
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7124 Friday 11 May 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7124 الجمعة 11 ايار (مايو) 2012 ـ 20 جمادى الآخر 1433هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 0.90 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

لنا! الطـــيب صالح ليس سقفاً  ــرّ والــفــرّعبدالعزيز ساكـــن:  ــك ــين ال ــن... ب ــم ــي ــي ال ــاعــدة ف ــق ال

فقط! للمنقبـــات  قناة  رجال:  كلـــهم  السوريفنيــوها  النظام  شعب»  «مجلس  تضحك:  لا  اضحوكة 
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سوريون يحاولون اسعاف الجرحى ونقل الجثث عقب الانفجارين الانتحاريين في دمشق امس

ناشطون أردنيون يقاطعون محاضرة 
لوزيرة الثقافة البحرانية احتجاجا
على قمع قوات بلدها للتظاهرات 

خمسـة  قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم  ـ  دمشـق   ■
وخمسـون شـخصا علـى الاقـل فـي انفجاريـن 
انتحاريـين هـزا دمشـق صباح الخميـس في احد 
اعنف الهجمات التي تشـهدها سـورية منذ اندلاع 
الاحتجاجات قبل اكثر من عام، مما اثار ردود فعل 
غاضبة ونـدد البيـت الابيـض بالتفجيرين وقال 
انهمـا لا يعبران عن المعارضين للرئيس السـوري 
بشـار الاسـد مشـيرا إلى أنهمـا يظهـران الحاجة 

لإنهاء الاضطرابات في البلاد. 
البيـت  باسـم  المتحـدث  كارنـي  جـاي  وقـال 
الابيض «مثل هـذه الهجمات التي تسـفر عن قتل 
وإصابـة المدنيـين بدون تمييـز تسـتحق التنديد 
ولا يمكـن تبريرهـا» مضيفـا «انهـا تذكرنـا ايضا 
بالحاجـة العاجلة للتوصل إلى حل سياسـي قبل 

فوات الأوان».
الرئاسـة  طائـرة  مـتن  علـى  كارنـي  وأضـاف 
الامريكيـة «لا نعتقد أن (هـذا) النوع من الهجمات 
التي شـاهدتموها في دمشـق تعبر عن المعارضة. 
يوجـد بوضـوح عناصـر متطرفة في سـوريا كما 
نقول دوما تحاول اسـتغلال الفوضى في البلاد.. 
الفوضى التي تسـبب فيها هجوم الأسد الوحشي 

على شعبه».
ومـن جهتـه دعـا الأمـين العـام لـلأمم المتحدة 
بـان كي مـون جميـع الأطـراف إلى وقـف العنف 
والابتعاد عـن «التفجيـرات العشـوائية وغيرها 
مـن الهجمـات الإرهابية»، كمـا دفع رئيـس بعثة 
المراقبين الدوليين روبرت مود الى دعوة «الجميع 
في سورية وخارجها» للمساعدة على وقف اعمال 
العنـف. وقـال زعماء فـي المعارضة السـورية إن 
خطة عنان للسلام ماتت بينما أصرت قوى غربية 

على أنها مازالت أفضل طريقة للمضي قدما.
وقتل اكثر من 55 شـخصا وجـرح 372 آخرون 
في الانفجارين «الارهابيين الانتحاريين» بحسب 
التلفزيـون السـوري الـذي اشـار الـى ان كميـة 
المتفجرات المستخدمة تفوق الف كيلوغرام. وقال 
المرصد السوري لحقوق الانسـان من جهة اخرى 
ان عدد قتلى الانفجارين وصل الى 59، مشيرا الى 

ان معظم المصابين هم من عناصر الامن. 
ووسـط دمـار هائـل بعـد الانفجاريـن، يمـلأ 
النايلـون ببقايـا جثـث  اكياسـا مـن  المسـعفون 
متناثـرة فيما بـدا الذهول علـى كثيريـن لوقع ما 

شاهدوا من الجثث المتفحمة والمشوهة.
وبحسـب المرصـد السـوري وقـع الانفجاران 
بشكل شـبه متزامن قرابة الساعة الثامنة صباحا 
بتوقيت دمشـق (5.00 تغ) على المتحلق الجنوبي 
فـي دمشـق اثنـاء «توجه الموظفـين الـى اعمالهم 
والطـلاب الـى مدارسـهم»، بحسـب التلفزيـون 

السـوري.  وافـاد مصور لوكالـة فرانس برس ان 
اشـلاء بشرية كانت متناثرة في الموقع، وان عددا 
مـن المباني والسـيارات في المكان تضـررت جراء 

الانفجار الذي ترك حفرة بعمق ثلاثة امتار. 
وقال رجل «مسـكينة سـورية، مساكين نحن»، 
فيمـا صـرخ اخـر «ابن عمـي ... اريـد ان اعرف ما 
حصل لابن عمي». وشـاهد مصـور وكالة فرانس 
بـرس الموجـود في المـكان «دماغـا صغيـرا يعود 

لطفل ربما غارقا في بقعة من الدم». 
وقالت وزارة الخارجية السـورية إن التفجير 
المـزدوج الذي وقع في العاصمة دمشـق الخميس 
يـدل على أن سـورية تواجـه إرهابـا مدعوما من 
الخارج. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التصدي 

للدول والجماعات الداعمة للعنف. 
وقـال سـاكن لرويتـرز إن التفجيريـن سـببا 
أضرارا محـدودة في مجمع المخابرات العسـكرية 
فـرع فلسـطين. وفـرع فلسـطين هـو أكثـر أجهزة 
الشـرطة السـرية المرهوبـة الجانـب في سـورية 

والتي يصل عددها إلى أكثر من 20 جهازا.
ووسـط هـذه السـاحة التـي سـادها الدمـار 
والخـراب، صـرخ رجـل «هـل هـذه هـي الحريـة 
التـي تريدون؟ طـلاب يتوجهـون الى مدارسـهم 
وموظفون الـى اعمالهم يقتلون»، في اشـارة الى 

حركة الاحتجاج الشعبية. 
وقـال اخر التقـط مصور فرانـس برس صورة 
لـه «انهـا هدايـا (رجـب طيـب) اردوغـان وحمد 

(بن خليفـة ال ثاني)»، اي رئيس الوزراء التركي 
الاطفـال  يقتلـون  «انهـم  واضـاف  قطـر.  واميـر 
والعجـزة ورجـال الديـن». وقال شـاهد اخر هذا 

عمل السعوديين.
ودعت قطر الى تسـليح المعارضـين واصبحت 
تركيا حليفة دمشـق السـابقة، في طليعة منتقدي 

النظام. 
ودان مبعـوث الامم المتحدة والجامعة العربية 
الى سـورية كوفـي عنـان التفجيريـن، مؤكدا ان 
«هـذه الاعمـال المشـينة غيـر مقبولـة ويجـب ان 

يتوقف العنف في سورية». 
ومـن جهتـه قـال نبيـل العربـي الامـين العـام 
لجامعـة الـدول العربيـة ان التفجيريـن اللذيـن 

شـهدتهما سـورية الخميس يهدفـان الى تقويض 
عمـل البعثـة التابعة لـلامم المتحدة التـي تراقب 

الهدنة التي توسط فيها عنان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار 
فاليـرو ان النظـام السـوري «من خـلال اختياره 
القمع الاعمى والوحشـي، غرق فـي دائرة عنف لا 

مخرج منها». 
سـيرغي  الروسـية  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
لافـروف للصحافيين بعـد محادثات فـي بكين مع 
نظيـره الصينـي يانغ جيشـي «نطلب مـن جميع 
الاطـراف وقـف العنـف والتعـاون مـع عنـان»، 
مشـيرا في الوقت نفسـه الى ان موقـف بلاده من 

الوضع في سورية لن يتغير. 

■ عمـان ـ يـو بـي اي: قاطع نشـطاء 
أردنيون امـس الخميس وزيـرة الثقافة 
البحرانية مي بنت محمد آل خليفة خلال 
إلقائهـا محاضـرة تناولت واقـع الثقافة 

العربية في المركز الثقافي الملكي .
وقـال مصـدر أمنـي لـ»يونايتد برس 
إنترناشونال» ان «مجموعة من الشباب 
والشـابات قاطعـت الوزيـرة البحرانية 
عندمـا كانـت تلقي محاضرة حـول واقع 
الثقافة العربيـة ورددوا هتافات معادية 
مـع  تعاملهـا  وطريقـة  بلدهـا  لحكومـة 

التظاهرات التي تشهدها».
وهتـف النشـطاء «كفاكـم طغيانـا ... 
كفاكم طغيانا»، إلا أن الوزيرة البحرانية 
لم تكترث لهم وتابعت محاضرتها مؤكدة 
وكـررت  واحـد»  العربـي  «الشـعب  أن 
العبارة مرتين . وقام رجال أمن أردنيون 
يرتدون زيا مدنيا بإخراج النشـطاء من 
قاعـة المحاضـرات وأخلـي سـبيلهم بعد 

ساعتين.
وتشـهد العاصمـة البحرينيـة المنامة 
مظاهرات فيما تشهد البحرين منذ شهور 
فيهـا  تطالـب  للمعارضـة  احتجاجـات 

بالتحول الديمقراطي.

ويطالـب المتظاهـرون ببـدء التحول 
الديمقراطي بدلا ممـا وصفوه بالالتفاف 
علـى المطالـب السياسـية، وطالبوا على 
الخصـوص باسـتقالة رئيـس الحكومة 
خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة، ووقـف 
مـا وصفـوه بالقمـع اليومي للمسـيرات 

السلمية.

مركز حقوقي يستنكر اقتحام امن 
حماس لندوة أدبية في مدينة غزة

سجن سلفي ستة أشهر لرفعه
راية التوحيد مكان العلم التونسي 

المركـز  اسـتنكر  ب:  ف  ا  ـ  غـزة   ■
امـس  الانسـان  لحقـوق  الفلسـطيني 
الخميـس فـض عناصـر الامـن التابعين 
شـارك  ادبيـة  نـدوة  حمـاس  لحكومـة 
فيهـا مدونون مصريون فـي مدينة غزة، 
مطالبـا الحكومة بـ»الكف عـن التدخل» 

في مثل هذه الفعاليات .
وقـال المركـز فـي بيـان صحافـي انه 
«يستهجن فض الندوة الختامية لفعالية 
فلسـطين للأدب والتي كانـت منعقدة في 
قصر الباشا الأثري شرق مدينة غزة على 

أيدي أفراد الأجهزة الأمنية الاربعاء». 
واعتبر ان «هذا الاجراء يشكل اعتداءً 
علـى الحـق فـي حريـة الـرأي والتعبير 
والحـق فـي التجمـع السـلمي المكفولـين 

دستوريا». 
واوضـح المركز انـه وفقـا لتحقيقاته 
فقـد «بـدأت فعاليـات النـدوة الختامية 
لاحتفاليـة فلسـطين لـلأدب، فـي قصـر 
الباشـا الأثري مسـاء الاربعـاء بحضور 
عدد من الشـعراء والأدبـاء العرب، وقد 
افتتح الندوة المدون المصري عمرو عزت 

بحديـث عن الحريـات، الا ان احـد افراد 
الأمـن بلباس مدني قد حضـر على الفور 
إلـى المـكان وعـرف عن نفسـه بأنـه من 
جهاز المباحث العامة، وقام بفصل التيار 
بمغـادرة  الحضـور  مطالبـا  الكهربائـي 
الفـور  «وعلـى  المركـز  وتابـع  المـكان».  
انتشـر عدد مـن عناصر الامن فـي المكان 
اثـر اعـلان الحضـور رفضهم المغـادرة، 
تصويـر  كاميـرات  بمصـادرة  وقامـوا 
خاصـة بتسـجيل النـدوة، ممـا أدى إلى 

انتشار الفوضى في المكان وفضها». 
وطالـب المركـز «الحكومـة والاجهـزة 
الامنيـة بالكـف عـن التدخـل فـي عقـد 
المؤتمـرات والاجتماعـات فـي القاعـات 
بالاسـاس  تسـتوجب  لا  لأنهـا  المغلقـة 

إشعار الجهات المختصة». 
عـزت  عمـرو  المصـري  المـدون  وكان 
وصـل الـى قطـاع غـزة عبـر معبـر رفح 
الحـدودي الى جانب الناشـط علاء عبد 
الفتاح وعدد اخر من المدونين والنشطاء 
المصريين للمشاركة في احتفالية فلسطين 

للاداب. 

القضـاء  أصـدر  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
التونسـي امـس الخميس حكما بسـجن 
فـي  التونسـي  العلـم  اسـتبدل  سـلفي، 
جامعـة تونسـية برايـة التوحيـد سـتة 

أشهر مع تأجيل التنفيذ. 
وكان ياسين البديري المتهم بـ»انتهاك 
حرمـة وتدنيـس العلم التونسـي» وهو 
مـن أنصار التيار السـلفي، قد أثار ضجة 
في تونس عندما عمد في السابع من آذار 
(مارس) 2012 إلى انزال العلم التونسي 
مـن علـى بنايـة كليـة الآداب والفنـون 
والإنسـانيات بمنطقة منوبة القريبة من 
العاصمة ورفـع الراية السـوداء المميزة 
للتيار السـلفي بدلا منه.  وعندماحاولت 
أحدى الطالبات بالكلية منع البديري من 

القيام بذلك بادر بإسقاطها أرضا. 
وعاقبـت المحكمـة البديري بالسـجن 
سـتة أشـهر مع تأجيل التنفيـذ من «أجل 

حجب ولف العلم». 
ويعاقب القانون التونسـي بالسجن 
لمـدة سـنة كل مـن يتعـدى علـى العلـم 

الوطني أو علـم أي دولة أجنبية بطريقة 
علنية، كتابة أو قولا أو فعلا أو أي طريقة 
أخرى.  وفجـرت الحادثة التـي تناقلتها 
التواصـل  ومواقـع  الإعـلام  وسـائل 
الاجتماعـي جدلا واسـعا فـي البلاد بين 
التيـارات العلمانية والسـلفية وتحولت 
كلية الآداب بمنوبة إلى منبر للتجاذبات 

بين الطرفين. 
الجمهوريـة  رئاسـة  قامـت  وفيمـا 
فـي تونس وعـدد مـن منظمـات المجتمع 
المدني بتوسـيم الطالبة خولة الرشيدي 
التـي دافعت عن العلم التونسـي، أصدر 
ضـد  بالسـجن  إيـداع  بطاقـة  القضـاء 
المتهم ياسـين البديري لـ»انتهاكه حرمة 

وتدنيس العلم التونسي». 
بعـد  الأنظـار  عـن  المتهـم  واحتجـب 
الحادثـة لكنه سـلم نفسـه فـي الخامس 
مـن نيسـان (إبريـل) إلـى وزارة حقوق 
الإنسان والعدالة الانتقالية التي يرأسها 
سـمير ديلو عن حركة النهضة الإسلامية 

لتتم إحالته فيما بعد إلى القضاء.

طرد نائب كويتي من البرلمان
 اسبوعين لانه «بصق» على زميله 

■ الكويت ـ وكالات: قرر مجلس الامة 
الكويتي امس الخميـس تطبيق اللائحة 
علـى النائب محمـد الجويهـل بمنعه من 
دخـول قاعـة عبدالله السـالم (المجلس) 
خلفيـة  علـى  وذلـك  أسـبوعين،  لمـدة 
مشادات كلامية نشبت بينه وبين النائب 
حمد المطـر في جلسـة اسـتجواب الأول 
لوزيـر الداخلية الكويتـي، والتي انتهت 
بـ»بصق» الجويهل علـى المطر، بعد رفع 
السـعدون للجلسة، وبعدها خرج برفقة 

الحرس.
ويأتي هذا القرار بعد مطالبات نيابية 
بضـرورة تطبيـق اللائحة علـى النائب 
محمـد الجويهـل، بـل زاد الأمـر بمطالبة 
الحكومـة نفسـها بتطبيـق اللائحـة من 
خلال ما صرح بـه وزير الاعلام الكويتي 
الشيخ محمد العبدالله الذي قال «نأسف 
لما حدث في الجلسـة، وأطالـب الحكومة 
أو  الجويهـل،  ضـد  اللائحـة  بتطبيـق 

سيكون لها موقف آخر».
الى ذلك قال مكتـب محاماة يدافع عن 

رئيس الوزراء الكويتي السـابق الشيخ 
ناصـر المحمـد الصبـاح امـس الخميـس 
إن لجنـة كويتيـة تحــقـق فـي مزاعـم 
فساد برأت سـاحته من اي مخالفات في 
سلسـلة من المعامـلات الماليـة التي تمت 

خارج البلاد. 

مصر تصادر كمية
 كبيرة من الاسلحة
قرب الحدود الليبية

■ القاهــرة ـ ا ف ب: اعلنت قوى الامن 
المصريــة الخميــس عــن مصــادرة كمية 
كبيــرة من الاســلحة ولا ســيما القذائف 

الوافدة على الارجح من ليبيا.
وتشمل الاســلحة المضبوطة 50 قذيفة 
ومدفــع هــاون واحــدا وســبع بندقيات 
رشاشــة والاف الذخائر، وعثر عليها في 
قافلــة من ثلاث ســيارات كانــت تتحرك 
قرب مدينة مرسى مطروح (شمال) قرب 

الحدود الليبية. 
وســبق ان اعلنــت مصــر مــرارا عــن 
مصادرة اسلحة وافدة من ليبيا المجاورة 
حيث اطاحت ثورة بنظــام معمر القذافي 
في العام الفائت. ويشــتبه فــي ان يكون 
عدد من اعمــال التهريب متجها الى قطاع 

غزة عبر حدوده مع مصر. 

حصدت 55 قتيلا واصابت المئات وسط العاصمة السورية

واشنطن تبرئ المعارضة ولا تدين النظام بتفجيرات دمشق
وتتهم عناصر متطرفة وتطالب بحل سياسي قبل فوات الاوان

الحزب الحاكم يتهم حركة النهضة التونسية بدعم مرشحي الإسلاميين الجزائريين بتونس
الجزائر: إقبال متواضع للناخبين على صناديق الاقتراع وأنباء عن وقوع تجاوزات

الجزائر ـ «القدس العربي»  من كمال زايت:
توجه أمس الناخبون الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 
ممثليهم في البرلمان، وقد أكدت النسـب المسجلة حتى منتصف نهار 
أمـس مـا كان منتظرا مـن عزوف الناخبـين عن الانتخـاب، إذ بلغت 
النسبة في حدود التاسعة والنصف صباحا 4.11 بالمائة مقابل 6.75 
بالمائـة قـي الانتخابات البرلمانية لسـنة 2007، فيما وصلت النسـبة 
إلـى حـدود 15.90 بالمائـة عنـد منتصف نهـار أمس حسـب تصريح 

لوزير الداخلية دحو ولد قابلية.
وأشـار الوزير إلى النسـبة بلغت في العاصمة 11.43 بالمائة، وأن 
أعلى نسـبة سـجلت في تنـدوف ( 1800 كيلومتر جنـوب العاصمة) 
بنسـبة بلغـت 34.4 بالمائة، فيما سـجلت نسـبة 7.95  بالمائة بولاية 
تيـزي وزو(120 كيلومتـرا شـرق العاصمـة)  و10.81 بالمائة بولاية 
بجاية (240 كيلومترا شـرق العاصمة) وهي النسـبة التي قال عنها 

وزير الداخلية إنها مقبولة.
وأشـارت لجنة مراقبـة الانتخابات إلى وقوع بعـض التجاوزات 
فـي مكاتـب التصويـت، مشـيرة إلـى أنهـا تلقـت مئـات الشـكاوى 
بشـأن تجاوزات، تراوحت بين حشـو صناديق الاقتـراع، إلى تقديم 
توجيهات لبعض موظفي وأعضاء أسـلاك الأمـن للتصويت لصالح 
أحد أحزاب السـلطة، وهي الشكاوى التي ذكرت اللجنة أن ستحقق 

وتبت فيها.
وكانت ولاية البويرة (150 كيلومترا شـرق العاصمة) قد شـهدت 
أعمـال شـغب، إذ أقدمـت مجموعة مـن الشـباب على غلـق الطريق 
المـؤدي إلـى أحد مكاتـب التصويت، ومنعـوا المواطنين مـن الذهاب 

للانتخاب.
من جهته كان قاسـم عيسـى الناطق باسـم حزب جبهـة التحرير 
الوطنـي (الأغلبيـة) قـد اتهـم حركـة النهضة التونسـية بمسـاندة 
المرشحين الإسلاميين الممثلين للجالية المقيمة في تونس، موضحا أن 

الأحزاب الإسلامية الجزائرية تستفيد من دعم خارجي. 
مـن جهتهـا توقعت أحـزاب التيار الإسـلامي، وخاصـة تلك التي 
النهائيـة  النسـبة  تتـراوح  أن  الخضـراء،  الجزائـر  تكتـل  شـكلت 

للتصويت ما بين 45 و48 بالمائة في هذه الانتخابات.
وقـد انتخـب الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة بحـي الأبيار بأعالي 
العاصمـة، وكان مرفوقـا بأفـراد مـن أسـرته، قبـل أن يغـادر مكتب 
الاقتـراع دون أن يدلـي بـأي تصريح، علمـا بأن الرئيـس بوتفليقة 
كان قـد صرح قبل أيـام أن انتماءه الحزبي معـروف، وأنه لن يغلب 
أي حـزب على حزب آخر، إلا أن هذا التصريح أثار الكثير من الجدل، 

واعتبر أنه إشارة للتصويت لصالح حزب معين.
انياســــيو سانشـيز   وكان رئيـس بعثـة الاتحـاد الأوروبـي 
سـالافرانكا قد أكد على أن العملية الانتخابية تجري بطريقة عادية، 

ووفـق المعايير المعمول بها دوليـا، موضحا أن الملاحظين الأوروبيين 
كانوا في مكاتب الاقتراع منذ السـاعات الأولى للصباح عبر مختلف 
ولايـات البـلاد، وأنهـم لاحظـوا أن العمليـة الانتخابيـة تجري في 

ظروف عادية، وأن المواطنين صوتوا بكل حرية.
وينتظـر أن يعقد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية اليوم 
الجمعـة مؤتمـر صحافيـا للإعلان عـن النتائج المؤقتـة للانتخابات 
البرلمانية، في انتظار النتائج النهائية بعد دراسة الطعون، واعتماد 

النتائج من طرف المجلس الدستوري.
اتهم الناطق الرسـمي باسـم جبهـة التحريـر الجزائرية الحاكمة 
قاسم عيسى امس الخميس حركة النهضة التونسية بدعم مرشحي 
التيـار الإسـلامي فـي انتخابـات البرلمـان التـي أجريـت للجاليـة 

الجزائرية في تونس.
وقال عيسـى في تصريح للصحافيين إن مزورين اشتروا أصواتا 

لدعم مرشحي التيار الإسلامي في الجزائر.
واعتبر أن مرشـحي التيار الإسـلامي اسـتفادوا مـن دعم أحزاب 
أجنبيـة وقنوات فضائيـة خارجية على غرار قنـاة «المغاربية» التي 

تبث من بريطانيا وقناة «العصر» التي تبث من المانيا.
وأكد أن الأحزاب الإسلامية في بريطانيا وألمانيا جاءت في المركز 

الأول لأن قناتي المغاربية والعصر أثرتا حسبه في الناخبين.
(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

مي بنت محمد آل خليفة

586 الفا فقط من عشرة ملايين سجلوا اسماءهم
المصريون في الخارج يبدأون اليوم التصويت لاختيار أول رئيس بعد الثورة

القاهرة-  لندن - «القدس العربي»: 

يقوم 586 ألف مواطن مصري ممن لهم حق التصويت 
في الانتخابات الرئاســية من المقيمين بالخارج بالادلاء 
الجمعــة بأصواتهم في اماكــن تواجدهم في 166 دولة 
حــول العالم وذلك لاختيار رئيــس جديد للبلاد من بين 

13 مرشحا يخوضون السباق الرئاسي.
وتســتمر عمليــة اقتــراع المصريــين بالخــارج حتى 
الخميــس القــادم لتجــري فــي اعقابهــا عمليــات فرز 
الاصوات بحضور ممثلء المرشــحين وعدد من اعضاء 
الجاليــة المصريــة وممثــلء منظمــات المجتمــع المدنء 

ممــن حصلــوا علــى تصاريــح لمتابعــة الانتخابات من 
لجنــة الانتخابــات الرئاســية وذلــك بداخــل البعثات 

الدبلوماسية والقنصليات.
وتبــدأ عمليــات الاقتراع فء تمــام الســاعة الثامنة 
صباح كل يوم من ايــام الاقتراع وفقا لتوقيت كل دولة 

وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
وتبلغ اعلى نسبة لتواجد المصريين في الخارج الذين 
لهم حــق التصويت في المملكة العربية الســعودية 261 
الفــا و 924 ناخبــا يليها الكويت 119 الفــا و 234 ناخبا 
ودولــة الامارات العربيــة المتحدة 61 الفــا و 427 ناخبا 
وقطــر 32 الفا و 83 ناخبــا والولايات المتحدة الامريكية 

27 الفا و 318 ناخبا وكندا 11 الفا و 892 ناخبا.
وجــاء اقــل تعــداد للمصريــين فــب الخــارج بواقع 
مواطــن واحد فب كل من جزر القمــر وجورجيا وغينيا 
بيســاو ولاوس وليســوتو ومولودوفا. وتجري عملية 

التصويــت من خلال طريقــين الاول بحضــور الناخب 
بنفسه لمقر البعثة الدبلوماسية او القنصلية في المنطقة 
التــي يقيــم بها حيــث يطلع رئيــس اللجنة علــى بطاقة 
الرقــم القومي الخاصــة بالناخــب واي وثيقة معتمدة 
من الدولــة التي يقيم بها ثم يوقع الناخب قرين اســمه 
بكشــف الناخبين بخط يده او ببصمــة اصبعه ويضع 
المظــروف الذي يحــوي بطاقة الاقتراع فــي الصندوق 

المخصص لذلك.
وتتمثــل الطريقــة الثانية فــي التصويت عــن طريق 
البريــد وفي هذه الحالــة يقوم رئيس اللجنة باســتلام 
المظاريــف الــواردة بالبريــد وفــض المظــروف الكبيــر 
والتأكد من اســتكمال المستندات المطلوبة واثبات كافة 
بيانات الناخب في ســجل الناخبين ثم وضع المظروف 
الصغير الذي يحوي بطاقة اقتراع مغلقا في الصندوق 

المخصص لذلك.

وعزا مراقبون انخفاض نســبة التسجيل للتصويت 
مقارنة بعــدد المصريين في الخارج الذي يقدر بأكثر من 
عشــرة ملايين، الى اتباع اســلوب الانتخاب عبر البريد 

بدلا من التصويت الالكتروني.
ومن المتوقع ان تشــير نتائج التصويــت في الخارج 

الى ملامح السباق وسط تعارض الاستطلاعات. 
وبحسب اغلب استطلاعات الرأي، فإن عمرو موسى 
يحظى بأكبر نســبة تأييــد يليه ابو الفتــوح بينما يأتي 
اخر رئيــس وزراء في عهد مبارك الفريق احمد شــفيق 
بعدهما يليهم مرشــح جماعة الاخوان المســلمين محمد 

مرسي والمرشح الناصري حمدين صباحي. 
وتعهد المجلس العســكري الحاكم بتســليم السلطة 
الى رئيس مدني منتخب في نهاية الشهر المقبل، اي بعد 
الجولة الثانية للانتخابات المحدد لها 16 و17 حزيران/

يونيو. 

النائب محمد الجويهل
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الظواهري يرفض «اعتذارات» واشنطن عن حرق جنود امريكيين مصاحف في افغانستان

مقتل ستة انتحاريين من طالبان اثناء محاولتهم شن هجوم على مبنى حكومي
واوباما يتفق مع راسموسن على التركيز حول كابول في قمة الناتو

سـتة  قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
اثنـاء  طالبـان  حركـة  مـن  انتحاريـين 
محاولتهم اقتحام مبنى حكومي في بلدة 
شرق افغانستان الخميس ادى الى مقتل 

شرطي على الاقل. 
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
المحليـة مخلـص افغـان لوكالـة فرانس 
فجـر  عندمـا  قتـل  الشـرطي  ان  بـرس 
انتحاريـان نفسـيهما امـام مبانـي اقليم 

ياهياخيل في ولاية باكتيكا. 
الاربعـة  الانتحاريـين  ان  واضـاف 

المتبقين قتلوا برصاص قوات الامن. 
واعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن 

الهجوم. 
وفـي حـادث منفصـل على بعـد مئات 
الاميال غربـا، انفجرت قنبلة زرعت على 
جانـب الطريق مـا ادى الى مقتـل اربعة 
مـن رجال الشـرطة فـي ولايـة بادغيس 
رئيـس  صـرح  مـا  بحسـب  الاربعـاء، 
الشرطة عبد الجبار لوكالة فرانس برس 
محملا حركة طالبان مسؤولية الحادث. 

وتاتـي هـذه الهجمـات بعـد اسـبوع 
من اعـلان حركة طالبان عـن بدء هجوم 
الربيـع الذي تشـن فيه الحركـة المتمردة 

تفجيرات وهجمات. 
وشهدت باكتيكا هجوما اخرا لطالبان 
الاربعـاء اصيـب فيـه مديـر التعليم في 
المنطقة بجـروح خطيرة في تفجير قنبلة 
واطـلاق نـار ادى الـى مقتـل اربعـة من 

حراسه. 
وتحظـر حركـة طالبان علـى الفتيات 
الذهـاب الـى المـدارس عندمـا كانـت في 
السـلطة فـي الفترة مـن 1996 الى 2001، 
واسـتهدفت المـدارس والمعلمـين حملتها 

المسلحة منذ الاطاحة بها من السلطة. 
مـن جهـة اخـرى نـدد زعيـم تنظيـم 
القاعـدة ايمـن الظواهـري بالاعتذارات 
الامريكيـة عن اقدام جنـود امريكيين في 
قاعدة عسكرية بافغانستان على احراق 
الاعتـذارات  هـذه  واصفـا  مصاحـف، 
ب»المهزلـة السـخيفة» وداعيـا مسـلمي 
العالـم الى دعـم حركة طالبان، بحسـب 
كلمـة مسـجلة اعـاد بثهـا موقـع سـايت 

الامريكـي المتخصـص فـي رصـد المواقع 
الجهادية.

وقـال الظواهـري فـي كلمـة مسـجلة 
بعنـوان «حـرق المصحـف فـي كابـول» 
مدتهـا حوالـى 7 دقائق ونشـرتها مواقع 
جهاديـة «لقـد اعـاد الصليبيـوزن مـرة 
اخرى جريمتهم المتكررة باهانة المصحف 
الشـريف وبالاستهزاء برسول الله، مرة 
المصحـف  الصليبيـون  يحـرق  اخـرى 
الشـريف فـي كابـول بعـد ان اسـتهانوا 
به مـرارا حتـى بلغ الامـر باحـد الجنود 
فـي غوانتانامـو ان تبـول علـى القـرآن 

الكريم».
واضاف فـي كلمتـه التي بثـت مرفقة 
بصـورة ثابتة لـه مرتديـا جلبابا ابيض 
وخلفـه صـورة لمصحـف، ان الامريكيين 
«وبعد كل جريمة من جرائمهم يتظاهرون 
بالاسف ويزعمون انهم سيحققون في ما 
وقـع وهي المهزلة السـخيفة التـي كررها 

اوباما ووزير دفاعه هذه المرة ايضا».
فـي  تظاهـروا  الافغـان  الاف  وكان 
قاعـدة  امـام  بعنـف  شـباط/فبراير 
الامريكيـة، متهمـين  العسـكرية  باغـرام 
مـن  نسـخ  باحـراق  القاعـدة  جنـود 
القـرآن. وبحسـب مسـؤولين امريكيـين 
تمـت  احرقـت  التـي  المصاحـف  فـان 
مصادرتها لان معتقلين في السجن كانوا 

يستخدمونها للتواصل في ما بينهم.
وعلى اثر هذه الحادثة قدمت السلطات 
الامريكيـة وعلى رأسـها الرئيـس باراك 

اوباما «اعتذارات» للشعب الافغاني.
واكد زعيم القاعدة الذي خلف اسامة 
بن لادن في هذا المنصب بعد مقتل الاخير 
فـي مخبئـه فـي باكسـتان علـى ايـدي 
قـوة كومانـدوس امريكيـة فـي 2 ايـار/

الامريـكان  «الصليبيـين  2011،ان  مايـو 
وحلفاءهم اظهروا مرارا وتكرارا حقدهم 
الاسـلام  ولكتـاب  للاسـلام  وبغضهـم 

ولنبي الاسلام ولحجاب المسلمات».
ودعـا الظواهـري «امـة الاسـلام فـي 
كل مـكان: ادفعـوا الاهانـة والاذى عـن 
قرآنكـم وعن كرامة نبيكـم، قاتلوا هؤلاء 

المعتدين».

بالمجاهديـن  «الحقـوا  واضـاف 
وادعموهـم وسـاندوهم وقاتلـوا تحـت 
اميـر  بقيـادة  الاسـلامية  الامـارة  رايـة 
المؤمنـين المـلا محمـد عمـر» زعيـم حركة 

طالبان الافغانية.
الى ذلك التقى الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا الامـين العـام للحلـف الاطلسـي 
انـدرس فـوغ راسموسـن الاربعـاء قبل 
قمة مرتقبـة للحلف واتفقا علـى التركيز 
افغانسـتان،  فـي  النـزاع  علـى  خلالهـا 

حسبما افاد البيت الابيض.
واتفـق المسـؤولان خـلال اجتماع في 
البيـت الابيـض علـى ان القمة سـتكون 
فرصة «لاعادة التاكيد على التزام الحلف 
على اطـار المرحلة الانتقاليـة» والانتقال 
من دور قتالي الى دعم «القوات الافغانية 

للاكتفاء والاستمرار».
وسـيواجه الحلف خلال القمة مسالة 
تعهد الرئيس الفرنسي المنتخب فرنسوا 
هولاند بتسـريع انسـحاب قـوات بلاده 

من افغانستان.
ومن بين مواضيـع الحملة الانتخابية 
لهولاند تعهده باعادة الجنود الفرنسيين 
الثلاثة الاف المنتشـرين في افغانسـتان 
هذا العام اي قبل عامين على الموعد الذي 
حدده الحلف الاطلسـي من اجل تسـليم 
مسؤولية الامن بشـكل كامل الى القوات 

الافغانية بحلول 2014.
الولايـات  ان  الابيـض  البيـت  وقـال 
المتحـدة سـتحث علـى تطويـر الحلـف 
تفاصيـل  وتحديـد  الشـراكات  وتعزيـز 

الانسحاب من افغانستان خلال القمة.
وينتشـر 130 الـف عنصـر غالبيتهـم 
مـن دول اعضـاء فـي الحلـف الاطلسـي 
الى جانـب قرابة 350 الف جندي افغاني 
علـى  كـرزاي  حميـد  حكومـة  لمسـاعدة 

محاربة متمردي حركة طالبان.
كمـا تباحـث اوبامـا وراسموسـن في 
اهميـة شـراكات الحلـف مـع دول غيـر 
اعضاء فيـه، واتفقا علـى ان القمة يمكن 
ان تشـكل فرصـة للتركيـز علـى الحاجة 
الى دول حليفة لتعزيز القدرات الدفاعية 

اليات عسكرية امريكية في افغانستانللحلف في المستقبل.

التسريبات حول العميل الذي افشل
مخططا لـ«القاعدة» تثير غضب الكونغرس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اثارت التسريبات 
حـول العميـل الذي افشـل مخططـا لتنظيم 
القاعدة غضب اعضاء الكونغرس الامريكي 
فقـدان  الـى  ذلـك  يـؤدي  ان  مـن  القلقـين 
اسـتخبارات الدول الحليفـة ثقتها في قدرة 

الولايات المتحدة على كتمان اي سر.
بافـلام  الشـبيهة  القضيـة  وتصـدرت 
الصحـف  عناويـن  الاثنـين  منـذ  السـينما 
الامريكية. فقد تطوع عميل اخترق فرع اليمن 
لتنظيم القاعدة لتنفيذ عملية انتحارية ضد 

طائرة متوجهة الى الولايات المتحدة.
وفر العميل الذي يعمل في الواقع لحساب 
العبـوة  ومعـه  السـعودية  الاسـتخبارات 
الناسفة التي سلمها الى الضباط المسؤولين 
عنه، كما اوردت وسـائل الاعلام الامريكية. 
كمـا اعطاهـم معلومـات سـاعدت الولايات 
المتحـدة الاحد فـي تصفية فهـد القصع احد 

قادة القاعدة في غارة جوية في اليمن.
وصرحـت السـناتور ديـان فاينسـتاين 
رئيسـة لجنـة الاسـتخبارات «لـم يكـن من 
المفتـرض ان تحصل هذه التسـريبات. انها 

عملية جارية ومثل هذه التسـريبات تشكل 
خطرا كبيرا».

واعلنت وكالة اسوشيتد برس الامريكية 
التـي كانت اول من اشـار الـى المخطط، انها 
علـى علـم بالعمليـة منـذ الاسـبوع الماضي 
حولهـا  معلومـات  اي  تنشـر  لـم  انهـا  الا 
نزولا عنـد طلب من البيـت الابيض ووكالة 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سـي آي 
ايـه). وتداولـت الخبـر بعـد ذلـك الصحف 

والتلفزيونات الامريكية.
واعلنـت فاينسـتاين ان مجلـس النواب 
سـيفتح تحقيقا في التسـريبات وهو موقف 
ايده نظيرها الجمهوري في مجلس الشيوخ 

مايك روجرز.
وقال روجرز لشبكة «سي ان ان» انه «اذا 
وقع مكروه بسبب تسريب مبكر للمعلومات 
فالامـر لـن يكون كارثة فحسـب بـل جريمة 

ايضا».
من جهته، امر جيمس كلابر رئيس ادارة 
الاسـتخبارات التي تشـرف علـى الوكالات 
ال16 في البلاد، بفتـح تحقيق «لمعرفة ما اذا 

حصـل تسـريب غير مسـموح بـه لمعلومات 
سـرية»، حسـبما افـاد مسـؤول رفيـع فـي 

الاستخبارات لوكالة فرانس برس.
ويتـم «تجزئة» عمليـات الاسـتخبارات 
والفصـل بينهـا لتجنب حصول تسـريب الا 
ان غالبا ما يكون عشـرات الاشـخاص على 

علم بها في البيت الابيض والسي آي ايه.
ولـم يتردد بعـض النـواب المحافظين في 
انتقـاد الرئيس باراك اوباما ملمحين الى ان 
التسـريبات يمكن ان تكون منـاورة لتلميع 
صورة الرئيـس حول قضايـا الامن الدولي 

في خضم الحملة الانتخابية.
والاسـبوع الماضـي، انتقـد الجمهوريون 
البيت الابيض اسـتغلال الذكرى السـنوية 
الاولى لمقتل بـن لادن عند قيام اوباما بتفقد 

الجنود في افغانستان.
وبعـد عام ونصف العام على نشـر موقع 
الدبلوماسـية  الوثائـق  الاف  ويكيليكـس 
الامريكيـة السـرية، تثيـر هذه التسـريبات 
الجديدة القلق من ان يفقد حلفاء واشـنطن 
ثقتهـم بهـا وبالتالي يحـدون مـن تعاونهم 

معها.
الداخلـي  الامـن  لجنـة  رئيـس  واعتبـر 
النـواب بيتـر كينـغ ان هـذه  فـي مجلـس 
التسـريبات «يمكن ان تنطـوي على عواقب 

وخيمة».
وقال لشـبكة «سـي ان ان» انـه «كان من 
الممكن ان تؤدي الـى عواقب كارثية وتلحق 

اضرارا كبيرة على المدى البعيد».
وشـاطره بـروس ريدل العميل السـابق 
لـدى السـي آي ايـه الـرأي. وقـال لوكالـة 
فرانـس برس «سـتؤدي هـذه التسـريبات 
الى عدولهم عن التعاون معنا فنحن لا نعلم 

كيف نكتم سرا».
الا ان التعـاون الدولـي يعتبـر فـي غاية 

الاهمية لمكافحة الارهاب.
تم   2010 الاول/اكتوبـر  تشـرين  ففـي 
افشـال مخطـط اخـر لتنظيـم القاعـدة كان 
يقـوم على ارسـال طـرود مفخخـة على متن 
طائرات متجهة الى الولايات المتحدة بفضل 
معلومات قدمتها الاسـتخبارات السـعودية 

مما اتاح رصد الطرود في لندن ودبي.

بريطانيا تتجه لتخزين تفاصيل البريد الإلكتروني
لكل شخص بموجب قانون جديد

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفـة «ديلي 
اعتمدتهـا  خططـاً  أن  الخميـس  امـس  مايـل» 
الحكومة الائتلافية البريطانية لتخزين تفاصيل 
والرسـائل  والفيسـبوك  الإلكترونـي  البريـد 
شـخص  لـكل  الإنترنـت  واسـتخدام  النصيـة 
سـتتحول إلى قانـون، على الرغم مـن اعتراض 
الجماعـات المدافعـة عن الخصوصية فـي المملكة 

المتحدة.
وقالـت الصحيفـة إن الحكومـة البريطانيـة 
واجهت عاصفة من الإحتجاجات الشـهر الماضي 
بعد إماطـة اللثام عن مطالبتها شـركات الهاتف 
والإنترنت بتخزيـن تفاصيل زيـارات الإنترنت 

واستخدام سكايب وحتى الألعاب.
البريطانيـة  الداخليـة  وزارة  أن  واضافـت 
تمضـي قدمـاً الآن باعتمـاد تشـريع يجيـز هذه 
الرقابـة لأنها تعتبرها أمراً حيويـاً لحماية الأمن 
القومي للبلاد، وجراء خشية مسؤولي الشرطة 
والأجهـزة الأمنية مـن قيام إرهابيـين ومجرمين 
لتدبيـر  الجديـدة  التكنولوجيـا  اسـتغلال  مـن 

المؤامرات.
واشـارت الصحيفـة إلى أن مسـؤولي أجهزة 
الأمن البريطانية اعتبروا أن الخطوة تهدف إلى 
تمكينهم مـن التعرف على هويـات المتصلين عبر 

الإنترنت والجهات التي يتصلون بها.
وقالت إن دعاة الحقـوق المدنية في بريطانيا 
ردوا بغضـب علـى ادراج الحكومـة الائتلافيـة 
تشـريعاً يجيـز مراقبـة الاتصالات فـي الخطاب 
الـذي ألقتـه الملكـة إليزابيـث الثانية يـوم أمس 

(الاربعاء) بمناسبة الدورة البرلمانية الجديدة.
وكانت تقارير صحافية كشفت الشهر الماضي 
لمراقبـة  تخطـط  البريطانيـة  الحكومـة  أن  عـن 
المكالمـات الهاتفيـة ورسـائل البريـد الالكتروني 
والرسـائل النصيـة وزيـارات مواقـع الإنترنت 
المملكـة  التـي يجريهـا كل شـخص مـن سـكان 
المتحـدة بموجـب قانـون جديـد سـيطلب مـن 
شـركات خدمـات الإنترنـت اعطـاء جهـاز أمـن 
التنصت، المعروف باسم (مركز قيادة الإتصالات 
الحكوميـة)، حـق الوصول إلى الإتصـالات عند 

الطلب.
الداخليـة  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
البريطانية وقتها إن «هناك حاجة لاتخاذ اجراء 
للمحافظة على استمرار توفر بيانات الاتصالات 
مع تطـور تكنولوجيتها، ومـن الأهمية بمكان أن 
تكـون الشـرطة والأجهـزة الأمنيـة البريطانية 
قـادرة على الحصـول علـى بيانـات الاتصالات 
فـي ظروف معينة للتحقيـق بالإرهاب والجرائم 

الخطيرة وحماية الجمهور».
وانتقـدت الجماعـات المدافعـة عـن الحريات 
المدنيـة بالمملكـة المتحـدة الخطـوة، واعتبـر نك 
بيكلـز مدير حملـة مراقبة الأخ الكبيـر أنها «غير 
مسبوقة سـتجعل بريطانيا تتبنى رقابة شبيهة 

بما هو مطبق بالصين وايران».
وكانـت محاولات بذلتها حكومة حزب العمال 
السـابقة لاتخاذ خطوات مماثلة فشـلت، بعد أن 
واجهت اعتراضاً شـديداً، بما فـي ذلك من حزب 
المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة الإئتلافية 

البريطانية.

نشطاء بالبحرين يحرقون إطارات ويطالبون بالإفراج عن محتجزات
■ دبـي ـ رويتـرز: قـال نشـطاء فـي 
المعارضـة البحرينيـة إنهم قطعـوا طرقا 
امـس  محترقـة  إطـارات  بإسـتخدام 
الخميس للمطالبة بالإفراج عن معتقلات 
والكثيـر منهـن جـرى احتجازهن خلال 
الاحتجاجات المسـتمرة منذ أكثر من عام 

ضد الأسرة الحاكمة في المملكة. 
واتهمـت وزارة الداخليـة البحرينية 
«مخــربـين» بقطـع الطرق وهـو ما أدى 
إلـى وقـف حركـة المـرور فـي العاصمـة 

المنامة. 
وقالـت الوزارة فـي بيان علـى موقع 
تويتر إن قطع الطريق «استوجب اتخاذ 
الإجـراءات القانونيـة حيالهـم وإعـادة 

الوضع إلى طبيعته». 
وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع اتخاذ 

إجـراءت أكثر صرامة ضـد من يحتجون 
المظاهـرات  لكـن  مشـروع  غيـر  بشـكل 

استمرت. 
ونشر نشـطاء من «ائتلاف شباب 14 
فبرايـر» وهي جماعـة معارضـة للنظام 
مواقـع  علـى  فيديـو  تسـجيلات  الملكـي 
علـى الانترنت تظهر شـبانا ملثمين وهم 
يضعـون الإطارات فـي عـدة مناطق من 

المنامة ويضرمون النار بها. 
وقـال بيـان نشـر مـع الفيديـو إنهـم 
عـن  الفـوري  الإفـراج  إلـى  يدعـون 

السجينات في سجون النظام. 
وذكر نشـطاء انـه تم احتجـاز زينب 
مسـجون  زعيـم  ابنـة  وهـي  الخواجـة 
للاحتجاجات مضـرب عن الطعام عندما 
حاولـت الاحتجـاج فـي طريـق سـريع 

خلال سـباق فورمولا 1 بالبحرين الشهر 
الماضي. 

وأضافـوا أنه ألقي القبـض أيضا على 
ثلاث نسـاء أخريات قبل اسـبوعين بعد 
تنظيـم احتجاج أمام سـجن للإفراج عن 

والد الخواجة. 
الوطنـي  الوفـاق  جمعيـة  وتقـول 
الإسلامية المعارضة إن 700 شخص على 
الأقـل محبوسـون فـي انتظـار المحاكمة 
أو يقضـون أحكامـا بالسـجن. ولم تذكر 

الشرطة رقما لإجمالي عدد المحتجزين. 
منـذ  اضطرابـات  البحريـن  وتشـهد 
الاحتجاجات المطالبـة بالديمقراطية في 
العام الماضي بوحي من انتفاضة ناجحة 

في كل من مصر وتونس. 
وألقي القبض على النشط البارز نبيل 

رجـب في الأسـبوع الماضي لاسـتجوابه 
في اتهامـات بأنه يسـتخدم موقع تويتر 
للتحريض على أعمال الشـغب. كما اتهم 

بتنظيم احتجاجات غير مشروعة. 
وقالـت منظمة العفو الدولية في بيان 
تطالب بالإفـراج عنه «رجب هو سـجين 
رأي يجـري احتجازه لمجـرد التعبير عن 

رأيه». 
كمـا حذرت الحكومة رجـال الدين من 
التحريض علـى الاحتجاجـات أو إهانة 
فـي  التحريـض  أو  الدولـة  مؤسسـات 
خطبهـم وهو ما اعتبر على نطاق واسـع 
تهديدا لرجل الدين الكبير الشيخ عيسى 

قاسم. 
ومنعـت الحكومة جمعيـة الوفاق من 

تنظيم مسيرة في المنامة الاربعاء. 

الصليب الأحمر يعلق نشاطه في باكستان بعد قتل طبيب
جنيف ـ من ستيفاني نيبيهاي:

امـس  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  قالـت 
الخميس إنها علقت معظم أنشـطتها في باكستان في 
أعقـاب قتل أحد أطبائهـا في كويتا فـي انتظار تقييم 

للمخاطر التي تحيط بعملياتها في باكستان. 
وعثـر على جثة خليل راسـجد دال الذي كان يدير 
برنامجا للصحة في كويتا عاصمة إقليم بلوخسـتان 
فـي جنوب غرب باكسـتان يوم 29 أبريل نيسـان مع 
رسـالة تقول إنـه قتـل لأن الصليب الأحمر لـم يدفع 

فدية. 
وكان من يشـتبه انهم متشـددون قـد خطفوا دال 
(60 عامـا) في الخامس من ينايـر كانون الثاني وهو 

في طريق عودته من العمل إلى منزله. 
وقـال جـاك دو مايـو رئيـس عمليـات الصليـب 
الأحمر في جنوب آسيا في بيان «الهجوم الأخير ضد 
الصليب الأحمر يضطرنا لأن نعيد بشـكل كامل تقييم 
التوازن بين تأثير أنشـطتنا على الأوضاع الإنسانية 

وبين المخاطر التي يواجهها موظفونا». 

الـذي عمـل  بالفعـل مقتـل دال  المنظمـة  وأدانـت 
لحسابها في الصومال وأفغانستان والعراق. 

وتقـدم المنظمة المحايدة العاملة فـي مجال الإغاثة 
الإنسـانية والتـي نادرا مـا تعلق أنشـطتها حتى في 
مناطق الحـرب إعادة تأهيل بدنـي وصحي لضحايا 
العنف والكـوارث الطبيعية في باكسـتان وكثيرون 

منهم بترت أطرافهم. 
وقال كريسـتيان كاردون المتحدث باسم الصليب 
الأحمر في جنيف إن تعليق أنشـطة المنظمة في ثلاثة 
من أقاليم باكسـتان الأربعة سيؤثر على مئات الآلاف 

من الناس. 
وعلقت المنظمة نشـاطها في بلوخستان حيث عثر 
علـى جثـة دال مقطوعـة الـرأس. وكان نشـاطها في 
الإقليم الواقع في جنوب غرب باكسـتان الذي توجد 
بـه كويتـا محـدودا منذ خطـف الطبيب حيـث يعمل 

هناك اثنان فقط من موظفيها. 
وقـال كاردون لرويتـرز «تعليـق أنشـطتنا يمتـد 
الآن إلـى مكتب بيشـاور أكبـر مكاتبنا في باكسـتان 

وأنشطتنا في كراتشي». 

«القـرار سـيتخذ بعـد مراجعـة دقيقـة  وأضـاف 
بالتشـاور مـع أصحـاب المصلحـة المعنيـين بمـا فـي 
ذلـك السـلطات الوطنية على مسـتويات مختلفة في 

البلاد». 
ويعمـل مع المنظمة في الظـروف العادية نحو 500 

موظف محلي و50 أجنبيا في ثلاثة أقاليم. 
وقـال بول كاسـتيلا رئيـس وفد الصليـب الأحمر 
في باكسـتان في بيان «ندرك بألم أن هذه الإجراءات 
سـيكون لها تأثير شـديد وبعيد المـدى على المصابين 
مـن  وغيرهـم  البدنيـة  الإعاقـات  وذوي  والمرضـى 
الضعفـاء.»  ودال هـو ثالـث غربي يقطع متشـددون 
رأسـه فـي باكسـتان. والآخـران همـا دانييـل بيرل 
جورنـال  سـتريت  وول  صحيفـة  فـي  الصحافـي 
الأمريكية وقتل في عام 2002 وبيوتر سـتانزاك وهم 

عالم جيولوجيا بولندي قتل في عام 2009 . 
وقال ضابط شـرطة باكسـتاني كبير عنـد العثور 
علـى جثـة دال إن حركة طالبان الباكسـتانية أعلنت 
المسـؤولية عـن قتلـه قائلـة إنـه لم يتـم دفـع فدية. 

(رويترز) 

باكستان تعلن إجراء تجربة ناجحة لاطلاق 
صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية 

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: أعلنت باكستان امس الخميس،انها أجرت بنجاح تجربة 
إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى قادر على حمل رؤوس نووية وتقليدية.

وقال الجيش الباكسـتاني في بيان إن «باكستان أجرت اليوم اختبارا ناجحا على 
صاروخ باليستي قصير المدى من طراز 'حتف-3' (غازنافي) يمكنه حمل رؤوس نووية 

وتقليدية إلى مدى 290 كيلومتراً».
وأوضـح البيـان أن إطـلاق الصـاروخ جرى فـي نهاية تدريبـات ميدانية سـنوية 
الصاروخيـة  للمجموعـة  العملياتيـة  الجهوزيـة  اختبـار  إلـى  هدفـت  للجيـش، 

الإستراتيجية.
ولم تكشف تفاصيل عن التدريبات أو المنطقة التي جرى إطلاق الصاروخ منها.

وكانـت باكسـتان أجـرت فـي 25 نيسـان/أبريل الماضـي بنجـاح تجربـة إطـلاق 
صـاروخ «حتف 4» القادر على حمـل رأس نووي في المحيط الهندي، وجاءت التجربة 
الصاروخية الباكسـتانية بعد أسـبوع على إطلاق الهند أول صاروخ عابر للقارات في 

18 أبريل/نيسان الجاري.

الاردن: ابو قتادة سيحظى
بمحاكمة جديدة «عادلة» في حال ترحيله

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد الاردن الخميـس مجـددا ان الاسـلامي المتشـدد ابـو قتادة 
سـيحظى بمحاكمـة جديدة «عادلة ونزيهـة» اذا ابعدته بريطانيا الـى المملكة، بعد ان 

فتحت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الطريق امام ترحيله.
وقـال سـميح المعايطة وزير الدولة لشـؤون الاعـلام والاتصال والناطق الرسـمي 
باسـم الحكومـة الاردنيـة، لوكالة فرانـس برس ان عمـر محمد عثمان المعـروف بابو 
قتـادة «مواطـن اردني وفي حـال ابعدته السـلطات البريطانية سـيعود الـى الاردن 

وستعاد محاكمته».
واضاف انها «مسـألة طبيعية ان تعاد محاكمته هنا وفقا للقانون الاردني وبشـكل 

عادل ونزيه ومستقل ووفقا للمعايير الدولية ومعايير حقوق الانسان بهذا الشأن».
ورفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء طلب الاسلامي الاردني اعادة 

النظر بملفه امام الهيئة القضائية الاوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله الى الاردن.
ورفـض قضـاة فـي المحكمة طلب ابـو قتـادة لاحالة قضيتـه التي يتواجـه فيها مع 
بريطانيـا امـام الغرفـة العليا للمحكمـة. وكان هذا الطلـب الذي قدمـه محاميه في 17 

نيسان/ابريل سمح بوقف ترحيل ابو قتادة وتسليمه الى الاردن.

البنتاغون يكشف ملاحظات حجبت عن أداء محققي غوانتانامو 
■ ميامـي ـ يـو بي اي: كشـفت وزارة 
عـن  (البنتاغـون)  الأمريكيـة  الدفـاع 
تعليقـات حجبـت عندمـا أغلـق ضابـط 
أمن محكمة حريص بشـكل زائد الصوت 
السـبت  يـوم  عقـدت  جلسـة  خـلال 
لتوجيه الاتهام لخمسـة من المعتقلين في 
غوانتانامو بالتخطيط لهجمات الحادي 

عشر من سبتمبر أيلول. 
وأظهـر نص مـا قيل أنـه كان إشـارة 
المخابـرات  وكالـة  محققـي  إلـى  لاذعـة 
المركزيـة الأمريكيـة (سـي.اي.ايه) فـي 
عهـد الرئيـس الأمريكي السـابق جورج 
بوش. وكان الكابتن فـي القوات الجوية 
مايكل شوارتز يشـرح لماذا رفض موكله 
عطـاش  بـن  وليـد  القضيـة  فـي  المتهـم 
التـي  الجلسـة  خـلال  وذلـك  التعـاون 
عقدت في محكمـة جرائم الحرب بمعتقل 

غوانتانامو. 
وقال شـوارتز فـي الفتـرة التي أغلق 
فيهـا الصـوت بقاعـة المحكمـة «السـبب 

فـي هـذا هـو التعذيـب الذي تعـرض له 
موكلي من قبل رجال ونسـاء يتصرفون 
بصبيانيـة ويسـتعرضون عضلاتهم في 
وكالـة المخابـرات المركزيـة.. إنـه يجعل 

الأمر مستحيلا.» 
وكانت الملحوظة موجهة إلى خوسيه 
للأجهـزة  السـابق  المديـر  رودريجيـس 
الوطنيـة السـرية فـي وكالـة المخابرات 
المركزية الأمريكيـة والذي قال في مقابلة 
حديثة مع برنامـج (60 دقيقة) على قناة 
(سـي.بي.اس) التلفزيونيـة إن الوكالة 
حصلـت على تصريح قانونـي من البيت 
الأبيـض أيـام إدارة بـوش باسـتخدام 
«أسـاليب تحقيق مشـددة» مع المعتقلين 
الذين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة. 
ولـم يسـتمع الحاضـرون فـي قاعـة 
الامريكـي  الحربـي  بالسـجن  المحكمـة 
قالـه  لمـا  بكوبـا  غوانتانامـو  بخليـج 
شـوارتز أثناء جلسة السـبت. ويجلس 
الحضور في القاعة خلف حاجز زجاجي 

ويسـتمعون إلـى المـداولات عبـر رابـط 
صوتي يكون متأخرا 40 ثانية. 

يجـازف  شـوارتز  أن  تبـين  وعندمـا 
بالدخـول فـي منطقـة خطـرة بحديثـه 
عـن معاملـة وكالـة المخابـرات المركزيـة 
لموكله أغلـق ضابط أمـن المحكمة الرابط 

الصوتي. 
وأجرى مكتب في البنتاغون مسؤول 
عـن المحاكمـة مراجعـة ورأى أنـه لم يتم 
الكشـف عن معلومات سـرية. ونشـرت 
خـلال  شـوارتز  كلمـات  نـص  الـوزارة 
الفترة التي انقطع فيها الصوت الاربعاء 

ووقعت في أقل من صفحة. 
ووجهـت اتهامـات رسـمية إلـى بـن 
عطـاش والمتهمـين الاخرين فـي القضية 
ومـن بينهـم خالـد شـيخ محمـد الـذي 
اعتـرف بأنه العقل المدبر لهجمات خطف 
الطائرات في الولايات المتحدة عام 2001 
. وتشمل الاتهامات التي قد تصل عقوبتها 

للاعدام اتهاما بقتل 2976 شخصا. 

ويشـتبه بـان المتهمـين نشـطاء فـي 
القاعـدة واحتجزوا في سـجون سـرية 
المركزيـة  المخابـرات  لوكالـة  تابعـة 
الأمريكية طوال ثلاث سنوات تقريبا قبل 
أن ينقلـوا إلى غوانتانامـو في عام 2006 
. وقال الخمسـة إنهم تعرضـوا للتعذيب 
وأقـرت الوكالـة بأنهـا أخضعـت محمـد 
إلى أسـلوب فـي التحقيق يعرف باسـم 

الاغراق بالمحاكاة 183 مرة. 
المقابلـة  فـي  رودريجيـس  وقـال 
إلـى  قـادت  التـــحقيـق  أســـاليب  إن 
معلومات قيمة سـاعدت في الحفاظ على 

الأرواح. 
ويقـول محامـو دفاع فـي غوانتانامو 
إن هذه الأساليب تصل الى حد التعذيب 
وإن ذلـك يجـب أن يـؤدي إلـى تخفيـف 
الحكـم الصـادر ضد المتهمـين والحيلولة 
دون الحكـم عليهـم بالاعـدام فـي حالـة 
إدانتهم. ولا يتوقـع أن تبدأ المحاكمة قبل 

عام على الأقل.
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القاهرة 

ـ من محمد عبد اللاه:

سـعت الحكومـة المصريـة الخميس 
لإنقـاذ انتخابات الرئاسـة من حكمين 
قضائيين واجبي النفـاذ قضى أحدهما 
الآخـر  وقضـى  الانتخابـات  بوقـف 
ببطلان قرار أصدرته لجنة الانتخابات 
الرئاسـية سـمح بظهـور اسـم رئيس 
الوزراء الأسـبق أحمد شفيق في قائمة 

المرشحين بعد استبعاده منها. 
وكان حكـم أصدرته محكمة القضاء 
الإداري بمدينـة بنهـا شـمالي القاهرة 
قضى أمس الأربعاء بوقف الانتخابات 
التـي سـتبدأ بالنسـبة للمصريـين في 

الخارج غدا الجمعة. 
وقضى حكم أصدرته محكمة القضاء 
الإداري بالقاهرة يوم الثلاثاء ببطلان 
الرئاسـية  الانتخابـات  للجنـة  قـرار 
اسـتبعدت  قانونـي  تعديـل  بإحالـة 
اللجنة بسببه شـفيق من الترشح إلى 

المحكمة الدستورية العليا. 
وقالت لجنـة الانتخابـات إنها ترى 
أن التعديل غير دستوري وقبلت طعنا 
قدمـه إليها شـفيق وأعادتـه إلى قائمة 
المرشحين بعد إحالة التعديل القانوني 

إلى المحكمة الدستورية العليا. 
وقـال المستشـار عبـد المنعـم أمـين 
قضايـا  بهيئـة  الفنـي  المكتـب  رئيـس 
الحكومـة  عـن  تدافـع  التـي  الدولـة 
لرويترز إن الهيئة طعنت على الحكمين 
أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة 
الإداريـة العليـا وسـينظر الطعن يوم 

السبت. 
وأضـاف أن حكـم محكمـة القضـاء 
الإداري بالقاهرة لم يلتزم بنص المادة 
28 من إعلان دستوري أصدره المجلس 
العسكري الذي يدير شؤون البلاد في 
مـارس آذار العام الماضي التي قال إنها 
«حصنـت قـرارات لجنـة الانتخابـات 
الرئاسـية وجعلتها نافـذة بذاتها غير 

قابلة للطعن عليها.» 

الإداري  القضـاء  محكمـة  وكانـت 
بالقاهـرة قالت فـي حكمها - بحسـب 
المستشـار محمد حسـن رئيـس المكتب 
الفنـي لمحاكـم القضـاء الإداري الـذي 
تحدث إلـى رويتـرز إن «اللجنة لا تعد 
ولا  قضائـي  اختصـاص  ذات  هيئـة 
يجـوز لهـا (بالتالـي) أن تحيـل نـص 
قانـون للمحكمة (الدسـتورية العليا) 

للبت فيه.» 
وأضاف أن المحكمة قالت إن «تشكيل 
اللجنـة مـن قضـاة رفيعـي الشـأن لا 

يضفي عليها الصفة القضائية.» 
الانتخابـات  لجنـة  ويـرأس 
رئيس المحكمة الدستورية العليا 
بينما أعضاؤها هم رئيس محكمة 
الاستئناف والنائب الأول لرئيس 

المحكمة الدسـتورية العليا وأقدم 
النقـض  محكمـة  لرئيـس  نائـب 
مجلـس  لرئيـس  نائـب  وأقـدم 
الدولة الذي يضم محاكم القضاء 

الإداري. 
وقال سـيد نور عضو المكتـب الفني 
بهيئـة قضايـا الدولـة إن الطعـن على 
الانتخابـات  بوقـف  القاضـي  الحكـم 
اسـتند إلى الحصانـة الممنوحة للجنة 
الانتخابات الرئاسـية من الطعن على 

قراراتها. 
وأضـاف «المشـرع اسـتثنى رئيـس 
المجلـس  يقـوم  (الـذي  الجمهوريـة 
العسـكري بمهامه حاليا) مـن الدعوة 
لانتخابات الرئاسـة باعتباره صاحب 

مصلحة فيها.» 

وكانت محكمة القضـاء الإداري في 
بنها استندت في حكمها إلى أن الدعوة 
للانتخابـات لم تأت مـن رئيس الدولة 

أو القائم بمهامه. 
وكان المحامي شـوقي السـيد الموكل 
عـن شـفيق قـال إن موكلـه لا علاقـة 
الإداري  القضـاء  محكمـة  بحكـم  لـه 

بالقاهرة. 
لكن السـيد قال لرويتـرز اليوم إنه 
طعن على الحكـم أمام المحكمة الإدارية 

العليا. 
الإداري  القضـاء  محاكـم  وأحـكام 
واجبـة النفاذ فـورا لكن يمكـن الطعن 
عليها أمـام المحكمة الإداريـة العليا ولا 
توقـف تنفيـذ أحكامهـا إلا أحـكام مـن 

المحكمة الإدارية العليا. 

وكان مجلس الشـعب الـذي يهيمن 
عليـه الإسـلاميون أدخـل تعديلا على 
قانون مباشرة الحقوق السياسية حرم 
مسـؤولين كبـارا عملـوا مع مبـارك في 
السنوات العشر السابقة على إسقاطه 
من مباشـرة حقوقهم السياسية لعشر 
سـنوات تالية. وانطبـق التعديل على 

شفيق. 
الرئاسـية  بالانتخابـات  ويحيـط 
الكثيـر من التعقيدات منهـا أن البرلمان 
الذي أيد أعضاء منتخبون فيه أكثر من 
مرشح معرض للحل إذا حكمت المحكمة 
دسـتورية  بعـدم  العليـا  الدسـتورية 
قانـون انتخابـه الأمـر الـذي يمكن أن 
يحيط الانتخابات بالشـكوك بحسـب 

خبراء قانونيين.   (رويترز)

حكومة مصر تحاول إنقاذ انتخابات الرئاسة
 من احكام قضائية تهدد امكانية اجرائها

طفل يحمل ملصقا دعائيا للمرشح حمدين صباحي

انتخابات الرئاسة تقسم السلفيين بين ابو الفتوح ومرسي
الاسكندرية ـ من تميم عليان:

فـي مسـجد التقوى بثانـي اكبـر مدينة بمصر 
يدافع خطيب مسجد عن قرار التيار السلفي الذي 
ينتمـي له تأييـد عبد المنعـم ابو الفتوح المرشـح 
الإسـلامي الذي يقدم نفسـه باعتباره معتدلا في 

انتخابات الرئاسة التي تجري هذا الشهر.
الدعـوة  مؤسـس  برهامـي  ياسـر  وقـال 
السلفية لمسـتمعيه في الاسـكندرية إنه يجب 
الا يتم الحكم علـى ابو الفتوح «بالتصريحات 
الإعلامية وحسـب. لـه كتابات متعـددة تؤكد 
فههمه الكامل للإسـلام ورغبته في ذلك.» وقد 
نشـرت هذه الرسـالة على موقـع الدعوة على 

الانترنت.
وتمثل الانتخابات التـي تجري جولة الإعادة 
بهـا في يونيـو حزيران علامـة فارقة فـي انتقال 
مضطـرب الى الديمقراطية يمكن أن يؤدي الى أن 
تنتخب مصر مرشحا إسلاميا يحل محل الرئيس 
المخلوع حسـني مبارك الذي قمع مؤيدي الإسلام 
السياسـي على مدى حكمه الذي اسـتمر 30 عاما 
كما قـاد حملـة لمكافحـة الإسـلاميين المتشـددين 

المسلحين في التسعينيات.
ودفع تأييد الدعوة السـلفية بقيـادة برهامي 
وحـزب النـور المنبثـق عنهـا ابـو الفتـوح الـى 
الصدارة وقلص من فرص محمد مرسـي مرشـح 

جماعة الاخوان المسلمين.
لكـن هذا أثـار انقسـاما بـين السـلفيين الذين 
يقـدر عددهـم باكثر من ثلاثة ملايـين علاوة على 
المتعاطفـين معهم بين سـكان مصـر البالغ عددهم 
82 مليون نسمة. ومن الممكن أن تساعد أصواتهم 
فـي ترجيح كفة مرشـح مـا في الانتخابـات التي 

تجري في 23 و24 مايو ايار.
أقـوى  أن  الـى  للـرأي  اسـتطلاعات  وتشـير 
منافس لابو الفتوح في السباق الرئاسي سيكون 
عمرو موسـى الأمين العام السابق لجامعة الدول 
العربيـة والـذي كان وزيـرا للخارجيـة فـي عهد 

مبارك.
وقـال معتز سـامي (27 عاما) في الاسـكندرية 
التي هي معقل للسـلفيين حيث ظهرت الحركة في 
السـبعينيات «الشـباب كلمتهم مـش واحدة. كل 
واحـد ودماغه. فيه فريق هيسـمع كلام المشـايخ 
وناس تانية تقولك انا هنظر بعيني واخد قرار.»

ويتشكك بعض السلفيين في التزام ابو الفتوح 
بتطبيـق الشـريعة الإسـلامية ويعتقـدون أنـه 
يخطب ود الليبراليين فـي حواراته التلفزيونية 

ولقاءاته الصحفية مما يظهر أنه مسـتعد لتقديم 
تنازلات.

غيـر ان الكثيـر مـن السـلفيين كانوا قـد أيدوا 
الشـيخ حـازم صـلاح ابو اسـماعيل الـذي تعهد 
بتطبيـق الشـريعة الإسـلامية ووعـد بتحقيـق 
العدالة الاجتماعيـة وأنحى باللائمة على الغرب 
في الكثير من مشاكل مصر لكن الأحزاب السلفية 

لم تعلن تأييدها له.
ولكـن تم اسـتبعاده مـن السـباق فـي ابريـل 
نسـان حين تبين أن والدتـه الراحلة كانت تحمل 
الجنسـية الأمريكيـة بما يخالف قاعدة للترشـح 
تتطلـب الا يحمل اي من ابوي المرشـح الرئاسـي 
جنسية اخرى سـوى المصرية. ونظم مؤيدو ابو 

اسماعيل عدة احتجاجات في الشوارع.
ويدعم حزب النور السـلفي صاحب ثاني اكبر 
عـدد مـن المقاعد في مجلس الشـعب ابـو الفتوح 
قائلا إنه يتمتع بشعبية واسعة النطاق الى جانب 
التزامه بالقيم الإسـلامية على الرغم من اعترافه 

بوجود بعض الاختلافات الأيديولوجية.
وقـال الحـزب إنـه لـن يدعـم مرسـي لأنـه لا 
يريد لجماعـة الاخوان أن «تحتكر السـلطة» مما 
يعبـر عـن خصومة بـين الإسـلاميين ترجـع الى 

السبعينيات.
وقـال برهامي إن اختيار السـلفيين كان يمكن 
أن يقع على سـليم العوا لكنه أشار الى أنه يفتقر 
الى قـدرة ابـو الفتوح علـى جذب عـدد كبير من 

الناخبين.
وتظهر هذه الحسابات نزعة عملية غير معتادة 
في المعسـكر السـلفي الذي ابتعد عن السياسـية 
لسـنوات وكثيرا مـا انتقد جماعة الاخـوان التي 
تأسست منذ 84 عاما واتهمها بتقديم تنازلات عن 

مبادئها سعيا الى تحقيق نفوذ سياسي.
وقـال عـادل سـليمان رئيـس المركـز الدولـي 
للدراسـات المسـتقبلية والاسـتراتيجية «بـدأوا 
يدخلـون في لعبة السياسـة ويقدمـون تنازلات 

في الخطاب.»
وصدم أداء السلفيين في الانتخابات البرلمانية 
الكثير من المصريين وأثبت أن لديهم آلة تصويتية 
هائلة مرتبطة بأئمة أربعة آلاف مسجد يعتقد أنها 
تحت سيطرتهم. وفي مصر نحو 108 آلاف مسجد 

فضلا عن أماكن عبادة أخرى.
وكتـب عبـد المنعـم الشـحات وهـو متحـدث 
باسـم الدعوة السـلفية على موقع الجماعة على 
الانترنت «غني عن الذكر أن القرارات السياسية 

قائمة على ميزان المصالح والمفاسد.»

وعبر عن «تحفظاته» بشـأن نهـج ابو الفتوح 
لكنه قال «لا سيما وانه لا خلاف على أن التطبيق 

(الشريعة) يبدأ بالممكن.»
ولا يتفـق كل السـلفيين مع هـذا الـرأي اذ قال 
عمـاد عبـد الغفـور رئيـس حـزب النـور إن مـن 
الصعـب إقناعهم خاصة وأن الحزب الذي لايزال 

حديث العهد لم يطرح مرشحا خاصا به.
وقال مسـؤولو حزب النور إنهـم أحجموا عن 
طرح مرشـح ليس فقط لأن الحزب لايزال جديدا 
اذ تأسس بعيد الإطاحة بمبارك في فبراير شباط 
2011 وإنمـا ايضا لأن مصـر بحاجة الى رئيس لا 

يمثل مجموعة واحدة فقط.
فـي نفـس الإطـار كانـت جماعـة الاخـوان قد 
تعهـدت في البداية بالا تطرح مرشـحا للرئاسـة 
حتـى لا يظن المصريون إنها تسـعى الـى احتكار 

السلطة لكنها تراجعت عن هذا التعهد.
وتم فصـل ابـو الفتـوح مـن جماعـة الاخوان 
العـام الماضي حين تحدى قرارها ورشـح نفسـه 
لانتخابـات الرئاسـة. وربمـا يجعلـه انشـقاقه 
لكـن  السـلفيين.  لبعـض  جذابـا  الجماعـة  عـن 
آخريـن يعارضونـه لأنهم يعتبـرون أنه يرفض 

السلفيين.
وقال عمر عبد العزيز (24 عاما) العضو بحزب 
النـور الـذي عبـر عـن تأييـده لمرسـي «قـال عن 

السـلفيين انهم يمـين متطرف وقـال كلام مخالف 
للشريعة. السلفيون لن يستطيعوا إقناع الناس 

به لأنهم غير مقتنعين أنفسهم.»
وقالـت الهيئة الشـرعية للحقـوق والإصلاح 
التـي تضـم علمـاء سـلفيين الـى جانـب أعضاء 
بجماعة الاخوان المسلمين إنها تؤيد مرسي الذي 
يصـف نفسـه بأنـه المرشـح الإسـلامي الحقيقي 

الوحيد في السباق.
وقال ابو الفتوح اكثر من مرة إن مصر بحاجة 
الى إسلام «معتدل» ووصف نفسه بأنه «ليبرالي 
محافـظ دينيـا» وفي أحيان أخرى وصف نفسـه 
بأنه «إسـلامي» ويقـول إن من الممكـن أن يتولى 
مسـيحي او امـرأة الرئاسـة وهـو أمـر يرفضـه 

السلفيون.
ومنـذ أيـد السـلفيون ابـو الفتوح سـعى الى 
التواصـل معهـم ووعد بتغييـر القوانـين التي لا 
تتفـق مع الشـريعة وبأن تكون الشـريعة وليس 
«مباديء الشريعة» مثلما ينص الدستور الحالي 

ستكون مصدر التشريع.
لكن أعضاء بحزب النـور مثل عبد العزيز غير 
مقتنعين.وقال عبد العزيز «الناس انتخبوا حزب 
النور عشـان الدين مش عشـان اي حاجة تانية. 
لـو ابـو الفتـوح فـاز هتبقـى عصـور ظـلام على 

السلفيين والليبراليين هينتعشوا.»

■ القاهـرة  - د ب أ: صـرح الوزيـر 
مفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي 
المصريـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
الخميس بأن بطاقات اقتراع المصريين 
في الخـارج في الانتخابات الرئاسـية 
اللجنـة  سـتكون متاحـة علـى موقـع 
العليـا للانتخابـات بدءا مـن منتصف 
ليـل الخميس بتوقيـت القاهرة (2200 
يتسـنى  بحيـث  جرينتـش)  بتوقيـت 
للمصريـين في الخارج طبـع البطاقات 
بالبريـد  وإرسـالها  والتصويـت 
المصريـة  والقنصليـات  للسـفارات 

المعنية. 
فـي  المصريـين  المتحـدث  وناشـد 
بطاقـات  بإرسـال  الإسـراع  الخـارج 
التصويـت بالبريـد لتفـادي التكـدس 
الذي شـاب بعض عمليـات التصويت 

في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. 
كان السـفير أحمـد راغـب مسـاعد 
وزيـر الخارجيـة للشـئون القنصليـة 
والهجـرة والمصريين بالخارج ورئيس 
غرفة عمليات الـوزارة المعنية بمتابعة 
انتخابـات الرئاسـة في مصـر قال في 
اقتـراع  بـدء  إن  اليـوم  سـابق  وقـت 
الانتخابـات  فـي  بالخـارج  المصريـين 
الرئاسـية سـينطلق غـدا الجمعة لمدة 

أسبوع. 
وقـال راغـب إن الـوزارة «لـم تبلغ 
بشـيء حتـى الآن مـن جانـب اللجنة 
علـى  المعنية  بالإشـراف  العليـا 
لوقـف  إذا  مجـال  ولا  الانتخابـات 

إجراءات التصويت». 
جـاء ذلـك في معـرض رد المسـؤول 
المصـري علـي سـؤال حـول تطـورات 

القضـاء  محكمـة  حكـم  بعـد  الموقـف 
الإداري ببنها بوقف قرار اللجنة العليا 

بالدعوة للانتخابات الرئاسية. 
كانـت محكمة القضاء الإداري ببنها 
(حوالـي 45 كيلومترا شـمال القاهرة) 
قضـت مسـاء أمـس الأربعـاء بوقـف 
تنفيـذ قرار اللجنة العليـا للانتخابات 
الرئاسـية في مصر  رقم 5 لسـنة 2012 
فيمـا تضمنه بدعوة الناخبين للاقتراع 
في انتخابات رئاسة الجمهورية يومي 

23 و24 أيار/مايو الجاري. 
وأكدت المحكمة أن اختصاص دعوة 
معقود  للمجلـس  للاقتـراع  الناخبـين 
الأعلـى للقـوات المسـلحة وحـده وأن 
اختصاصهـا  تخطـت  العليـا  اللجنـة 
وجـه  «دون  سـلطتها  فـي  وتوسـعت 

حق». 

الخارجية المصرية: اقتراع المصريين بالخارج قائم 
وبطاقات الاقتراع متاحة بدءا من منتصف الليل 

■ القاهرة  - د ب أ: قبل ساعات من انطلاق عملية تصويت 
المصريـين في الخـارج في الانتخابـات الرئاسـية الاولى في 
مصر عقـب ثورة 25 يناير، شـهدت الحكومـة المصرية اليوم 
الخميس تعديلا وزاريا محدودا. شـمل التعديل أربع حقائب 
هي التعليـم العالي والثقافة والقوى العاملة ووزير شـئون 
مجلـس الشـعب والشـورى. وأدى الـوزراء الأربعـة اليمين 
الدسـتورية أمـام المشـير حسـين طنطـاوي رئيـس المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة. يتولى المجلـس العسـكري ادارة 
شـؤون البلاد منـذ تخلي الرئيـس مبارك عن الحكـم في 11 

شباط/فبراير من عام 2011. 
كانت الفترة الأخيرة شـهدت جدلا متزايدا بين مجلس 
الشعب والحكومة ، إذ أصر حزب الحرية والعدالة الاعلى 

تمثيـلا فـي البرلمان، علـى إقالـة حكومة رئيـس الوزراء 
كمـال الجنزوري ، بينما أكـدت الحكومة أنه ليس من حق 
البرلمـان حجب الثقـة عنهـا وأن المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة هـو الوحيـد صاحـب الحـق فـي هـذا بموجب 

الإعلان الدستوري. 
كمـا اتهم مجلـس الشـعب الحكومـة بافتعال أزمـات مثل 
نقـص المـواد البترولية وارتفاع الأسـعار والانفـلات الأمني 

لإحراج البرلمان أمام الشعب. 
وعلق مجلس الشـعب جلساته نهاية الشـهر الماضي لمدة 
أسبوع للضغط على المجلس العسكري لإقالة الحكومة. ومن 
المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسـة في الداخل يومي 23 و24 

أيار/مايو الجاري. 

تعديل وزاري محدود في مصر عشية
انطلاق انتخابات الرئاسة في الخارج 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: إنسـحب 
فريـق الدفاع عـن المتهمين فـي القضية 
المعروفة بـ»مجزرة سـتاد بورسعيد»، 
في بداية جلسـة النظر فيها الخميس، 
موكليهـم  تعـرض  علـى  إحتجاجـاً 
«للتعذيب» داخل سـجن طُـرة جنوب 

العاصمة المصرية القاهرة.
الشـرقاوي،  هانـي  المحامـي  وقـال 
الذي حضر جلسة المحاكمة اليوم بمقر 
أكاديمية الشرطة بالقاهرة ، إن المحامي 
أشرف العزبي نقيب محاميّ بورسعيد 
لوا  وباقي فريق الدفاع عن المتهمين سجَّ
موكليهـم  ض  تعـرَّ علـى  اعتراضـات 
المتهمين بالقضيـة «للتعذيب والصعق 
بالكهرباء في سجن طُرة مكان حبسهم 

الإحتياطي».
 10 الــ  المتهمـين  أن  إلـى  وأشـار 

طلبوا مـن هيئة المحكمـة أن توقع على 
«الكشـف الظاهـري» علـى أجسـادهم 
بغرفة المشورة المجاورة لقاعة المحكمة 
حـول  أقوالهـم  صـدق  مـن  للتثبـت 
تعرضهـم للضـرب المبـرح والتعذيـب 
والصعق بالكهرباء على يد سجناء في 

سجن طُرة.
وقامـت هيئـة المحكمة برفع جلسـة 
المحاكمـة اليـوم وهـي رابـع جلسـات 

القضية.
وكان المتهمون بالضلوع في ارتكاب 
شـرق  بورسـعيد»  سـتاد  «مجـزرة 
القاهـرة، التي وقعت مسـاء الأول من 
فبراير/شـباط الفائـت وراح ضحيتها 
ومصابـاً،  جريحـاً  و188  قتيـلاً   74
حضروا صباح اليوم إلـى مقر المحكمة 
المنعقدة بمقر أكاديمية الشـرطة وسط 

فـت  دة، فيمـا كثَّ حراسـة أمنيـة مشـدَّ
عناصر الأمن والشـرطة العسكرية من 
تواجدههـا أمام مقر الأكاديمية خشـية 
وقـوع أيـة أعمـال انتقامية مـن جانب 

أهالي الضحايا.
وتخشـى الأجهزة الأمنية المصرية 
مـن انـدلاع أعمـال عنـف مـن جانب 
وروابـط  المجـزرة  ضحايـا  أهالـي 
مشـجعي كرة القـدم المعروفة بإسـم 
أت المحكمـة  «ألتـراس» فـي حـال بـرَّ
المتهمين أو قضت بمعاقبتهم بعقوبات 
مخففـة خاصـة بعـد أن أعلـن كبيـر 
الأطباء الشـرعيين في مصر الدكتور 
أمـس  جورجـي،  كميـل  إحسـان 
الأربعاء، أن الطب الشرعي لم يصله 
جثامـين تعرضت لإصابـات وجروح 

قطعية أو طلقات رصاص.

محامو المتهمين بارتكاب «مجزرة بورسعيد» ينسحبون 
من المحاكمة إحتجاجاً على تعذيب موكليهم

القاهرة – «القدس العربي»:

اتهم الشـيخ حـازم صلاح أبوإسـماعيل 
المرشح المسـتبعد من الانتخابات الرئاسية 
جماعـة الإخـوان المسـلمين وحـزب النـور 
البـين  الظلـم  علـى  بالتسـتر  «السـلفى»، 
مـن المجلـس العسـكرى تجـاه المتظاهريـن 
بالاسـتمرار فـى اعتقالهم وتشـريدهم أمام 

المحاكم العسكرية.
وقـال أبوإسـماعيل - فـى تصريح نشـر 
علـى صفحة تابعة لـه بـالفيسـبوك» - إن 
جماعـة الإخـوان وحـزب النـور يتحمـلان 
مسـئولية 300 شـخص تمـت إحالتهـم إلى 

أحـداث  خلفيـة  علـى  العسـكرية  النيابـة 
العباسـية بالإضافة انتهاك حرمة السيدات 
والمتظاهرات الذى تم تجاههن من قبل رجال 

الشرطة العسكرية.
وأكـد أبـو إسـماعيل أن إحالـة الشـباب 
إلـى النيابـة العسـكرية يعنـى أن القيـادة 
العسـكرية أصبحـت هـى الخصـم والحكم 
وبـلا ضمانـات حقيقيـة دون أن يهتز لأحد 

شعرة.
وأضـاف «من بين من قبـض عليهم أطباء 
وإعلاميون والشيخ حافظ سلامة وفتيات، 
فتركوا منهم من تركوا وبقى من بقى يعيش 
ليالـى الظلـم فى ظلمـات السـجون فى ظل 

قانـون القضـاء العسـكرى، وبرغـم دلالـة 
هـذا علـى الظلم يسـكت الإخوان المسـلمين 
ويسـكت حزب النـور»، متسـائلا: «هل هذا 
هو قول الله ويستخلفنكم فى الأرض فينظر 

كيف تعملون».
الشـعب  مجلـس  أبوإسـماعيل  وحمـل 
السـلطة  قانـون  صـدور  عـدم  مسـئولية 
القضائيـة، قائـلا «يـا ليت مجلس الشـعب 
كان قد أدرك ضرورة إنجاز قانون السـلطة 
العسـكرية  الأحـكام  وقانـون  القضائيـة 
لتكون إحالـة الناس إلى جهة قضاء متجرد 
لا يتلقـى أوامر بدل ترك هذا الحال مسـتمرا 

وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أبو اسماعيل يتهم الإخوان وحزب النور بالتستر على ظلم  المجلس العسكري

ملصق انتخابي للمرشح احمد شفيق في القاهرة

محمد مرسي

حازم صلاح ابو اسماعيل

عبد المنعم ابو الفتوح
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الخميـس بـأن سـلطات الاحتـلال قـررت 
العـزل  مـن  فلسـطينيا  اسـيرا  اخـراج 
الانفرادي بعد 13 عاما من عزله والسـماح 
لـه بالعيش مـع باقـي الاسـرى، وذلك في 
ظل مواصلة اكثر من 2000 اسـير  اضرابهم 
المفتوح عـن الطعام للاسـبوع الرابع على 
التوالي احتجاجا على ظروفهم الاعتقالية 
السـيئة والمطالبـة بانهـاء سياسـة العزل 

الانفرادي للاسرى.
سـجون  ادارة  فـان  المصـادر  وحسـب 
الاحتـلال قررت إخراج الأسـيرين محمود 
عيسـى والمعـزول منـذ 13 عاماً فـي العزل 
الانفـرادي، والأسـير وليد علـي من غرف 

العزل الانفرادي.
وقال رئيس نادي الاسير قدورة فارس 
«نحن نرحب بقرار إدارة السجون إخراج 
الأسيرين من العزل ولا سيما عميد الأسرى 
المعزولين محمود عيسـى»، مطالبا اللجنة 
المكلفـة بدراسـة ملفات الأسـرى المعزولين 
بتوجيـه جهدها مـن أجل انهاء عـزل كافة 
الأسـرى، معتبراً فـي الوقت ذاتـه ان هذه 
الخطوة هامه كبادرة حسـن نيـة من اجل 
تلبية مطالب جميع الاسـرى المضربين عن 
الطعام وعلى رأسها انهاء العزل والسماح 
لأهالي الاسـرى في غـزة بزيـارة ابنائهم، 
والإجـراءات  التفتيـش  حمـلات  وإنهـاء 
التعسفية والسـماح لهم بالتعليم، وإنهاء 

معاناة الاسرى المرضى.
ومـن الجديـر بالذكر بأن عدد الأسـرى 
المعزولين في زنازيـن العزل الانفرادي بلغ 
19 اسـيرا ، وهم: حسن سلامة، وعاهد أبو 
غلمـة، وأحمد سـعدات، ومحمود عيسـى، 
وعبـاس السـيد، ومحمد عرمـان، وجمال 
ابو الهيجـا، وعبد اللـه البرغوثي، وأحمد 
المغربي، ومحمود العارضة، ورزق رجوب، 
وصابر أبو ذيـاب، وابراهيم حامد، ووليد 
خالـد، وباجـس نخلة، وضرار السيسـي، 
ومنـذر الجعبة، ورائـد ابو ظاهـر، ومعتز 

حجازي.
اسـير   2000 مـن  اكثـر  ويدخـل  هـذا 
فلسـطيني اليوم الجمعة اسبوعهم الرابع 
فـي الاضـراب المفتـوح عـن الطعـام الذي 
شرعوا فيه في 17 الشهر الماضي احتجاجا 
على سـوء المعاملـة وحرمانهم من ابسـط 

الحقوق الانسـانية في حـين يواصل ابناء 
الفعاليـات  تنظيـم  الفلسـطيني  الشـعب 
تمكـن  حيـث  الاسـرى  مـع  التضامنيـة 
شـبان وامهات وزوجات واهالي الاسـرى 
المضربين عـن الطعام الخميـس من إغلاق 
مقـر الصليـب الأحمـر الدولـي فـي مدينة 
البيـرة، وذلك بعد أن اعتصمـوا أمام المقر، 
ومنعـوا الموظفين من الدخـول، تضامنا مع 
الاسـرى ولايصـال رسـالة للعالـم والامم 

المتحدة بضرورة التدخل لانقاذ حياتهم.
التصعيديـة  الخطـوة  تلـك  وجـاءت 
احتجاجـاً علـى ما وصفـه المعتصمـون بـ 
الـدور «السـلبي» الـذي يلعبـه الصليـب 
الأسـرى  قضيـة  تجـاه  الدولـي  الأحمـر 
يتهمونـه  حيـث  الطعـام،  عـن  المضربـين 

بـ»الانحياز وبعدم الحيادية».
ورفـع المعتصمون الاعلام الفلسـطينية 
واللافتـات التـي تؤكـد على دعم الشـباب 
وطالبـوا  الأسـيرة،  الحركـة  لإضـراب 
صوتهـا،  بإعـلاء  الدوليـة  المؤسسـة 
والتدخل لإنهاء الانتهاكات المتواصلة التي 
تنفذها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد 

الأسرى الفلسطينيين.
وجاء الاغـلاق مقر الصليب الاحمر بعد 
أن تمكن الشـباب يوم الاربعـاء من إغلاق 
مقـر الأمم المتحدة في مدينـة رام الله لذات 
الأسـباب في حين تتدهور صحة الاسـرى 
المضربـين عـن الطعـام ونقل العديـد منهم 
تحـت  ووضعهـم  الاسـرائيلية  للمشـافي 

حراسة مشددة.
وفي ظل تدهور صحة الاسرى المضربين 
عن الطعام ابرق وزير الصحة الفلسطيني 
الخميـس  ابومغلـي  فتحـي  الدكتـور 
المنظمـات  كافـة  الـى  عاجلـة  بمناشـدات 
الانسـان  حقـوق  ومنظمـات  الانسـانية، 
العلاقـة،  ذات  المتحـدة  الامم  ومنظمـات 
مسـتنكرا فيها الاجراءات الاسرائيلية ضد 
الاسرى الفلسطينيين، ويطالبهم بالتدخل 
الفوري لانقاذ حياة الاسـرى المضربين عن 
الطعام والعمل بشـكل فوري للضغط على 
حكومـة الاحتـلال بتلبية مطالب الاسـرى 
الاداري  الاعتقـال  وقـف  رأسـها  وعلـى 
ومحاكمـة الموقوفـين او اطـلاق سـراحهم 
جنيـف  اتفاقيـة  مـواد  تطبيـق  مـع  فـورا 

الرابعة المعلقة بالاسرى.
ولا بـد مـن الذكـر بـان هنـاك 9 اسـرى 
معتقلين اداريا يخوضون الاضراب المفتوح 
عن الطعام منذ اكثر من 70 يوما حيث دخل 

بعضهم في مرحلة الخطر الشديد.

الامميـة  بالمنظمـات  ابومغلـي  واهـاب 
والانسـانية العمل فـورا على انقـاذ حياة 
العشـرات من الاسـرى مـن المـوت المحقق 
بعد ان قضى بعضهم سـبعين يوما ممتنعا 
عـن تناول الطعام، مناشـدا كافة المنظمات 
الدوليـة والمجتمـع الدولـي علـى الضغـط 
علـى اسـرائيل كحكومة احتـلال  لاحترام 
الانسـاني  القانـون  ضمـن  التزاماتهـا 
الدولي وشـريعة حقوق الانسان واطلاق 
سـراح المعتقلـين اداريـا واحتـرام حقوق 
الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون الان تحت 
الاحتلال الاسـرائيلي العسـكري واحترام 

التزاماتها تجاه معاهدة جنيف الرابعة.
معركـة  الاسـرى  مواصلـة  ظـل  وفـي 
بحقوقهـم  للمطالبـة  الخاويـة»  «الامعـاء 
الانسانية في سجون الاحتلال الاسرائيلي 
بعث القائم بأعمـال البعثة المراقبة الدائمة 
لفلسـطين لدى الأمم المتحـدة في نيويورك 
فداء عبـد الهادي ناصر برسـائل متطابقة 
الـى الأمين العـام لـلأمم المتحـدة ورئيس 
مجلس الأمن (أذربيجان) ورئيس الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، حول أوضاع الأسرى 
والمعتقلين الفلسـطينيين الذين تحتجزهم 
بالإحتـلال،  القائمـة  السـلطة  إسـرائيل، 
ذكـرت فيهـا أن الآلاف منهـم لايزالـون في 
إضـراب عـن الطعـام ولفتـرات طويلة في 
إحتجاج سـلمي جماعي ضد سوء المعاملة 
والظروف الصعبة التي يتعرضون لها في 

السجون ومراكز الإعتقال الإسرائيلية. 
وأشـارت بصفة خاصة إلى حالة تسعة 
لمـدة  الطعـام  عـن  أضربـوا  فلسـطينيين، 
تتـراوح بـين 48 و 72 يومـا احتجاجا على 
احتجازهـم مـن قبـل إسـرائيل، السـلطة 
الاعتقـال  بموجـب  بالاحتـلال،  القائمـة 
الإداري، دون توجيه تهم لهم ودون اتخاذ 
ودون  الواجبـة  القانونيـة  الإجـراءات 

محاكمة. 
وأضافـت أن اللجنـة الدوليـة للصليب 
الأحمـر، التـي زار الطاقـم الطبـي التابـع 
لهـا المعتقلين الفلسـطينيين، أصدرت بيانا 
بشأن هذه المسـألة الخطيرة، مشددة على 
أن هؤلاء المعتقلين هم «في خطر وشيك من 

الموت».
 وتطرقـت فـداء إلـى الحالـة الحرجـة 
لكل من بـلال دياب وثائـر حلاحلة اللذين 
يواصـلان إضرابهمـا عـن الطعـام لمدة 72 
يومـا، منـذ 29 شـباط (فبرايـر) 2012 بعد 
رفض المحكمة العليا الإسـرائيلية نداءهما 
لإنهـاء احتجازهمـا غيـر القانونـي. كمـا 

تواصـل إسـرائيل منع نقـل المعتقلـين إلى 
المرافـق الطبيـة المناسـبة ومنـع الزيارات 
العائليـة لهـم، علـى الرغـم مـن ظروفهـم 

الصحية الصعبة. 
ومن جهته طالب وزير شـؤون الأسرى 
والمحررين عيسـى قراقع الخميس بتحرك 
عاجل وسريع من وزراء خارجية دول عدم 
الانحياز لانقاذ حياة الأسرى المضربين عن 
الطعـام منـذ اكثـر مـن 70 يومـاً والضغط 
على اسرائيل للاسـتجابة لمطالب الأسرى 

العادلة.
وجاءت أقـوال قراقع خـلال القاء كلمة 
فـي الاجتماع الخـاص للأسـرى الذي عقد 
فـي شـرم الشـيخ لـوزراء خارجيـة دول 
عدم الانحياز والذي قرر تخصيص جلسة 

خاصة حول قضية الأسرى الفلسطينيين.
وركز قراقـع على أهمية الزام اسـرائيل 
باحترام القوانين الدولية والانسـانية في 
تعاملها مع الأسـرى وارسال لجان تحقيق 
أعمالهـا  علـى  اسـرائيل  لمحاسـبة  دوليـة 

وانتهاكاتها.  
وزراء  مؤتمـر  عـن  بيـان  صـدر  وقـد 
خارجيـة دول عدم الانحيـاز تضمن دعوة 
المجتمـع الدولـي للتصـدي بشـكل عاجـل 
للوضـع الـذي يمر بـه الأسـرى المضربون 
اسـرائيل  وتحميـل  حياتهـم  وانقـاذ 
المسـؤولية عن كل ما يحدث مـن انتهاكات 
لحقوق الأسـرى داخل سـجون الاحتلال، 
مطالبـا بالزام اسـرائيل باحتـرام اتفاقية 
جنيف الرابعة التـي تنطبق على الأراضي 
الفلسـطينيين،  والأسـرى  الفلسـطينية 
ومشـيرا الـى أن ما تقـوم به اسـرائيل من 
ممارسـات ضد الأسـرى يرقى الـى جرائم 

الحرب وجرائم ضد الانسانية.
ودعـا البيان الـى إطلاق سـراح جميع 
الأسـرى والانصياع الكامل لبنـود اتفاقية 
الجهـود  ودعـم  الصلـة،  ذات  جنيـف 
المتواصلـة لزيادة الوعي بقضية الأسـرى 
وحشـد التأيد لجهود الشـعب الفلسطيني 
وقيادته لمواجهة الاختراقات الاسـرائيلية 
ضد الأسرى، مطالبة الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة ومجلـس الأمن ومجلـس حقوق 
المأسـاوي  للوضـع  بالتصـدي  الانسـان 
للأسـرى داخل سـجون الاحتلال، وتأييد 
مطالبة وزير الأسرى الفلسطينيين بادراج 
قضية الأسـرى على الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة واسـتصدار فتـوى حـول المركـز 
القانونـي للأسـرى بصفتهم أسـرى حرب 

من محكمة لاهاي الدولية. 

السلطة توجه رسائل للامم المتحدة ومجلس الامن ودول عدم الانحياز لانقاذهم

اسرائيل تخرج اسيرا فلسطينيا من العزل الانفرادي بعد 13عاما والاسرى يدخلون اسبوعهم الرابع في الاضراب المفتوح عن الطعام 

استمرار اعتصام اهالي المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد حنا عميـرة عضو اللجنـة التنفيذية 
العربـي»  لـ»القـدس  التحريـر  لمنظمـة 
الخميس بأن القيادة الفلسـطينية لم تتخذ 
قـرارا بعد بشـأن التوجه للجمعيـة العامة 
للدولـة  العضويـة  لطلـب  المتحـدة  لـلامم 
رئيـس  رد  بانتظـار  وانهـا  الفلسـطينية، 
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
علـى رسـالة الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس الـذي طالبـه فيها بالاعتـراف بمبدأ 
حـل الدولتين على حدود عـام 1967 ووقف 

الاستيطان.
وتابـع عميـرة «لا يوجد قـرار لغاية الآن 
بالتوجـه لـلامم المتحـدة» من قبـل القيادة 
الفلسـطينية فـي ظل فشـل عملية السـلام، 
منوهـا الـى ان ذلـك الامـر احـد الخيـارات 
تنتظـر  والتـي  المطروحـة  الفلسـطينية 
القيـادة  رسـالة  علـى  الاسـرائيلي  الـرد 

الفلسطينية.
واضاف عميرة «الخيار الفلسـطيني هو 
التوجه للجمعية العامة ـ اذا سـاءت الامور 
- للمطالبة بدولة مراقبة، اي غير عضو في 
الامم المتحـدة، ولكن لـم يتخذ قـرارا لغاية 
الان للشـروع في هـذا التوجه لاننـا ما زلنا 

بانتظار الرد الاسرائيلي».
وكان الدكتـور صائـب عريقـات رئيـس 
طاقـم المفاوضـات الفلسـطيني نقل رسـالة 

عبـاس الـى نتنياهـو قبـل اسـابيع حيـث 
بقبـول  الفلسـطينية  الرسـالة  طالبتـه 
الحكومة الإسـرائيلية بمبـدأ الدولتين على 
حـدود 1967، مـع تبـادل طفيـف للأراضـي 
بالقيمـة والمثـل، ووقـف كافـة النشـاطات 
الاستيطانية وبما يشـمل القدس الشرقية، 
والإفراج عن المعتقلين وخاصة هؤلاء الذين 
اعتقلوا قبل عام 1994، وإلغاء كافة القرارات 
التي اتخذتهـا الحكومات الإسـرائيلية مُنذ 
الموقعـة،  الاتفاقـات  واحتـرام   ،2000 عـام 
واسـتعادة صلاحيات السلطة الفلسطينية 

التي صادرتها اسرائيل على ارض الواقع.
واشـار عميرة بان القيادة الفلسـطينية 
«تنتظر الرد الاسـرائيلي» على تلك الرسالة 
قبـل اتخاذ قرار رسـمي بالتوجـه للجمعية 

العامة.
واضـاف عميـرة قائـلا «من المتوقـع بان 
الـرد سـيكون فـي خـلال الفتـرة القريبة»، 
مشـيرا الـى الوضـع الداخلي في اسـرائيل 
وتشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الاتفاق 
بين نتنياهو وشاؤول موفاز زعيم المعارضة 
الاسـرائيلية على عدم الذهاب للانتخابات 

المبكرة وانضمامه للحكومة. 
ومـن ناحيتـه أكـد ريـاض المالكـي وزير 
الشـؤون الخارجية الفلسـطينية الخميس 
أن السلطة أُبلغت بأن الرد الإسرائيلي على 
رسـالة عباس سيكون خلال الأيام القادمة، 
نافيا أن تكون السلطة قدمت طلبا من خلال 
بعض الـدول العربية لـلأمم المتحدة بهدف 
بصفـة  الفلسـطينية  بالدولـة  الاعتـراف 

مراقب.
وقـال المالكي فـي تصريح نشـرته وكالة 
«معـا» المحلية «أُبلغنـا أن الرد الإسـرائيلي 
علـى رسـالة الرئيس سـيأتي خـلال الأيام 
القيـادة  سـتتخذ  عليـه  وبنـاء  القادمـة، 

الخطوة القادمة».
واشـار المالكي الـى ممارسـات الاحتلال 
وتسـريع  الواقـع  ارض  علـى  الاسـرائيلي 
قبـل  مـن  وتشـريعه  الاسـتيطان  وتيـرة 
الـرد  بـان  يبشـر  لا  نتنياهـو  حكومـة 
الاسـرائيلي سـيأتي ايجابيـا، منـوه بـان 
القيـادة الفلسـطينية لا تعـول كثيـرا علـى 
الرد الإسـرائيلي الذي فُهِـم ضمنا من خلال 
الممارسـات على أرض الواقع، وقال: «نحن 
نتوقع طبيعة وشـكل هذا الـرد ولا نُبعد أي 
رابـط بين ما تقوم به إسـرائيل على الأرض 
وطبيعـة الـرد القـادم، ونحن نسـتطيع أن 
نقـرأ كل الخطوات، ولكن علينا الانتظار من 

أجل الحصول على الرسالة».
وبشـأن ما كشـفته صحيفـة «معاريف» 
الإسـرائيلية الخميـس بشـأن أن السـلطة 
الفلسـطينية قدمت طلبا لـلامم المتحدة من 
خلال بعض الدول العربية بهدف الاعتراف 
مراقـب  بصفـة  الفلسـطينية  بالدولـة 
للتصويـت عليه فـي أيلول القـادم، اوضح 
المالكي بـأن تفكير القيادة الفلسـطينية في 
الذهـاب الى الجمعية العامـة للأمم المتحدة 
لطلب العضوية أحد الخيارات التي درست 

ويمكن الأخذ به في مرحلة متقدمة. 
وكانـت «معاريف» قد ذكرت وفقا لمصادر 

لـم تسـمها أن اجتمـاع الأمم المتحـدة الذي 
سـيبدأ يوم 20 ايلول القادم وينتهي يوم 22 
من نفس الشـهر، سـوف يقـوم ببحث طلب 
السـلطة المدعوم مـن بعض الـدول العربية 
وسـيتم التصويـت عليـه، وسـيحضر هذا 
الاجتماع 100 من رؤساء الدول على رأسهم 
رئيس روسيا الجديد فلاديمير بوتين، كذلك 
سـيحضر الاجتماع الذي يعقد في مقر الأمم 
المتحـدة فـي نيويـورك الرئيـس الايرانـي 
احمـدي نجاد، وحتـى الآن لم يقـرر رئيس 
وزراء اسـرائيل بنيامين نتنياهو مشاركته 

في هذا الاجتماع، وفقا للصحيفة.
وقـال المالكي: «كان هنـاك حديث وأفكار 
بـرزت بعـد أن وصلنـا الـى طريق مسـدود 
في إمكانيـة العودة إلى المفاوضات وفشـل 
المجتمـع الدولـي باقنـاع اسـرائيل بوقـف 
الاسـتيطان والممارسـات التي تتناقض مع 
الاتفاقيـات، وتم التفكير بعـدة خيارات من 
بينهـا الذهاب الـى الأمم المتحـدة وما زالت 
هـذه الأفكار موجودة سـوف نأخـذ بها في 

مرحلة متقدمة».
وأشار المالكي إلى أن القيادة الفلسطينية 
ستحدد أوجه التحرك والتنسيق مع العرب 

على مستوى لجنة المتابعة العربية. 
هـذا وتعارض إسـرائيل بشـدة التوجه 
الفلسـطيني للأمم المتحدة وتعتبره تصرفا 
أحادي الجانب كما تؤيدها في ذلك الولايات 
المتحدة التي استخدمت حق النقض الفيتو 
لإجهاض قرار في مجلس الأمن لصالح دولة 

فلسطين في أيلول من العام الماضي. 

عميرة لـ«القدس العربي» «الخيار هو التوجه للجمعية العامة للمطالبة بدولة مراقبة»
القيادة الفلسطينية لم تتخذ قرارا بالتوجه للجمعية العامة للحصول على الاعتراف 
الناصرة ـ «القدس العربي» بالدولة كعضو مراقب في الامم المتحدة وما زالت تنتظر رد نتنياهو على رسالة عباس

 من زهير أندراوس:
فـي  العبريـة  «معاريـف»  صحيفـة  زعمـت 
عددهـا الصادر أمس الخميسـن نقـلاً عن مصادر 
إسـرائيلية وصفتها بأنها رفيعة المستوى، زعمت 
أن السـلطة الفلسطينية برئاسـة محمود عباس 
(أبـو مازن)، قد توجهت للأمم المتحدة، بواسـطة 
عدد من الـدول العربية بطلب الاعتراف بها دولة 
في مؤتمر دولي سـيعقد الشـهر المقبـل في مدينة 

ريو دي جانيرو في البرازيل.
فـي  السياسـية  للشـؤون  المراسـل  وتابـع 
تُخطـط  العبريـة  الدولـة  إن  قائـلاً  الصحيفـة 
لإحباط هذه الخطوة الفلسـطينية، التي يسـعى 
فيهـا الرئيس الفلسـطيني عباس للمشـاركة في 
مؤتمر دولي لشـؤون البيئـة بين 20 ـ 22 حزيران 
(يونيو) المقبل بمشاركة 100 من قادة دول العالم، 
ومـن بينهم الرئيـس الروسـي، فلاديمير بوتين، 
ووزيـرة الخارجية الأمريكية هيـلاري كلينتون، 
والرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجـاد، علما 
بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو 
لم يقرر بعد ما إذا كان سيشـارك في المؤتمر أم لا، 

على حد قول المصادر عينها.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الفلسطينيين 
يسـعون لرفع مسـتوى التمثيل الفلسـطيني من 
عضو مراقب، إلى دولة مراقبة، وفي حالة نجحوا 
فـي هـذه الخطـوة فإنهـم سـيحظون بأولويـة 
فـي طـرح مواقفهـم وسـيتم أيضا تحسـين مكان 

جلوسهم في المؤتمر والهيئات الدولية.
بالإضافة إلى ذلـك، نقلت الصحيفة عن محفل 
إسرائيلي سياسي قوله، إن تل أبيب ستعمل عبر 

حلفائهـا الغربيين لإحبـاط الطلب الفلسـطيني، 
معتبرا أن الفلسطينيين يقومون بتسييس المؤتمر 
بدرجـة تضر بمحـاولات تطوير موضـوع البيئة 
فـي العالم وهو ما يدركه ويعترف به كثيرون في 
الأمم المتحـدة، على حد تعبيـره. ويعمل الجانب 
الفلسـطيني علـى طرح ما أسـمته المصـادر ذاتها 
بالادعاءات الخطيرة ضد الممارسات الإسرائيلية 
في الضفة الغربية المحتلـة، وفي مقدمتها التمييز 
فـي تزويـد المياه بـين المسـتوطنين اليهـود وبين 
السـكان الفلسـطينيين في الضفة الغربية. ونقل 
الموقع عن وزير البيئة الإسرائيلي، غلعاد أردان، 
الـذي سيشـارك في المؤتمـر المذكـور قولـه: إننا 
نعتزم تفنيد الادعاءات الفلسطينية التي وصفها 
بالكاذبـة، فـي القضايـا المتعلقة بالميـاه والبيئة، 
حيث يرفض الفلسطينيون التعاون مع إسرائيل 
وبدلا من ذلك يضرون بظروف معيشـة السـكان 
الفلسـطينيين  فيهـم  بمـن  الغربيـة  الضفـة  فـي 

أنفسهم، على حد زعم الوزير الإسرائيلي.
جديـر بالذكر، أن المسـتوطنين الإسـرائيليين 
يقومون بالاسـتيلاء على عـدد متزايد من ينابيع 
المياه الفلسـطينية في الضفـة الغربية ويلجئون 
إلى منع أو تحديد وصول الفلسطينيين إلى منافذ 
الميـاه في الأراضي الفلسـطينية ، بحسـب تقرير 
للأمم المتحدة نشر الشهر الماضي، ويشير التقرير 
الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسـيق الشؤون 
الإنسانية (اوتشـا) إلى انه يوجد حاليا 56 نبعا 
فـي الضفـة الغربيـة بالقـرب مـن المسـتوطنات 
الإسـرائيلية منهـا 30 نبعـا تم الاسـتيلاء عليـه 
بالكامـل ومنـع الفلسـطينيين من دخولهـا بينما 
تظـل الينابيع الباقيـة وعددهـا 26 عرضة لخطر 
استيلاء المسـتوطنين عليها نتيجة ما يقومون به 

من جولات منتظمة وأعمال الدورية.

ومـن جهتهـا اتهمـت إسـرائيل التقريـر بأنـه 
مشـوه ومنحـاز ويحـوي الكثيـر مـن الأخطاء. 
ويذكر التقرير الدولي انه في غالبية الأحيان منع 
الفلسـطينيون من الوصول إلـى مناطق الينابيع 
التي تم الاسـتيلاء عليها من خلال أعمال الترويع 

والتهديد، من قبل المستوطنين اليهود.
وبحسـب التقرير يبدأ المستوطنون في أعقاب 
تقليص الوجود الفلسـطيني أو القضاء عليه في 
تطوير الينابيع إلى مناطق جذب سياحي لتدعيم 
البنيـة التحتية السـياحية للمسـتوطنات بقصد 
ترسـيخها بإضافـة مصـدر دخـل للمسـتوطنين 
وتطبيعهـا فـي أعين المجتمـع الإسـرائيلي. ويبدأ 
المسـتوطنون بعد ذلك بتحويل مناطـق الينابيع 
إلى مناطق سياحية من خلال بناء البرك ومناطق 
التنـزه ووضـع طـاولات وحتـى تغيير الأسـماء 
ووضع لافتات لأسـماء الينابيع بالعبرية مشيرا 

إلى أن هذه الأعمال تجري دون تصاريح بناء.
الينابيـع  ان  المتحـدة  الأمم  مكتـب  وأوضـح 
بقيـت اكبـر مصـدر مائـي للـري ومصـدرا مهمـا 
وأضافـت:  للفلسـطينيين.  المنزلـي  للاسـتهلاك 
قوض عدم القدرة على الوصول إلى ينابيع المياه 
واسـتخدامها سـبل عيش الفلسـطينيين وأمنهم 
واضطـر الكثير مـن المزارعين إما إلـى ترك زراعة 

الأرض أو مواجهة تقلص الإنتاجية.
وأشـار التقريـر إلى أن الاسـتيلاء علـى الينابيع 
هو امتداد للتوسـع الاسـتيطاني في الضفة الغربية 
منوها إلى أنه غير قانوني بحسـب القانون الدولي. 
ودعا مكتب الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف توسيع 
المسـتوطنات وأن تعيـد للفلسـطينيين القـدرة على 
الوصـول إلـى ينابيـع الميـاه التـي اسـتولى عليهـا 
المستوطنون وإجراء تحقيق فعال في حالات العنف 

والاعتداء التي يرتكبها المستوطنون.

إسرائيل تسعى لإحباط محاولة السلطة الفلسطينية للحصول 
على اعتراف أممي خلال مؤتمر البيئة في البرازيل الشهر المقبل

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنت حركة حماس أنه لا صحة للتقارير 
الإسرائيلية التي تحدثت عن إنشاء الحركة 
لقوة أمنية من مئات المسلحين هدفها حماية 
الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسـرائيل، 
من أي هجمات صاروخية يشـنها مسلحون 
رداً  لإسـرائيل،  الجنوبيـة  المناطـق  ضـد 
علـى الأنبـاء التـي أوردتهـا وسـائل إعلام 
القـوة  هـذه  أن  فيهـا  ذكـرت  إسـرائيلية 
قامـت مؤخـراً باعتقـال عدد من الناشـطين 

الفلسطينيين.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسـم حركة 
حماس في تصريحات صحافية «ان الحديث 
عن نشـر عناصر أمن من حركة حماس على 
حـدود غـزة لمنـع إطـلاق الصواريـخ علـى 

إسرائيل كلام غير صحيح».
وأشـار إلى أنـه ليس من مهمـة الحكومة 
فـي غـزة ولا الشـعب الفلسـطيني حمايـة 
حمـاس  «حكومـة  وأضـاف  إسـرائيل، 
حكومـة مقاومة تحتضـن المقاومة لأنها حق 

للفلسطينيين وهي تدعم هذا الحق».

ورأى أن الهـدف من نشـر وسـائل إعلام 
إسـرائيلية لهـذه الأنبـاء هـو السـعي إلـى 
«النيـل مـن مصداقيـة ومواقـف الحكومـة 
فـي غـزة التـي نجحـت فـي إدارة الشـأن 
والحـرب  الحصـار  رغـم  الفلسـطيني 

والتصعيد».
وقـال برهـوم ان مثـل هـذه التقارير هي 
سـمعة  لتشـويه  إسـرائيلية  «ادعـاءات 
الحكومـة فـي غـزة»، ودافـع عـن الحكومة 
التـي تقودها حماس في غـزة وقال انها «لم 
تكـن في يوم ضـد المقاومة الفلسـطينية في 

غزة والضفة الغربية».
الغصـين  إيهـاب  المهنـدس  نفـى  كذلـك 
المتحـدث باسـم وزارة الداخلية في حكومة 
حمـاس صحـة ما ذكـر، وقـال فـي تصريح 
«الدعايـة  إطـار  فـي  يأتـي  انـه  صحافـي 

الصهيونية ونشر الشائعات».
وأكد أن هذه التصريحـات تعد «محاولة 
صهيونيـة لخلـط الأوراق وتصديـر أزماته 
ومشـاكله الداخليـة إلـى قطـاع غـزة التي 
تقـف بـكل مكوناتهـا الرسـمية والشـعبية 
مـع معركة الكرامـة التي يخوضها الأسـرى 
الأبطـال»، لافتـا إلـى أن حكومـة الاحتـلال 
تحـاول التغطية على جرائمها بحق الحركة 

الأسـيرة، وتوجيه التهديد لغزة باعتبارها 
أكثر من تتفاعل مع قضية الأسرى.

وقـال ان حكومته هي «حكومـة مقاومة، 
وجـاءت لحماية المقاومـة»، وأضاف أن هذا 
الأمر «أثبته الأيام الماضية»، مشـيراً الى ان 
التوافق الوطني بين الفصائل الفلسـطينية 
هو الـذي ينظـم الواقـع وعمـل المقاومة في 

الميدان.
ويشـهد القطـاع فـي هـذه الأيـام عملية 
تهدئة أبرمـت بين الفصائل وإسـرائيل عبر 
وسـاطة مصريـة، وجـددت التهدئـة عقـب 
موجة هجمات اندلعت قبل شهرين، وتقضي 

بوقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
حمـاس  فـي  المسـؤولين  رد  وجـاء 
«هآرتـس»  صحيفـة  نشـرته  تقريـر  عقـب 
الإسـرائيلية الصـادرة أمس ذكـرت فيه أن 
حكومـة حماس في غزة نشـرت قـوة أمنية 
قوامهـا 300 عنصـر أمـن هدفها منـع إطلاق 

الصواريخ على إسرائيل.
وبحسـب مـا ذكـرت الصحيفـة أن هـذه 
القوة التي سمتها «الوحدة المضادة لإطلاق 
الصواريخ» تعمل مباشرة تحت قيادة وزير 

الداخلية فتحي في حكومة حماس.
وزعمـت أنها مزودة بالدراجـات النارية 

وعربـات رباعية الدفع، ويرتـدي العاملون 
بهـا بـزات سـوداء، ويعملـون في سـاعات 
الليـل، من اجل منع إطـلاق الصواريخ على 
إسـرائيل، لعـدم إعطـاء إسـرائيل ذريعـة 

لمهاجمة غزة.
وبحسـب مـا ذكـر فـي تقريـر الصحيفة 
الإسـرائيلية فإن هـذه القوة قامـت مؤخراً 
باعتقـال أعضـاء مسـلحين مـن تنظيمـات 

فلسطينية، مثل الجهاد ولجان المقاومة.
وزعمـت أن أعضـاء الجهـاد يتـم إطلاق 
مصـادرة  يتـم  فيمـا  مباشـرة  سـراحهم 
المجموعـات  لـدى  والعربـات  الصواريـخ 
التـي يلقى القبض عليها وتسـلم إلى حركة 

حماس.
وادعـت أن هنـاك تفاهمـا ضمنيـا غيـر 
مكتـوب بـين إسـرائيل وغزة للحفـاظ على 
الهـدوء، فيمـا يختلـف الوضـع فـي الضفة 
الغربية حيث التنسيق الأمني بين إسرائيل 

والسلطة.
وقالت الصحيفة ان تلك الوحدة لم تعمل 
عندما اغتالت إسـرائيل الأمين العام للجان 
المقاومة الشعبية زهير القيسي قبل شهرين 
بغزة، حيـث دارت وقتها جولـة من المعارك 

قادتها الجهاد الإسلامي في حينه.

تقارير إسرائيلية: الحركة شكلت قوة للمهمة يعملون ليلاً على طول الحدود

حركة حماس تنفي تشكيل «وحدة مضادة لإطلاق الصواريخ»
 لمنع مهاجمة إسرائيل

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قـال مصدر مسـؤول فـي حركة فتـح ان الهدف 
الرئيسـي لزيارة الوفد القيـادي للحركة الذي بدأ 
بزيـارة لقطـاع غـزة مسـاء الأربعاء هـو الإطلاع 
على وضع التنظيم والتشاور مع القيادة الجديدة 
للحركـة فـي القطـاع، وأنـه علـى هامـش الزيارة 
سـيعقد لقـاءات مـع مسـؤولي التنظيمـات بمـن 
فيهـم قادة مـن حمـاس لـ»التشـاور» حـول ملف 

المصالحة. 
وقـال المصـدر المسـؤول لــ «القـدس العربـي» 
ان هنـاك جملة مـن الملفـات التنظيمية سـيبحثها 
الدكتـور نبيل شـعث بصفته المسـؤول عن تنظيم 
قطاع غـزة في اللجنـة المركزية والوفـد المرافق له 
مـع قيـادة الحركة التي جـرى تعيينها مجـدداً في 

القطاع خلفاً للقيادة السابقة.
وذكـر أن ملفات النقاش سـتتركز علـى ترتيب 
المقبلـة،  للمرحلـة  والاسـتعداد  التنظيـم،  وضـع 

خاصة إذا ما تقرر عقد الانتخابات الفلسطينية.
وعلمـت «القدس العربـي» ان الهيئـة القيادية 
الجديـدة لحركة فتح في غـزة عينت أحد أعضائها 
كمسؤول عن لجنة الانتخابات، وهي اللجنة التي 

ينـاط بهـا وضـع الترتيبـات الخاصة بـأي عملية 
انتخابية تريد الحركة خوضها.

وكانت قيادات من حركة فتح لم يرق لها التغيير 
الـذي أجرته اللجنة المركزية في قيادة التنظيم في 
القطاع، وجرى بهذا الشـأن إرسال أكثر من رسالة 
احتجاج للجنة المركزية والرئيس محمود عباس.

ويطلـب قيادات من الحركة بأن يقيم المسـؤول 
عـن عمليـة الإشـراف علـى الوضـع التنظيمي في 
غـزة داخـل القطـاع، لا أن يقيم فـي مناطق الضفة 

الغربية.
ان  فتـح  حركـة  فـي  المسـؤول  المصـدر  وقـال 
الأوضـاع الآن داخـل أطـر التنظيم مسـتقرة، وأن 
الحركـة ستسـتمر فـي تطويـر أدائها فـي المرحلة 
القادمـة، رافضـاً الإفصـاح عـن إن كانـت هنـاك 

تغييرات ستطال أقاليم الحركة السبع في غزة.
ووصـل إلـى قطـاع غـزة مسـاء الأربعـاء وفد 
قيـادي رفيع من حركة فتح برئاسـة الدكتور نبيل 
شـعث عضـو اللجنـة المركزيـة، وعضويـة كل من 
محمد المدنـي، وآمال حمد، عضوا اللجنة المركزية، 

وأمين مقبول أمين سر المجلس الثوري للحركة.
ودخـل الوفـد إلـى القطـاع دون أي معوقـات، 
وكان وفد قيادي سـابق ضم عددا اكبر من قيادات 
الحركة عاد في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 
إلـى الضفـة الغربيـة عنـد وصولـه إلـى القطاع، 

بسـبب مشـادة حدثـت مـع قـوات الأمـن التابعة 
للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس.

وسـألت «القـدس العربي» الدكتور شـعث عند 
دخوله القطاع من بوابة معبر بيت حانون «إيريز» 
إن كان يحمـل مبـادرة جديـدة لإنهـاء الانقسـام 
لطرحهـا على حركة حماس، فأجـاب بالنفي، لكنه 
قـال انه سـيبحث ملـف المصالحة خـلال لقائه مع 

قادة حركة حماس، والفصائل الفلسطينية.
وأوضح شـعث أن ملـف المصالحـة «حاضر في 
كل الأوقات»، مؤكداً علـى أن حركة فتح والرئيس 
عباس يسـعون لإنهاء الانقسـام وإعادة الوحدة 

الوطنية بأسرع وقت ممكن.
ولفـت إلـى أنه خـلال زيارتـه للقطاع سـيطلع 
على وضع التنظيم، وسـيجرى لقـاءات مع قيادة 

الحركة الجديدة.
وقـال أمين مقبول عضو الوفـد ان هذا الاجتماع 
تم خلالـه مناقشـة الأوضـاع التـي تمر بهـا حركة 
فتح، والنشـاطات التي قامة بها الهيئة التنظيمية 
أيـام  العشـرة  خـلال  غـزة  قطـاع  فـي  الجديـدة 

الماضية.
وأشـار إلى أنه تم إبلاغ قيـادة الحركة في غزة 
بقـرار دعـم اللجنـة المركزية لهـم، مشـيراً إلى أن 
الوفد سـيعقد لقـاءات أخـرى مع قيـادات حركية 

ومع قيادات من المجلس الثوري.

شعث قال أنه سيبحث المصالحة لكنه لا يحمل مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام

الوفد الفتحاوي الزائر لغزة يهدف للاطلاع 
على الأوضاع التنظيمية لترتيبها مع القيادة الجديدة

السفير حساسيان يحيي مواقف النواب الاوروبيين 
الذين وقعوا على عريضة التضامن مع الاسرى الفلسطينيين

لندن ـ «القدس العربي»:

طالب السفير الفلســطيني لدى المملكة المتحدة  الدكتور 
مانويــل حساســيان الحكومة البريطانية ممارســة دورها 
السياسي في الضغط على اسرائيل لانهاء معاناة الاسرى 
الفلســطينيين الذين دخل اضرابهم عن الطعام نحو اربعين 
يوما، واشار الى ضرورة انهاء ما يعرف بالاعتقال الاداري 
الــذي يتيــح للاحتــلال اعتقــال المناضلــين الفلســطينيين 
لســنوات طويلــة دون محاكمة، وكــذا الى ضــرورة انهاء 
سياســة العزل والتنكيل والعقــاب الجماعي التي يتعرض 

لها الاسرى.

ودعا حساســيان منظمــات حقوق الانســان وحركات 
التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني الــى المشــاركة فــي 
الفعاليــات التــي بدأت فــي المــدن البريطانيــة تضامنا مع 
الاســرى وطالبهــم  بالضغــط من اجــل معاملــة المعتقلين 

الفلسطينيين كاسرى حرب وفق القوانين الدولية. 
وحيا السفير حساسيان موقف البرلمانيين والسياسيين 
الأوروبيين الذين وقعوا عريضة يوم امس تطالب إسرائيل 
باحترام قواعد القانون الدولي معاملة الأســرى والمعتقلين 
الفلســطينيين في ســجونها، حيث طالب البيان الذي وقعه 
مائــة من مجلــس العلاقــات الأوروبية الفلســطينية طالب 
بتحســين الظــروف الحياتية للأســرى الفلســطينيين في 

الســجون الإســرائيلية وفقــاً لاتفاقية جنيــف الرابعة، بما 
في ذلك مطالب الأســرى المضربين عن الطعام بإنهاء العزل 
الإنفرادي ضدّهم، والسماح لهم باستقبال زيارات ذويهم.

والتقديــر  بالشــكر  حساســيان  الســفير  وخــص 
مواقف السياســيين البريطانيــين: الوزيرة  الســابقة كلير 
شــورت، والبارونة جيني تونج، والنواب جيرالد كوفمان 
واندي ســلاوتر وجيرمي كوربن، وإيــان مروفي، إضافة 
إلى النائبيْــن في البرلمان الأســكتلندي: جيــم هيوم ودرو 

سميث.
وختــم حساســيان بالقــول ان التضامن مع الاســرى 

الفلسطينيين يعد واجبا اخلاقيا وانسانيا.
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قتــل  وكالات:  ـ  عواصــم  ـ  دمشــق   ■
55 شــخصا علــى الاقل فــي انفجاريــن هزا 
دمشــق صباح الخميس في واحد من اعنف 
الهجمات التي تشــهدها ســورية منذ اندلاع 
الاحتجاجــات قبل اكثر من عــام، دفع رئيس 
بعثة المراقبين الدوليين روبرت مود الى دعوة 
«الجميع في ســورية وخارجها» للمســاعدة 

على وقف اعمال العنف.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، 
أن 55 قتيــلاً و375 جريحــاً و15محفطة تضم 
أشــلاء لـ15 جثــة مجهولــة، هــي الحصيلة 
الأولية لـ»التفجيرين الإرهابيين» اللذين وقعا 

في مدينة دمشق.
وقالــت الداخلية الســورية في بيــان، إن 
الحصيلــة الأولية لـ»التفجيريــن الإرهابيين» 
اللذيــن وقعــا في منطقــة القزاز علــى طريق 
المتحلــق الجنوبــي فــي مدينة دمشــق، هي 
المدنيــين  مــن  جريحــاً  و372  شــهيداً   55»
والعســكريين و15 محفظة لأشــلاء مجهولة، 
وتفحّــم 21 ســيارة وتحطّــم 105 ســيارات 
بالكامل وإصابة 78 ســيارة بأضرار مختلفة 
إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في الممتلكات 

العامة والخاصة». 
أن  بيانهــا  فــي  الــوزارة  وأوضحــت 
«التفجيرين الإرهابيين تما بواسطة سيارتين 
محملتين  إنتحاريــان،  يقودهمــا  مفخختــين 
بكميات كبيرة من المواد المتفجرة والتي تقدّر 
بأكثــر من ألف كيلوغــرام، ما أحدث حفرتين 
الأولــى بطــول 5.5 أمتار وعــرض 3.30 أمتار 
وعمق 1 متر، والثانيــة بقطر 8.5 أمتار وعمق 

2.5 متر». 
وأكدت وزارة الداخلية السورية في البيان 
أن «ســتلاحق هــؤلاء المجرمــين القتلــة ومن 
يمدّهــم أو يؤويهم في أوكارهم، ولن تتهاون 
فــي ملاحقــة فلــول الإرهــاب واســتئصال 
من يعبثــون بأمــن المجتمع الســوري لينالوا 

جزاءهم العادل». 
وكانت وكالة الأنباء الســورية الرســمية 
امــس،  ســابق  وقــت  فــي  قالــت  (ســانا) 
القــزاز  «لتفجيــري  الأوليــة  الحصيلــة  إن 
الإرهابيين» بلغت «أكثر من 40 شــهيداً وأكثر 

من 170 جريحا».
الدوليــين  المراقبــين  وكان رئيــس فريــق 
الميجــر جنــرال روبرت مــود تفقّــد في وقت 

سابق موقع الإنفجارين.
ونقلــت (ســانا) عــن مــود قولــه تعليقاً 
علــى الإنفجاريــن في تصريــح صحافي، إن 
«هــذا نوع مرعب من العنــف الذي لا يحتاجه 

الســوريون، رســالتي واضحــة الــى جميع 
الأطــراف وخاصة الخارجيــة، أن هذا النوع 
مــن العنف لن يحل المشــكلة بل ســيزيد في 
معاناة الأطفال والنساء وعموم السوريين». 
هــذا  بتغييــر  الجميــع  «أطالــب  وأضــاف 

الإتجاه».
وكان مصدر رسمي سوري أعلن عن مقتل 
وجرح العشرات من المدنيين في الإنفجارين.

وقالت وكالة الأنباء الســورية (سانا) إن 
«إنفجاريــن إرهابيين وقعا صبــاح الخميس 
قرب مفرق القزاز علــى المتحلق الجنوبي في 

دمشق في منطقة تكتظ بالسكان والمارة».
وأضافت «أسفر الإنفجاران عن إستشهاد 
وجــرح العشــرات مــن المدنيــين» وتحولــت 

عشرات السيارات إلى هياكل وتفحمت.
وأشــارت الوكالة الرســمية السورية الى 
أن التفجيرين تزامنا «مع توجه الموظفين الى 
أعمالهم والطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم 
في وقت تشــهد فيــه المنطقة حركــة مرورية 

كثيفة».
بــرس  ليونايتــد  قالــوا  شــهود  وكان 
عنــد  وقعــا  الإنفجاريــن  إن  إنترناشــونال 
الســاعة 7:50 بالتوقيت المحلي، وأن أحدهما 
إســتهدف فــرع الدوريــات (فرع فلســطين) 
الواقــع علــى المتحلــق الجنوبي قــرب مفرق 

السيدة زينب.
والجامعــة  المتحــدة  الامم  مبعــوث  ودان 
العربية الى ســورية كوفي عنان التفجيرين، 
مؤكــدا ان «هذه الاعمال المشــينة غير مقبولة 

ويجب ان يتوقف العنف في سورية». 
واوضــح المتحــدث احمد فــوزي في بيان 
خطي حصلت وسائل الاعلام على نسخ منه 
ان عنــان يدين «باقصى العبارات الاعتداءات 
التــي وقعــت فــي وقــت ســابق اليــوم فــي 

دمشق». 
واضاف فوزي ان عنان «ياسف للخسائر 
في الارواح نتيجــة الانفجارين ويقدم تعازيه 

الى اسر الضحايا».
واعتبــر كل مــن عنــان وفــوزي ان «هــذه 
الاعمال المشينة غير مقبولة ويجب ان يتوقف 
العنــف في ســورية»، مضيفين ان «الشــعب 

السوري عانى ما يكفي». 
واضــاف البيــان ان «كل عمل يــؤدي الى 
تصعيد التوتر ومستوى العنف سيؤدي الى 
نتيجة عكســية بالنســبة الــى مصالح جميع 

الاطراف». 
وجــاء الهجومان غــداة تفجيــر وقع لدى 
مــرور موكب للمراقبــين الدوليين مــن بينهم 

مــود في درعــا اســفر عــن اصابة عــدد من 
الجنود السوريين المرافقين بجروح. 

وســارع المجلــس الوطنــي الســوري الى 
اتهام النظام بتدبير انفجاري دمشق «ليقول 
للمراقبين انهم في خطر (..) وليقول للمجتمع 
الدولــي ان العصابــات المســلحة والقاعــدة 

تتجذر في سورية». 
وافاد المرصد الســوري لحقوق الانســان 
فــي بيــان ان «المعلومــات الاولية تشــير الى 
ســقوط نحو خمســين ســورية مــن المدنيين 
وقــوات الامــن واصابــة اكثــر من مئــة» في 
الانفجارين اللذين وقعا امام مبنى من تســع 

طبقات يضم احد الفروع الامنية. 
واضاف ان «ســيارة انفجرت وشــوهدت 

اعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة». 
وبحسب المرصد السوري فان هذا الهجوم 
واحد مــن اعنــف الهجمات التــي وقعت في 
ســورية منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد 
نظام الرئيس بشار الاسد قبل اكثر من عام. 

ووقــع الانفجــاران بشــكل شــبه متزامن 
قرابة الساعة الثامنة صباحا بتوقيت دمشق 
(5.00 تغ) على المتحلق الجنوبي في دمشــق 
اثناء «توجه الموظفــين الى اعمالهم والطلاب 
الى مدارسهم»، بحسب التلفزيون السوري. 

وافــاد مصــور لوكالــة فرانس بــرس ان 
اشــلاء بشــرية كانــت متناثــرة فــي الموقع، 
وان عددا مــن المباني والســيارات في المكان 
تضــررت جــراء الانفجــار الذي تــرك حفرة 

بعمق ثلاثة امتار. 
وبث التلفزيون الســوري صورا من موقع 
الانفجــار تظهر الدمــار والجثث والاشــلاء، 
ويســمع فيها اشــخاص يقولــون «هذه هي 
الحريــة التــي يريدونهــا» فــي اشــارة الــى 

المعارضين للنظام. 
وشهدت دمشــق في الاشهر الاخيرة عدة 
انفجارات كان آخرها في السابع والعشرين 
من نيسان (ابريل) اودى بحياة 11 شخصا، 
فيما اسفر انفجار في كانون الاول (ديسمبر) 

عن مقتل 44 شخصا. 
وقال سمير نشــار عضو المكتب التنفيذي 
في المجلس الوطنــي المعارض لوكالة فرانس 
برس ان النظــام يقف وراء هــذه التفجيرات 
«ليقول للمراقبين انهم في خطر (..) وليقول 
للمجتمــع الدولــي ان العصابــات المســلحة 

والقاعدة تتجذر في سورية». 
القاعــدة  كانــت  «اذا  نشــار  واضــاف 
وعصابــات ارهابية تقــوم بالتفجيرات، لماذا 
لم تفجــر يــوم الانتخابات لتمنــع الناس من 

المشاركة فيها؟». 
وتوقــع نشــار ان تســتمر التفجيــرات «لا 
ســيما في ايــام الجمعة او قبل ايــام الجمعة 
للحد مــن التظاهرات التي يعجــز النظام عن 

كبحها». 
واضاف «للأســف، تأخر المجتمع الدولي 
في سورية يفتح المجال للنظام للقيام بالمزيد 

من هذه الاعمال». 
واثناء زيارة الــى موقع الانفجارين، اطلق 
رئيــس فريــق المراقبــين الدوليــين العاملــين 
في ســورية الجنــرال روبرت مــود الخميس 
نداء للمســاعدة على وقف اعمال العنف في 

سورية. 
وقال مــود فــي تصريحــات للصحافيين 
«ادعــو الجميــع في ســورية وخارجهــا الى 

المساعدة على وقف اعمال العنف هذه». 
واضــاف مــود «هــذا مثــال آخر علــى ما 
يعانيه الشــعب الســوري من اعمال العنف. 
لقد شــاهدنا هــذه الاعمال في دمشــق وفي 

مدن وقرى اخرى في سورية». 
وتابــع قائــلا «اود ان اعبــر عــن تعــازي 
الخالصــة الى اولئك الذين فقــدوا اعزاء لهم 
في هذا الحادث المأساوي، والى كل الشعب 
الســوري الــذي يعيــش حــوادث مأســاوية 

مماثلة بشكل يومي منذ اشهر طوال». 
يأتــي ذلك غــداة انفجــار وقع لــدى مرور 
موكب للمراقبين الدوليــين من بينهم روبرت 
مود عند مدخل مدينة درعا اســفر عن اصابة 
عشــرة جنود نظاميــين بجروح، فــي هجوم 
نســبته الســلطات الى «مجموعــات ارهابية 
مســلحة» فيمــا اعتبــرت المعارضــة انــه من 
تدبيــر النظام «لابعاد المراقبــين الدوليين عن 

الساحة». 
مقتل عشرة بين مدني 

وعسكري باستمرار اعمال العنف 

الــى ذلك، قتل ثلاثة اشــخاص من بينهم 
طفــل فــي خــان شــيخون فــي ريــف ادلب 
(شــمال غــرب) وفــي حي بــاب هــود في 
مدينة حمــص (وســط)، ودرعــا (جنوب) 
جــراء قصف او اطلاق نار مصــدره القوات 
النظامية بحســب المرصــد الذي اشــار الى 
«حملــة مداهمــات واعتقــالات فــي مدينــة 
الضمير (بريف دمشــق) تترافق مع ســماع 

اصوات اطلاق رصاص وانفجارات». 
وازاء تواصــل اعمال العنــف وخروقات 
وقف اطلاق النار الذي اعلن في الثاني عشر 

من نيسان (ابريل)، حذر الامين العام للامم 
المتحــدة بان كي مــون الاربعاء مــن «اندلاع 

حرب اهلية واسعة النطاق في سورية». 
ورأى ان «مثل هذه الحوادث (في اشــارة 
الــى تفجير درعــا) التي تضــاف الى اعمال 
العنــف المتواصلة التي تبلغنا بحصولها في 
عــدد كبير من المــدن في ســورية، تعيد طرح 
مســالة التزام الاطراف بوقــف العنف وقد 
يكون لها تأثير مباشــر على مستقبل مهمة» 

الامم المتحدة. 
كمــا قتل 7 عناصر من قوات حفظ النظام 
في ســورية بينهم ضابط برتبة رائد، وجرح 
10 آخرون، الخميس، باســتهداف حافلتهم 

بعبوة ناسفة على طريق السويداء ـ درعا.
وقــال مصــدر رســمي ســوري ليونايتد 
برس إنترناشونال، تم «تفجير عبوة ناسفة 
بحافلــة لقوات حفظ النظام بــين بلدة صمّا 
التابعــة لمحاظــة الســويداء وبلــدة المليحة 

التابعة لمحافظة درعا».

الصين وروسيا تدعوان الى انهاء العنف

وتوالــت ردود الفعــل علــى الانفجارين 
حيث دعت الصين وروسيا جميع الاطراف 
في ســورية الخميــس الى «وقــف العنف» 

بعد التفجيرين الانتحاريين.
وصرح وزير الخارجية الروسية سيرغي 
لافروف للصحافيين بعد محادثات في بكين 
مع نظيره الصيني يانغ جيشــي «نطلب من 
جميع الاطراف وقــف العنف والتعاون مع 
(مبعــوث الامم المتحدة والجامعــة العربية 

كوفي) عنان». 
ودعــا هونــغ لي المتحــدث باســم وزارة 
الخارجية الصيني كذلــك الى انهاء العنف 
ودان تفجيــر الاربعــاء الــذي تعــرض لــه 
المراقبــون الدوليون في ســورية وادى الى 

اصابة عشرة جنود كانوا يرافقونهم. 
وصرح لافروف للصحافيين ان روســيا 

لن تغير موقفها من الوضع في سورية. 
وكانت بكين وموســكو صوتتا بالنقض 
على قراريــن اصدرهما مجلس الامن لادانة 

سورية، ما اثار غضبا دوليا. 
عنــان  جهــود  دعمتــا  الدولتــين  ان  الا 
لاحلال السلام في سورية من خلال خطته 

السداسية. 
الترجمة الصينية لتصريحات  وحســب 
لافروف، فقد اشــار الوزير الروسي الى ان 

بعض الدول تشــجع المتمردين في سورية 
على القتال المسلح. 

مــن  طلبــت  الــدول  «بعــض  ان  وقــال 
المتمردين عدم المســاومة ومواصلة احداث 
المشــاكل» مضيفا ان عددا مــن الدول تامل 

ان يؤدي ذلك الى «تدخل قوى خارجية». 
واضاف «لا يمكن القبــول بذلك، كما ان 

مجلس الامن الدولي لن يسمح بحدوثه». 
وقال يانغ ولافروف انهما ناقشــا زيارة 
ســيقوم بهــا الرئيــس الروســي فلاديمير 
الــى الصــين. الا انهما لم يكشــفا عن موعد 

الزيارة. 

واشنطن تدين تفجيرات دمشق 
و«تشجب» قتل مدنيين.. وباريس تدين

ودانت الولايات المتحدة بشدة التفجيرات 
العشــوائي  القتــل  ووصفــت  الانتحاريــة 
للمدنيين بانه «يســتحق الشــجب». وقالت 
المتحدثة باســم وزارة الخارجية الامريكية 
المتحــدة  الولايــات  ان  نولانــد  فيكتوريــا 
تواصل دعوة نظام الرئيس السوري بشار 
الاسد الى «التطبيق الكامل والفوري» لخطة 
مبعــوث الامم المتحــدة والجامعــة العربية 

كوفي انان لوقف العنف في سورية. 
وكانت الســفارة الأمريكية فــي بيروت 
وصفــت التفجيريــن بأنهمــا يســتوجبان 
الشجب وغير مقبولين لكنها قالت إنهما لن 
يغيرا المطالــب الأمريكية بأن تنفذ الحكومة 
الســورية خطــة ســلام مدعومة مــن الأمم 

المتحدة. 
وقالــت الســفارة الأمريكيــة فــي بيــان 
على تويتر «تدين الولايــات المتحدة بأقوى 
العبارات الهجومــين اللذين وقعا الخميس 

في دمشق».
العشــوائي  «الاســتهداف  وأضافــت 
للمدنيين وقتلهم يســتوجب الشــجب وهو 

غير مقبول في أي سياق».
وأغلقت الســفارة الأمريكية في دمشــق 
في وقت ســابق مــن العام الجــاري عندما 
تصاعــدت التوترات بين البلديــن مع إبداء 
واشــنطن تأييدها للانتفاضــة التي قامت 

ضد الأسد. 
وقالت الســفارة الأمريكية في لبنان «ما 
زلنــا نناشــد النظــام الســوري تنفيذ خطة 

عنان بشكل كامل وعلى الفور».
ومــن جهتهــا أدانــت فرنســا الخميس 

وزارة  وأصــدرت  التفجيريــن  بشــدة 
الخارجيــة الفرنســية بيانــاً قالــت فيه إن 
«فرنســا تديــن بشــدة الهجومــين اللذيــن 
وقعا في دمشق وأديا إلى سقوط عشرات 

الضحايا والجرحى».
وأضافــت «مــرة جديــدة، تظهــر هــذه 
الأحــداث المأســاوية مــدى إلحــاح تنفيــذ 
قــراريّ مجلــس الأمن 2042 و2043بشــكل 
كامــل بالإضافــة إلــى خطــة كوفــي عنان 
بهــدف وضــع حــدّ لهــذه الأزمــة وتحقيق 

انتقال سياسي سلمي وديمقراطي».
علــى صعيــد آخر  رجّــح وزيــر الخارجية 
الإيطالية جوليو تيرســي الخميــس احتمال 
التوجه إلى مجلس الأمن للدعوة إلى تشكيل 
بعثة مراقبة مسلحة في سورية قوامها 2000 

إلى 3000 مراقب. 
ونقلت وكالة «آكي» عن تيرســي قوله انه 
«من المحتمل العودة إلى مجلس الأمن من أجل 
بعثة أكثر كثافة في سورية، يصل قوامها إلى 

ما بين ألفين وثلاثة آلاف مراقب».
وقــال ان البعثة يجــب أن تكون مســلّحة 
«حتــى تكون قــادرة علــى التدخــل بموجب 
الفصل الســابع مــن ميثــاق الأمم المتحدة»، 
مذكــراً بأن «خمســة عشــرة مراقبــاً إيطالياً 
في طريقهم إلى ســورية للمشــاركة في بعثة 
الأمم المتحــدة المكوّنــة مــن ثلاثمائــة مراقب 
كما تقضي خطة كوفــي عنان» مبعوث الأمم 

المتحدة والجامعة العربية. 
وأضــاف رئيــس الدبلوماســية الايطالية 
أن «البعثــة تعنــي قوة مســلحة قــادرة على 
ضمان حماية مناطق معينة، وضمان سلامة 
المراقبــين والموكلــة حاليــاً إلــى الحكومــة» 

السورية. 
أما بالنســبة لاحتمــال ألاّ توافق روســيا 
والصــين علــى بعثــة مســلحة، قــال الوزير 
«يمكــن القيام بذلــك إذا اقتنعتا ان الوضع لم 

يعد مقبولاً» أكثر من ذلك. 
وكان رئيس الــوزراء التركــي رجب طيب 
أردوغان قال الثلاثاء في مؤتمر صحافي مع 
نظير الايطالــي ماريو مونتــي أن «على الأمم 
المتحــدة أن تزيد عــدد مراقبيها في ســورية 
بشــكل واضــح»، مضيفا «نحــن بحاجة إلى 
ألف أو ألفــين وربما ثلاثــة آلاف مراقب، أي 
مهمة كبيــرة قادرة على تفقّــد البلاد بأكملها 

ورؤية ما يجري» فيها.
يشــار الــى ان افــراد البعثــة الحاليــة في 

سورية غير مسلحين.

رئيس بعثة المراقبين يدعو الجميع في سورية وخارجها للمساعدة على وقف اعمال العنف.. وعنان يدين

55 قتلا و و375 جريحاً و15جثة مجهولة الهوية بانفجارين انتحاريين هزا دمشق
في واحدة من اعنف الهجمات التي شهدتها سورية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل اكثر من عام

جانب من الانفجار وتظهر جثة احد القتلى قرب السيارة المدمرة بالكامل

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
علـى  بثقلهمـا  دمشـق  انفجـارا  ارخـى 
الوضع اللبناني المأزوم، وانشـغلت السـاحة 
السياسـية بمتابعة التطورات السورية التي 
اتخـذت منحـى ينـذر بمضاعفـات خطيـرة، 
واجـرى رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
اتصالاً بالرئيس السوري بشار الاسد، اعتبر 
فيه «ان اسـتمرار اعمال التفجير الذي يزهق 
ارواح المدنيين الابرياء في شكل اساسي ليس 
الوسـيلة الصحيحـة لبلـوغ الديمقراطيـة»، 
مؤكـداً «اهميـة الجلـوس الى طاولـة الحوار 
الوسـائل  فـي  وعقلانيـة  بهـدوء  والبحـث 
الحضاريـة الناجعـة لتحقيـق الانتقـال الـى 
الديموقراطيـة ضمـن مناخات تفاهم سـلمي 

يضع مصلحة سـورية وشـعبها بكل مكوناته 
فوق كل اعتبار».

ويأتـي اتصـال الرئيس اللبنانـي بنظيره 
السـوري فـي غمـرة عتبـه علـى حـزب اللـه 
وحركة أمل حليفي سورية الاساسيين اللذين 
يغطيان حملة رئيس تكتل التغيير والاصلاح 
الجنرال ميشـال عون علـى الرئيس اللبناني 
بحسـب زوار القصر الجمهـوري الذين نقلوا 
عن رئيـس الجمهورية تمسـكه بعـدم توقيع 
الانفـاق  لتغطيـة  المالـي  الانفـاق  مشـروع 
الحكومـي كمـا يطالبه بذلـك قـوى 8 آذار من 
دون تشـريع انفـاق مبلـغ 11 مليـار صُرفـت 
في عهد حكومتي الرئيسـين فؤاد السـنيورة 
وسـعد الحريري.ونقل عن مصـادر في حزب 
اللـه إعتبارها أن الرئيس سـليمان بات يميل 
الى قوى 14 آذار بهدف إضعاف العماد عون.

وكانـت الحركـة السياسـية الداخليـة في 

البـلاد شـهدت جمـوداً نسـبياً، فـي اعقـاب 
الفشل الذي اصاب جلسة مجلس الوزراء في 
ايجاد حل لملف الانفاق المالي، وفق ما اجمعت 
مصـادر مطلعة عند قراءتها لنتيجة الجلسـة 
واعبتـرت ان مـا حصـل كان امـراً طبيعياً في 
ضـوء اصرار الاطـراف على مواقفهـم، مع ان 
رئيـس الجمهوريـة كان شـديد الوضوح في 
الاعـلان عن اسـباب عـدم توقيع مرسـوم الـ 
8900 مليـار ليـرة، وأنه لـن يبدل فـي موقفه 
ومـا يقوله في السـر هو نفسـه مـا يعلنه ولا 
حاجة لصفقات او لمخـارج من تحت الطاولة.
واشـارت المصـادر الى ان رئيـس الجمهورية 
قـال كلمتـه منـذ فتـرة طويلـة، فاقتـرح على 
الحكومـة مطلع العام، حين لفـت الى خطورة 
التعاطـي علـى هـذا النحو مـع ملـف الانفاق 
المالـي، ان يقـدم وزير المال مشـروع مرسـوم 
الـى الحكومة بقيمة 4900 مليار ليرة، ثم جدد 

الاشـارة الـى هـذا الموضـوع قبل سـفره الى 
اوسـتراليا، ودعا آنذاك الى استعجال تنظيم 
مشـروع الموازنة لتأمين سـلفات الخزينة من 
اعتمـادات او احتياطـي وزارة المـال للصرف 
ان  خصوصـاً  الموازنـة،  انجـاز  انتظـار  فـي 
الظروف الاسـتثنائية التـي حالت دون اقرار 
الموازنـة زالت منذ زمن والحكومات السـابقة 
في عام 2011 انجزت موازناتها وكان يفترض 

ان تنجز موازنة 2012.
وفي سياق متصل، نقل عن رئيس الحكومة 
نجيـب ميقاتي قوله في خلال جلسـة مجلس 
الوزراء التي فشـلت فـي الاتفاق على الانفاق 
المالـي «إذا لم يكن هناك إنفـاق وتعيينات في 
هـذه الحكومة وهنـاك فقط تظاهـرات فلماذا 

هذه الحكومة مازالت باقية؟».
وفـي المجـال عينـه، اوضح مصـدر وزاري 
ان الفشـل الذي منيت بـه الاكثرية الحكومية 

مرده الى ان هـذه الاكثرية ونتيجة تصرفات 
البعـض فقدت الاكثريـة النيابيـة التي كانت 
تحميها، فما هو متوفر مـن اكثرية في مجلس 
الـوزراء عدديـاً بات غيـر متوفر فـي مجلس 
النـواب، لكن الخلافـات في مجلـس الوزراء 
التي يتحملها في شكل خاص وزراء التحالف 
الثلاثي تسـببت في ما وصلت اليه الامور من 
نكـد سياسـي. واشـار الـى ان لا معارضة في 
العالـم تعطل اعمال مجلـس النواب للبت في 
شـأن مالي يخـص الدولة عمومـاً ومصاريف 
الحكومـة خصوصاً، لكـن سياسـة الكيد هي 
التـي افضت الـى هـذه الحال.واشـار الى ان 
مشروع الـ 11 مليار دولار مطروح قيد التداول 
منذ اكثر من سـنة ولم نصـل الى صيغة، علما 
ان الصيغ الدسـتورية والتشريعية موجودة 
ولا يمكـن لأحـد تجاهلها، وعنـد انتقادنا لمثل 
هـذه التصرفـات لا يجـوز ان نكـرر اللعبـة 

ممارسـة  الـى  الجمهوريـة  رئيـس  وندعـو 
دستورية خاطئة.

وتناول موقف رئيس الجمهورية امس في 
ختام الجلسـة، فأشـار الى انه لفـت الى عدم 
اللعـب بهـذا الموضـوع او محاولة اسـتغلاله 
فـي اي اتجاه، ذلـك ان المسـؤولية مشـتركة 
بين الحكومة ومجلس النواب وعلى الحكومة 
ان تتعاطى في شـكل دستوري وتشريعي مع 
المجلس. ونقل عن الرئيس انه كان متيقناً انه 
لو اخـذ بنصائح الـوزراء الضاغطين لتوقيع 
المرسـوم ووقع، لكان الطعن به سـلك طريقه 
صبـاح اليـوم التالـي لنشـره فـي الجريـدة 
الرسـمية الـى المجلـس الدسـتوري وعطـل، 
لذلـك فـإن رئيـس الجمهوريـة مـدرك تمامـاً 
لمسـؤولياته وصلاحياتـه ولا ينتظر نصائح 
فـي هـذا الاتجـاه وليلعـب كل طـرف الـدور 

المنوط به.

وسـط هذه الاجـواء، حذرت مصـادر قريبة 
مـن رئيس مجلس النواب نبيـه بري من نتائج 
اسـتمرار العمل الحكومي على هذا النحو الذي 
ينذر بمضاعفـات خطيرة قد تتفلت معها الامور 
مـن عقالهـا، واكـدت ان لا سـبيل للخـلاص الا 
بالحوار والتوافق لقطع الطريق على اسـتمرار 
الفساد المستشري والصفقات وتعطيل الادارة، 
مشـيرة الـى ان الرئيس بـري مسـتمر في دور 
الاطفائـي الـذي لطالمـا اضطلـع به وهـو جاهز 
لتقديم حل للانفاق المالي من ضمن سلة متكاملة 
وليـس من ضمن حل «ترقيعـي». ولفت الى انه 
امتـص الكثيـر مـن الازمـات وتلقف كـرة النار 
اكثر من مـرة من خلال اقناع عـدد من النقابات 
بإرجـاء اضراباتهم، الا ان يـداً واحداً لا تصفق 
وعجلـة الدولـة لا تسـير علـى هذا النحـو، في 
ضوء حكومة عاجزة لا تستفيد من اي ظرف او 

ثقة او وحدة.

ميقاتي يسأل عن جدوى بقاء الحكومة بغياب الانفاق والتعيينات

سليمان إتصل بالأسد إثر انفجاري دمشق... وأعلن عتبه على حزب الله وأمل لتغطيتهما حملة عون عليه

سوريون ينقلون جثة احد القتلى بانفجار دمشق
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المغرب والبوليزاريو يتسابقان لجذب الدعم الفرنسي لموقفهما تجاه نزاع الصحراء الغربية
الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
يتسـابق المغرب وجبهة البوليزاريو 
موقـف  علـى  الجزائـر  مـن  المدعومـة 
فرنسـا الاشـتراكية بعـد فوز فرانسـوا 
جـرت  التـي  بالانتخابـات  هولانـد 
يـوم الاحـد المـــاضـي والتـي اقصـت 
نيكـولا ســــاركـــوزي الـذي شـكلت 
الدبلوماسـية فـي عهده داعما اساسـيا 
لنـزاع  مقاربتـه  فـي  خاصـة  للمغـرب 

الصحراء الغربية.
وبعـد برقيـة العاهـل المغربـي الملـك 
محمـد السـادس الـى فرانسـوا هولاند 
يهنأه بفوزه بالدخول الى قصر الاليزي 
توجـه  بالحميميـة،  اتسـمت  والتـي 
وزيـر الخارجية المغربي  الدكتور سـعد 
الديـن العثماني الـى باريس حيث بيير 
موسكوفيسـي مسـؤول فريـق الانتقال 
الرئاسي الذي أحدثه الرئيس الفرنسي 
الجديد قبل الشروع رسميا في ممارسة 

صلاحياته في الثلاثاء القادم.
ووصف رئيس الدبلوماسية المغربية 
اللقـاء بـ»الممتاز والودي»٬ والذي مكنه 
مـن الاطـلاع على مـدى اسـتعداد فريق 
الإدارة المقبل في فرنسـا «لمواصلة نفس 
المقاربـة بخصـوص القضايـا الحيويـة 
للمغرب٬ وعلـى الخصوص تلك المتعلقة 
الاقتصاديـة  والعلاقـات  بالصحـراء 

والاستثمارات» في المغرب.
واشـاد بييـر موسكوفيتشـي ممثـل 
الرئيـس الفرنسـي المنتخـب والمتحدث 
باسـمه بـ»الطابـع الجد أخـوي» الذي 
تتسـم به العلاقات المغربية الفرنسية ٬ 
مؤكدا استعداد الإدارة الفرنسية المقبلة 

لتحقيق المزيد مـن التقارب بين البلدين 
والشعبين.

«نسـعى  موسكوفيتشـي  وقـال 
إلـى تحقيـق المزيـد مـن التقـارب بـين 
المجتمعي وأن تعزيـز العلاقات يتم عبر 
السياسة٬ وأنه ينبغي أن يتم كذلك عبر 

المجتمعات».
وأكـد موسكوفيتشـي رغبـة فرنسـا 
المغـرب  مـع  العمـل  فـي  الاشـتراكية 
بطريقة مشـتركة وخاصة على مستوى 
القضايـا الإقليمية٬ «التي هي قضايا جد 

أساسية».
وقـال أن برقيـة التهنئـة التـي بعث 
بهـا الملك محمد السـادس إلـى الرئيس 
الانتخابـات  فـي  فـوزه  عقـب  هولانـد 
مـع  الأولـى  والاتصـالات  الرئاسـية 
الحكومة المغربية٬ تعتبر «رسالة صداقة 
بين فرنسا والمغرب» وأنه تمت المحافظة 
على هذا المسـتوى مـن الصداقة٬ بفضل 
«الأحـداث والتغيرات السياسـية التي 
يعرفهـا البلـدان علـى حـد سـواء٬ لأن 
المغـرب يعيش تحولات كبيرة وفرنسـا 

تعرف هي الأخرى تغيرا كبيرا».
وأضـاف موسكوفيتشـي٬ الـذي قاد 
الحملة الانتخابية الرئاسـية لفرانسوا 
هولاند٬ أن الرسـالة التي وجهها المغرب 
تجاه الرئيس الجديـد «جد هامة عندما 
نـدرك عمـق وعراقـة ومتانـة العلاقات 

التي تربط بين بلدينا».
وتعتبـر فرنسـا الشـريك الرئيسـي 
والاول للمغـرب فـي عـدد مـن الميادين 
ان  الا  والثقافيـة  الاقتصاديـة  خاصـة 
المغـرب ينظـر لباريـس داعما اساسـيا 
لمقاربتـه لنـزاع الصحـراء الغربيـة مع 
جبهـة البوليزاريـو التـي تسـتفيد مـن 
العلاقات الجزائرية الفرنسية وتحاول 

ان  دون  مقاربتهـا  لحسـاب  تجييرهـا 
تنجح بذلك حيث تشـير تقارير متعددة 
ان المبـادرة المغربية بمنح الصحراويين 
حكمـا ذاتيـا تحـت السـيادة المغربيـة 
صيغت وقدمت للامم المتحدة بتنسـيق 

مغربي فرنسي.
ونجحت الضغوط الفرنسـية الشهر 
الماضـي فـي عـدم ذهـاب مجلـس الامن 
الدولـي بعيـدا فـي توسـيع صلاحيات 
قوات الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء 
(المينورسيو) لتشـمل المراقبة والتقرير 
بحقوق الانسان بالمنطقة المتنازع عليها, 
وهو ما اثار اسـتياء جبهـة البوليزاريو 

والجزائر وجنوب افريقيا.
للحـزب  الأولـى  الكاتبـة  وعبـرت 
الاشـتراكي الفرنسـي مارتـين أوبـري٬ 
التـي أوفدهـا هولانـدا إلى المغـرب٬ في 
اذار/مـارس الماضـي واسـتقبلها الملـك 
محمد السادس عن دعم حزبها للمقترح 
«جـادة»  أرضيـة  باعتبـاره  المغربـي٬ 

لتسوية النزاع حول الصحراء. 
وأكـدت أن «الحزب الاشـتراكي دعم 
المغربـي للحكـم  المقتـرح  الـدوام  علـى 
الذاتي الموسـع٬ ويعتبر أن على مجلس 
الأمـن العمل على أسـاس هـذا الاقتراح 

لإيجاد حل لقضية الصحراء».
الا ان جبهة البوليزاريو لا زالت تامل 
فـي أن يكـون تولـي فرونسـوا هولاند 
لرئاسـة فرنسـا «فرصة مواتية لتحول 
إيجابي في العلاقات الفرنسية المغاربية 
والتعاطي مع قضيـة الصحراء الغربية 
بمنطق القانون وحقوق الإنسان وحق 

الشعوب في تقرير المصير».
لجبهـة  الوطنيـة  الأمانـة  وطالبـت 
البوليزاريـو فـي بيـان نشـر اول امس 
المسـتعمرة  الدولـة  اسـبانيا  الاربعـاء 

السـابقة للمنطقـة «بلعـب دور ريـادي 
مسـؤولياتها  مـع  منسـجم  ومشـرف، 
تجـاه  والقانونيـة  التاريخيـة 

الصحراويين».
مـن جهـة اخـرى منعـت السـلطات 
المغربية الأربعاء وفدا حقوقيا اسـبانيا 
من زيارة مـدن الصحراء وإنجاز تقرير 
حـول حقـوق الإنسـان ولقـاء نشـطاء 
من ضمنهم أميناتـو حيدر وهي زيارات 
تعتبرها الرباط اسـتفزازا ولا تسـاهمم 

في استقرار هذه المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء الإسـبانية إيفي 
أن الوفـد الـذي جـاء علـى مـتن طائرة 
قادمة من جزر الكاناري وخلال وصوله 
الى مطار العيون منعت الشرطة المغربية 
أفراد الوفـد المكون من أربعة أعضاء من 
النزول من الطائرة وأعادتهم على متنها 

نحو هذه الجزر.
الـى  الحقوقـي  الوفـد  وينتمـي 
«الفيدرالية الإسبانية لحقوق الإنسان» 
التـي تضم عـدد مـن الجمعيـات، وقال 
عضـو مـن هـذا الوفـد واسـمه إنياكـي 
المغربيـة  السـلطات  أن  مارغييكـي 
صـادرت جوازاتهم حتـى وقت العودة، 
كمـا حاصـرت عـدد مـن الصحراويـين 
المتعاطفين مـع البوليزاريو الذين كانوا 

ينتظروهم في مطار العيون. 
وكان أعضـاء الوفـد ينـوون البقـاء 
لمـدة خمسـة أيام فـي منطقـة الصحراء 
المتنازع عليها وبرمجوا لقاءات متعددة 
مع جمعيات حقوقية ونشطاء متعاطفين 
مع البوليزاريو (ويطلق عليهم بالمغرب 
وصف بوليزاريو الداخل) ومن ضمنهم 
الناشـطة أميناتـو حيـدر بالاضافة الى 
عائـلات معتقلين يعتبرونهـم «معتقلين 

سياسيين».

محمد عبد العزيز  فرنسوا هولاند الملك محمد السادس

مارتن ماكنسون

المغرب: محكمة تقضي بالحبس المؤبد لقاتل الناشط كمال الحساني 
الرباط ـ «القدس العربي»:

أدانــت غرفــة الجنايــات الابتدائيــة بمحكمــة 
الاســتئناف بمدينة الحسيمة شــمال المغرب قاتل 
الناشط كمال الحســاني عضو فرع بني بوعياش 
الوطنيــة لحملــة الشــهادات المعطلــين  للجمعيــة 
بالمغرب وقضت بحقه الحبس المؤبد وغرامة مالية 

قدرها 300 ألف درهم (35 الف دولار).
واقدم الجاني في شــهر تشرين الاول/ أكتوبر 

الماضــي علــى توجيه طعنــات على مســتوى عنق 
وظهر الضحية كمال حساني عضو مكتب الجمعية 
الوطنية لحملة الشــهادات المعطلــين بالمغرب فرع 
بنــي بوعياش حيــث كان كمال إلى جانــب رفاقه 
فــي جمعية المعطلــين ورفقة ناشــطين ينتمون إلى 
حركة 20 فبراير التي اطرت الاحتجاجات الشعبية 

المنغربية التي جاءت في سياق الربيع العربي.
وفاجأة الجاني الضحية من الخلف وهم بطعنه 
في ســاحة اطلق عليها لاحقا ساحة الشهيد كمال 

الحساني.
 وقد خيمت أجواء الجنازة على أطوار المحاكمة، 
ورفعت شــعارات تحتــج على الطريقــة التي فارق 
بها كمال الحســاني الحياة، حيث يعتقد المعطلون 
أن كمال الحســاني اســتهدف لأنه ناشط حقوقي 
ولأنه ينشــط في صفــوف حركــة 20 فبراير، وأن 
الأمر يتجاوز أي صراع أو ضغينة أو حادث عارض 
إلى عملية مدبرة وطالبوا بالكشف عن الجهة التي 

حرضت القاتل ودفعته لارتكاب جريمته.

اكثر من مليون ناخب 
سجلوا اسماءهم 
للانتخابات الليبية

■ طرابلس ـ ا ف ب: اعلن المتحدث 
للانتخابــات  العليــا  اللجنــة  باســم 
الخميــس ان اكثــر مــن مليــون ليبي 
سجلوا اسماءهم للمشاركة في اول 
انتخابات عامة تجري في البلاد منذ 
الاطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي.
وصرح عــز الدين شــعبان لوكالة 
الناخبــين  ان «عــدد  بــرس  فرانــس 
المسجلين بلغ مليونا و167 الفا و999 

ناخبا». 
وتعهد المجلس الوطنــي الانتقالي 
الحاكم باجــراء الانتخابات لاختيار 
نــواب ل200 مقعــدا فــي البرلمان من 
بينها 120 مقعدا مخصصا لمرشحين 
مســتقلين، و80 مفتوحــا للاحــزاب 

السياسية. 
وعنــد انتخابــه ســيعين البرلمــان 
لجنة مــن الخبــراء لكتابة الدســتور 
الذي سيتم طرحه في استفناء عام. 

ويبلغ عدد سكان ليبيا ستة ملايين 
من بينهم 3,4 مليون شــخص يحق له 

التصويت، طبقا للجنة الانتخابية.

الحزب الحاكم في غينيا 
يناشد المعارضة إلغاء 

الاحتجاجات ضد تأجيل 
الانتخابات 

تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  دكار   ■
إعلاميــة محليــة أن حــزب «تجمــع 
الشعب الغيني» (آر بي جي) الحاكم 
في غينيا ناشــد امس الخميس قادة 
التي  الاحتجاجات  لإلغــاء  المعارضة 
يعتزمــون القيام بها في أنحاء البلاد 
غدا الجمعة بسبب تأجيل الانتخابات 

التشريعية.
دعــا  صحافــي،  مؤتمــر  وفــي 
أمين عــام الحــزب الحاكم، ســالوم 
إلــى  المعارضــة  أحــزاب  سيســيه، 
الابتعاد عــن المواقف التــي يمكن أن 
تثير أعمال عنف» في الدولة الناطقة 

بالفرنسية.
وتصر أحزاب المعارضة الرئيسية 
في غينيا على الخروج في مظاهرات 
مــن  الالاف  الان  وتدعــو  الجمعــة 
التظاهــر  علــى  الاخريــن  المواطنــين 
وتأجيل  الانتخابــي»  «الفســاد  ضد 

الانتخابات التشريعية.
وفي عام 2009، أســفرت مظاهرة 
عارمة في اســتاد رياضي بالعاصمة 
كوناكــري عــن مقتــل أكثر مــن 150 
شــخصا، بعد أن اشــتبكت الشرطة 
مــع المتظاهرين الذين كانوا يحتجون 

على الحكم العسكري للبلاد.
ومنــذ ذلك الحين، شــهدت الدولة 
الواقعــة في غــرب أفريقيــا حالة من 
الرئيس  الاســتقرار. وجرى تنصيب 
المنتخــب ألفــا كونــدي فــي كانــون 
أول/ديســمبر 2010، ولكــن لم تجر 
أي انتخابــات تشــريعية منــذ توليه 

السلطة.

ناشط سياسي فرنسي معاد للدكتاتوريات العربية

مارتن ماكنسون: الصراع في سورية ليس طائفيا واسرائيل مرعوبة من ظهور انظمة ديمقراطية عربية
لندن ـ «القدس العربي» 

من حسام الدين محمد:

لا يتميـز الناشـط السياسـي الفرنسـي مارتن 
ماكنسـون بحماسته للشؤون السـورية فحسب 
بل بمعلوماتـه الغزيرة وتحليلـه الدقيق للوضع 
هنـاك، وهو أمـر يصعب عـادة علـى القادمين من 
ثقافات أخرى التمكن منه. بدأت علاقة ماكنسـون 
بسـورية عام 1992 حين انضم الـى حملة اثار في 
القامشـلي ولاحقا من خـلال تدريسـه الإنكليزية 
للطلاب السـوريين، وهو الذي يتقن خمس لغات، 
لكنـه مـع بـدء الانتفاضة السـورية وجد نفسـه، 
مثل أغلب السـوريين، مضطراً لانحياز الى طرف، 
وعـدم البقاء صامتاً عمـا يجري. مارتـن يتعاون 
مع ناشـطين سـوريين وهو عضو جمعية «سورية 

حرية».
■ مــاذا كانــت مواقــف الغربيــين المقيمــين في 

سورية مع بدء الأحداث هناك؟
■  فـي شـباط (فبراير) 2011 شـاهدنا الثورة 
تحصـل في مصر وكان الدبلوماسـيون الغربيون 
فـي سـورية لا يـرون امـكان انتقـال الثـورة الى 
سـورية. التقيـت بدبلوماسـية مـن فنلنـدا قالت 
ان الفرنسـيين رأيهـم ان لا شـيء سـيحصل فـي 
سـورية لأن كل شـيء كان ممسـوكا بقوة وايضا 
بسـبب «شعبية بشار الاسد» الكبيرة في سورية، 
انـا واصدقاء اخـرون اعتقدنـا انها سـتنتقل الى 
سـورية ولكنهـا سـتكون عنيفة جدا مـن اللحظة 
الاولـى. بالنسـبة لـي الثـورة انطلقـت عمليا في 
منطقـة الحريقـة حيـث ضـرب احـد الاشـخاص 
«الشـعب  يصرخـون  وصـاروا  الالاف  وتجمـع 

السوري ما بينذل».
وحـين بـدأت الاحـداث في درعـا بدأنـا نحس 
اننـا نعيش في فقاعة. كنت اعطي دروسـا خاصة 
لاطفـال وبالغين من النخبـة المالية يعيشـون في 
المالكـي والروضـة ويعفـور واتذكـر امـرأة كانت 
تعيش قرب مؤسسـة غوته وسألتها اين ستنتقل 
الثورة بعـد الان قالت اليمن. قلـت لها: وماذا عن 

هنا؟ فقالت: ابدا. نحن رئيسنا يختلف.
وحتـى عندما بـدأت الأحداث بالحصـول كان 
النـاس فـي مركز دمشـق يقولـون انها سـتنتهي 
في اسـبوعين ولم يكن احـد يريد ان يقـرّ بما كان 
يحصـل. سـائق تاكسـي اخذنـي من حرسـتا في 
منتصـف اذار الـى حلـب حيـث كنـت ذاهبـا الـى 
ايـكاردا. البـاص لم يأخـذ طريق حمـص وحماه 
السـلمية  عبـر  ذهـب  بـل  والرسـتن  وتلبيسـة 
وشـماميس وانـا سـألت هـل هنـاك مشـاكل فبدأ 
يجيبـون  وكانـوا  شـيء  لا  ان  يقولـون  النـاس 
بعصبيـة. ما كان مفاجئا ان بعض الاجانب الذين 
يعملـون فـي ايـكاردا حتى كانـوا يقولـون ان ما 
يحصل هو بسبب اشخاص يقومون بمشاكل. في 
وسـط مدينة حلب كان هنـاك تواجد امني كثيف. 
كنـت ازور حلب مـرة كل اسـبوعين وعندما عدت 

الى دمشـق سـائق من اطراف دمشـق قال لي «ما 
فـي اكل وما فـي حرية وفي رصاص وفي مشـاكل 
كل يـوم». بـدا لـي مخلصا في مـا يقولـه فعادة لا 
تستطيع في سورية ان نثق بسائقي التاكسي لأن 

بعضهم يعمل مع المخابرات.
في ايـام الجمـع كان يمكـن ان تحـس بالتوتر 
فـي كل مـكان. كنت اعيـش في عين الكـرش وكان 
المركز الثقافي الفرنسـي في منطقـة البحصة فبدأ 
يغلـق في ايـام الجمع. وسـط المدينـة كان ما زال 
يبـدو طبيعيا. وكان هنـاك الكثير من الشـعارات 
على الحيطـان تقـول: مؤامـرة مؤامـرة مؤامرة، 
القانـون». مـا كان  وسـورية بخيـر، و»انـا مـع 
مدهشـا انه فـي كانـون الثاني /ينايـر كانت قناة 
«الجزيـرة» موجـودة فـي كل المقاهـي حتـى فـي 
القصـور وباب تومـا، اذا اردت اخبـارا فالجزيرة 
واذا اردت تسـلية فروتانـا. اثناء الثورة المصرية 
ثـم الليبيـة لم يعـد النـاس يقولون اي شـيء بل 
صـاروا يظهـرون كأنهـم لا يتابعـون التلفزيون. 
وكنت ترى في المطاعـم التي يزورها اجانب دائما 
عـددا من الاشـخاص يلبسـون جاكيتـات جلدية 
يطلبون طعاما ولا يدفعـون، وهذه المطاعم كانت 
غاليـة جـدا، وحتى فـي مقهى الروضـة كان يمكن 
ان تـرى العديد مـن هـؤلاء الذين يبـدون بنفس 
الشكل حيث يوجد ثلاث منهم على كل طاولة وكل 

مجموعة تبعد حوالي عشرين مترا عن الاخرى.
في وسـط دمشق سـمعت امرأة محجبة تقول: 
لا اعـرف ماذا يريد هؤلاء المتظاهـرون وانا مع ان 
يموت 30 الفا وان لا تصبح سـورية سلفية! كانت 
هناك حالـة انكار لما يحصل، وهو يشـبه الطريقة 
التـي تقـوم فيها اسـرائيل بانـكار مـا يحصل في 
المناطق الفلسطينية المحتلة. نحن في عالم بحيث 
يستطيع كل انسان ان يعرف ما يحصل ولكن كان 

الأمر كما لو انهم يقولون: لا نريد ان نعرف!
كانت الاشاعات تذاع عن الاحداث مثلما حصل 
فـي حمـص وكانت هنـاك مجـازر حقيقية تحصل 
هنـاك فقد قتل 150 الى 200 فـي اعتصام ليلي ولم 
نر اي جنـازات لأن النظام قام بأخذ الجثث، لكنه 

لاحقا لم يعد يهتم بظهور اعداد الجثث الكبيرة.
لـدي صديقـة امريكيـة سـورية عمهـا ضابـط 
متقاعـد اعطـوه مسدسـا وطلبوا منه ان يشـارك 
فـي قتـل المتظاهريـن. كان المقصـود مـن ذلـك ان 
يقوم النظام بالتأكد من ولاء هؤلاء من خلال قتله 
للمتظاهرين. المشـكلة ان جـزءا كبيرا من المجتمع 
فـي  يقيمـون  واجانـب  دبلوماسـيون  الدولـي، 
دمشـق واخرون، كانـوا عمليا يُخدعـون من قبل 
اصدقـاء لهم كانـوا يعتبرونهم مصـادر معلومات 
موثوقة، وكان اولاد هم الذين يسـافرون للخارج 
ويتوظفـون في مناصـب دوليـة، وبالتالي هؤلاء 
الاجانـب والدبلوماسـيون كانوا مصـادر خاطئة 
وخصوصـا  سـوريا،  فـي  يجـري  عمـا  لدولهـم 

السفارة الفرنسية.
كان الاجانب قلما يذهبون الى ضواحي دمشق 
التـي تحصل فيها الاحداث. دمشـق هـي مثال عن 
مركـز متخـم وغني مـع ضـواح تحيط بهـا تعتبر 

المناطـق الديمغرافيـة التي تشـتغل فيهـا الثورة. 
كان سـكانها غير قادريـن على الحصول على عمل 
او حيـاة كريمة ولم يكن باسـتطاعتهم الشـكوى 

حتى.
لـم يكن الامـر يتعلـق بالجانـب الطائفي الذي 
حـاول النظـام ان يفتعلـه. الأمر يتعلـق بطبقات 
فقيـرة. الاغلبيـة فقـراء ولا يسـتطيعون التقـدم 
اجتماعيـا في نظام انتقل من نظـام دولة واحدية 
الـى دولـة عصابـة ومافيا. حيـث تم بيـع القطاع 
العام الى العائلة الحاكمة نفسها. وحتى المدارس 
والجامعـات الخاصـة هـي ظاهـرة عاكسـة لهـذا  

الامر.
وقـد اقتنعـت اننـي لا اسـتطيع ان ارى اكثـر 
الانظمة عنفية في العالم العربي يقوم بقمع شعبه 

وان لا أتحدث عن ذلك.

انتهازية الموقف الفرنسي
بالنسـبة للصحافة الفرنسية هناك صحافيان 
النظـام  روايـة  بتسـويق  يقومـان  فرنسـيان 
السـوري الاول هـو ريشـار لابيفييـر الـذي هـو 
المراسـل الدفاعي الذي كتب عن سورية واعتبرها 
مثالا عن التسـامح وكتب ان مصلحة فرنسا تقوم 
على اسـتقرار النظام في سوريا في كتابه «عندما 
تسـتيقظ سـورية؟»، وهـو نـوع مـن الاعتذارية 
عـن  النظـام السـوري يتحـدث عـن كفاحـه ضد 
التطـرف الدينـي وانـه الوحيـد الـذي يدافع عن 
اقليات سـورية، ومقدمته كتبها رئيس المخابرات 
الفرنسي السابق الان شويه، وهو ما يظهر تفاهما 
بـين الاجهـزة المخابراتية الفرنسـية والسـورية. 
اصف شـوكت كان لديه علاقات مـع وزير داخلية 
سـاركوزي كلـود غيـون، وهـو شـخص يمينـي 
متطـرف همـه الاول مكافحـة الهجـرة وتأسـيس 
علاقـات مخابراتية مع انظمـة دكتاتورية عربية. 
هنـاك دليل علـى ازدواجيـة الحكومة الفرنسـية 
ففـي باريـس يمنع علـى السـوريين التظاهر قرب 
ضربـه  السـوريين  الناشـطين  احـد  سـفارتهم. 
النظـام السـوري فـي باريـس، محمـد  شـبيحة 
طـه، المدير السـابق لمتحف تدمر الـذي خرج عام 
2006 لأنـه شـاهد الفسـاد الكبيـر الـذي يحصـل 
بالقطـاع السـياحي ممـا ادى لاسـتدعائه من قبل 
المخابـرات. التظاهـر فـي باريـس او فـي مدينـة 
اوروبيـة خطـر كمـا هـو فـي سـورية لأن النظام 
السـوري ومخابراتـه لديهـم طـرق للضغط على 
الناشـطين. في آب (اغسطس) 2011 جاء شبيحة 
مع السـكاكين والعصي وبدأوا بضرب المتظاهرين 
في شـاتليه بباريس والغريب ان هؤلاء المعتدين 
كانـوا يحملـون حصانـات دبلوماسـية بـل انهم 
قامـوا بانتظار المتظاهرين حيث جاءوا للشـكوى 

ضدهم فقاموا بضربهم مجددا.
منظمـة العفـو الدوليـة لديهـا ملـف كامـل عن 
ناشـطين سـوريين تعرضوا لتهديدات بالقتل من 
قبل عناصر المخابرات السـورية في اوروبا، حتى 
هنـاك طلاب بعثيون او مخابـرات مهمتهم مراقبة 

الطلاب والمواطنين السوريين.

صحافـي فرنسـي آخـر متعـاون مـع النظـام 
السـوري اسمه لوسيان بيترلان كانت لديه دائما 
امكانية لمقابلة حافظ الاسد، وهو يميني سياسيا، 
وقد كتب كتابا عن لواء اسـكندرونة كطريقة لمدح 

النظام السوري.
الاكثـر اهمية من كل ذلـك ان احد اكبر الاحزاب 
في فرنسا، الجبهة الوطنية، والذي هو ضد العرب 
والمسـلمين واليهـود لكنـه يقـوم حاليـا بالدفـاع 
عن النظام السـوري كما كان يدافع عن اسـرائيل 
وهـو  اللبنانيـة،  الكتائـب  عـن  وكذلـك  الكبـرى 
الـذي يقـوم بحملة علاقـات عامة لصالـح النظام 
السوري، ومحازبوه يعملون في موقع الكتروني 

.Anfosyrie مهمته الدفاع عن النظام السوري

الصراع غير طائفي
■ الوضــع الســوري الداخلي معقــد بقدر تعقيد 
الوضــع الخارجــي، كيف تــرى الى تأثيــر الطبقات 

والطوائف في الانتفاضة؟
■ مـا لاحظـت مـن الطبقـة العليـا والوسـطى 
انهـم  الدينيـة  انتماءاتهـا  عـن  النظـر  بغـض 
منفصلون عـن الاحـداث التي تؤثر على شـعبهم 
كمـا لـو ان مـا يحصـل للنـاس هم مـن بلـد اخر. 
حتـى الطبقـة المتعلمـة واتكلـم هنا عـن الاغلبية 
لا الـكل وهـم يتحدثـون عـن مؤامـرة الميديا ضد 
النظام. يعرفون ان بلدهم ليس حرا وانه محكوم 
بالمخابـرات لكنهم يلتزمون بالسـردية الرسـمية 

ولا يريدون ان يعرفـوا ما يحصل في بلدهم. هذه 
الثـورة مصنوعة مـن الناس في الاحيـاء الفقيرة 
والاريـاف والمسـتضعفين والناشـطين المتعلمـين 
الذين يعرفون ما تعنيه حرية التعبير وهذان هما 
اللـذان صنعا الثورة، الناشـطون المتعلمون وهم 
اقلية من الطبقة العليا، ولكنها ثورة المستضعفين 

وثورة الشباب.
سـمير العيطـة يقول انه تسـونامي الشـباب. 
تسـونامي يعنـي موجـة لا يمكنـك ان توقفها. في 
مصـر مـا حصـل كان ثـورة المـدن وليـس ثـورة 
الجميع، لكن الثورة السـورية هـي الثورة الاكثر 
شـعبية فـي العالـم العربـي، والتـي هـي مزيـج 
بـين  الناشـطين المتعلمـين مـن الطبقـة الوسـطى 
والفقـراء في كل الاريـاف والمدن. حـوران ودرعا 
كانـوا موالين للبعث وللنظام. كان الريف يسـاند 
النظام لكـن النظام الآن خسـر الفلاحين والناس 
الذيـن هاجـروا الى المدن وهم عامـل مهم كبير في 

هذه الثورة.
هذا لا علاقة له بصراع طائفي العامل الاساسي 
فـي هذه الثورة هو العامل الطبقي. رغم ان بعض 
الناس في الطبقة الوسـطى والعليـا انضموا الى 

الثورة لكنهم ما زالوا للاسف اقلية.
الناس في شوارع حمص ودمشق لديهم مبدآن: 
انتماء الجولان لسـورية، والقضية الفلسطينية. 
كل متظاهـر يسـاند الثـورة ايضا يسـاند الثورة 
الفلسـطينية يجب ان يعرف الفلسـطينيون انهم 

جزء من الثورة العربية. الفلسـطينيون منظمون 
ويقومـون بمظاهـرات نناصرهـا تمامـا. انـه من 
المهـم جـدا ان يفهمـوا ان حكومـات ديمقراطيـة 
فـي العالـم العربي وخاصة في سـورية سـتكون 
لصالـح قضيتهـم، ويجـب ان يعرفـوا ان نظـام 
الاسـد هو صديق اسـرائيل وحليفهـا الموضوعي 
وقـد قتل مـن الفلسـطينيين اكثر بكثيـر مما قتلت 
اسـرائيل منهم. الاسـرائيليون والنظام السوري 
لديهم هـدف واحد وهـو منع حصـول اي حكومة 
فلسـطينية موحـدة. هـدف الاثنين هو نفسـه هو 
تقسـيم الفلسـطينيين واسـتخدام هذا التقسـيم 
لمصلحتهمـا. علـى الفلسـطينيين ان ينضمـوا الى 
الثـورات العربيـة وخاصـة السـورية ويجب ان 
يظهروا تضامنا للشـعب السوري، وحتى حماس 
التي كانت حليفة لسـورية قامـت اخيرا بالابتعاد 
عـن النظـام السـوري والاصطفـاف عمليـا ضده 
وهو امر عـادل  وصحيح. مبارك كان اقرب حلفاء 
اسـرائيل، وحافـظ وبشـار كانا احسـن الاعداء. 
تعرف ماذا سـيفعل. كان الاسـرائيليون يعرفون 
ما سـيفعله. القصف في غزة 2008 يشبه ما يفعله 
الاسـد حاليا لشـعبه. اذا كان علي ان اقوم بحملة 
فيجب ربط هـذه النقاط مع بعضهـا: لبنان 2006 

غزة 2008 حمص 2012.
مـن  تمامـا  مرعوبـة  اســــرائيل  باختـصـار 
وصـول حكومات ديمقراطيـة حقيقية فـي العالم 

العربي.

المستقلة لإدارة الانتخابات تحتاج لجيش من الموظفين والمعارضة تطالبها بالسيطرة على غرف العمليات
الاردن: الطراونة منزعج من ثلاث كلمات «طيع وإحتياطي وإنتقالي» ودلال جماعي للهيئة التي  يترأسها الخطيب

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

يمكـن ببسـاطة ووضـوح تلمـس مؤشـرات الحيـرة 
والإرتبـاك التـي تظهـر على ملامـح رجال الصـف الثاني 
فـي المؤسسـة البيروقراطيـة الأردنيـة وهم يسـتغرقون 
في حسـابات زمنية معقدة ومتقاطعة لها علاقة بالأجندة 
الزمنيـة التـي أمر بهـا القصـر الملكي لإجـراء الإنتخابات 

العامة في البلاد قبل نهاية العام الحالي 2012.
 وكانت مؤسسـة القصر قد حسـمت المماطلات وألزمت 
الجميـع بالإسـتعداد لموسـم الإنتخابـات بلغـة واضحة 
سـرعان ما تجاوبت معهـا الحكومة وقيـادة البرلمان بعد 
مرحلـة متكاملـة مـن الإسـترخاء والعمل البطـيء  كلفت 
البـلاد سـتة أشـهر لـم تكن كافيـة عمليـا لإصـدار قانون 

إنتخاب يرضي ولو بالحد الأدنى جميع الأطراف.
فـي وزارة الداخلية مثـلا وتحديدا فـي الإدارة المعنية 
بالإنتخابات يطرح موظفون من الدرجة العليا  تساؤلات 

مرهقـة فـي الإتجـاه الإجرائي مـن طـراز: من هـم الذين 
المسـتقلة  الهيئـة  يتبـع  عمـلاق  كادر  إلـى  سـيتحولون 
لإدارة الإنتخابـات المكلفـة دسـتوريا اليـوم بالإشـراف 
علـى تفاصيـل التفاصيل؟.. أيـن هم هؤلاء وكيف سـيتم 
إختيارهـم وهـل سـتكفي فتـرة أسـابيع قليلـة لتدريبهم 

وتأهيلهم وتمكينهم من القيام بواجبات الهيئة؟
الأسـبق  الخارجيـة  وزيـر  المسـتقلة  الهيئـة  رئيـس 
والمخضـرم عبد الإلـه الخطيب إلتزم فـي أول تصريحاته 
العلنيـة بـأن تكـون هيئتـه مسـتقلة تمامـا وفعـلا وبأن 
للنـاس  تصـل  وأن  الشـعبية  القواعـد  مـع  تتواصـل 

بالمحافظات.
أهداف تصريح مبكر بهذا المسـتوى واضحة فالخطيب 
يريـد الجلـوس ولاحقـا التربـع بإسـترخاء وقـوة علـى 
خشـبة المسـرح الأمامية ويقول ضمنيا لكبار المسـؤولين 
فـي الجهـاز البيروقراطي والتنفيـذي: أنا هنا.. سـأحكم 
المعادلـة جيدا وتذكروا أني هنا فقد حصلت على ضمانات 
كاملـة بأن يتعاون الجميـع معي. الجهة المرسـلة لها هذه 
الرسـالة حمالـة أوجـه فعبـر تذكيـر شـركاء القـرار في 
الحكومة والمسـتوى الأمني بأنه دخل للتو لمسـرح الفعل 

يود الخطيب بناء تصور عن إسـتقلاليته الذاتية ورغبته 
فـي أن ينجح  بتنفيذ الأجنـدة الملكية التـي كلفته ضمنيا 
بإلإشـراف على إنتخابـات مفصلية بالتاريخ السياسـي 

الحديث.
لذلك يمكن تلمـس ملامح التعليقات المسـتقلة والمهنية 
التـي صدرت عـن الرجل حتى الآن فالـكلام عن التواصل 
مع القواعد الشعبية والمحافظات محاولة لتطمين الحراك 
والقلقين والمشككين لكن السؤال المطروح حتى في أوساط 
وزارة الداخليـة: كيـف سـيفعل الخطيـب ذلـك فإتصـال 
هيئته بالقواعد الشـعبية يعني توفير جيش من الموظفين 
تحـت إمرتـه فالإنتخابـات لجـان ومراكز إقتـراع والأهم 
غـرف عمليات وحكام إداريـين  وحتى  لو توافرت الإرادة 
السياسـية بتزويده  بهـذا الجيش  ..متى سـيحصل ذلك 

قبل الشهر الأخير من العام الحالي.
بالنسـبة لرئيس الوزراء فايـز الطراونة وبعد الجملة 
الملكيـة المعترضـة القوية مؤخرا لا يوجد مـا يمنع توريط 
صديقيه بالتفاصيل.. عبد الكـريم الدغمي رئيس مجلس 
النواب ينبغي ان ينشـط جماعتـه ويلتزم بأوامر القيادة 
وينجز البنية التشـريعية.. يقول الطراونة في مجالسـه 

الخاصـة: أي خطأ فـي عملية التشـريع لن يكون بسـبب 
حكومتـي فقد تجنبت إرباك البرلمـان ورفضت البحث عن 

الشعبية وسحب قانون الإنتخاب.
أما واجبات الطراونه الأساسـية فيما يختص بالهيئة 
التـي يترأسـها الخطيـب فتنحصـر فـي «تدبيـر النفقات 
المالية» بالتعاون مع وزير المالية المحافظ سليمان الحافظ 
وتوفيـر اللوجسـتيات وقبـل يومـين فقط قـال الطراونه 
لأحد المسـئولين في مكتبه: الهيئة سـتعمل مسـتقلة فعلا 
ولـن نزاحمها.. هذه حصريا العبـارة التي تقال في عمان 
عندما يرغب سياسـي ما بالتخلي  بيروقراطيا عن حليف 

قديم له.
 في كواليس المشـهد أرسـل الطراونه لجهة ما مهمة في 
النظـام رسـالة تقـول: للتذكير فقط لسـت فايـز طراونه 
بنسخة عام 1999... سياسيون تداولوا بهذه العبارة ولم 
يتمكنـوا من تحليلها لكن رئيس الـوزراء يظهر تذمره من 
ثلاث كلمات تكررت في الصحافة عنه «إحتياطي.. طيع.. 
إنتقالي».. لذلك كانت العبارة الأولى للرجل بعد تشـكيل 
فريقه: وزارة إنتقالية لا يعني أننا سنذهب لبيوتنا غدا يا 

جماعة فهي إنتقالية بالمهمة وليس بالتوقيت.

داخل مؤسسة الديوان الملكي إتجاهات البوصلة تركز 
على رجل واحد مرحليا هو عبد الإله الخطيب فقد صدرت 
الأوامـر للطاقـم بالعمل وفي أقصـى طاقة على مسـاعدة 
الهيئـة المسـتقلة للإشـراف علـى الإنتخابـات بالـولادة  
وتوفيـر كل الإمكانـات لها وهـذا حصريا ما يشـغل حلقة 
المستشـارين وكبـار الموظفين في مؤسسـة القصـر يوميا 
وعلـى مـدار السـاعة فبعضهـم يقـول: جلالة الملـك تعهد 
شـخصيا بالتدخل لإزالة أي عوائق أمام أجندة الإصلاح 

التي تسارعت.
كل هـذا النشـاط المتفاعـل على جبهـة القـرار والدولة 
لإجراء إنتخابات «مرضية قدر الإمكان» لا يقنع المعارضة 
بركـوب الموجـة أو التفـاؤل فالـكلام عن الهيئة المسـتقلة 
ودورها جميل وشـاعري- يقول الشـيخ حمـزة منصور 
القيـادي الأخوانـي البـارز في أحـد الإجتماعـات قبل أن 
يضيـف: لكـن الأهم مـا يجـري في غـرف العمليـات أيام 
تسـجيل الناخبـين وتثبيت سـجلاتهم ويـوم الإقتراع... 
الخطيـب يعرف ذلك جيدا حسـب الشـيخ منصـور الذي 
يحاول تذكير الرفـاق اليوم بموقف الرجل  في إنتخابات 

.2007
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

بدلا من المطالبة باسقاط النظام على طريقة قناة «الجزيرة» هتف مشجعو كرة القدم «الشعب يريد الحشيش مجانا»

الجزائريون صوتوا في ظل ذكريات التحرير والحرب الاهلية البشعة فهل يصل الربيع العربي اليها؟
لندن ـ «القدس العربي»:

ذهب الجزائريون للانتخابات يوم 
امـس، وجـاءت بعـد حملـة حكومية 
لتشجيع المواطنين على المشاركة فيها 
ومقاطعة الجبهة الاسلامية الجزائرية 
المحظورة لها، حيث لم يمنعها ذلك من 
تطالبهـم  للمواطنـين  دعـوة  توجيـه 

بمقاطعتها. 
الجزائـري  الرئيـس  دعـا  فيمـا 
الشـعب  بوتفليقـة  عبدالعزيـز 
للمشـاركة فـي الانتخابـات التي قال 
كمـا  للجزائـر  بدايـة  سـتكون  انهـا 
بـدأت الدولة فـي عـام 1962، اي بعد 
التحرير من فرنسـا. وجـاءت دعوته 
ناخـب  مليـون  وعشـرين  لواحـد 
مليـون  لدعوتـه  اضافـة  جزائـري، 
ناخب يعيشـون في الخارج، من اجل 
ان يكـون لهم صوت فـي تقرير مصير 
البـلاد فـي المرحلة القادمـة وانتخاب 

ممثلي الشعب (462). 
وشـارك فـي الانتخابـات 44 حزبا 
اضافـة الى عدد مـن المسـتقلين، ومن 
المتوقع ان يكون للنسـاء تمثيل واسع 
فـي البرلمـان الجزائـري حيـث ينص 
الدسـتور ان تكون لهن نسـبة من 20 

ـ 50 بالمئة. 
اسـوة  الاسـلاميون  يتوقـع  كمـا 
بمـا حـدث فـي دول الجـوار، تونـس 
والمغـرب ان يكـون لهـم حصة الاسـد 
في مقاعد مجلس الشـعب، خاصة ان 
الانتخابات تأتي بعد اعلان بوتفليقة 
سلسـلة مـن الاصلاحات السياسـية 
والاقتصادية لمواجهة الازمات المزمنة 
في المجتمـع الجزائري اهمهـا البطالة 

وارتفاع الاسعار. 
ينبـع  الاسـلاميين  ثقـة  ومصـدر 
مـن مشـاركتهم بسـبعة احـزاب منها 
ثلاثة احـزاب شـكلت كتلـة «الجزائر 
مجتمـع  حركـة  وتضـم  الخضـراء» 
السـلم والنهضـة والاصـلاح اضافـة 
التغييـر والعدالـة والتنميـة  لجبهـة 
وجبهـة الجزائـر الخضـراء الجديدة 

وحزب الحرية والعدالة. 
وكان عبدالله جاب الله زعيم حزب 
العدالـة والتنميـة قد توقـع ان يحقق 

حزبه المرتبة الاولى في الانتخابات. 
وعلى الرغم من تأكيدات المسؤولين 
الجزائريين على اهمية الانتخابات الا 
ان الحـرب الاهليـة التـي اندلعت في 
بداية التسـعينيات من القرن الماضي 
وادت الـى مقتـل اكثـر مـن 150 الفـا 
على اقـل تقدير وخلال عشـرة اعوام 
مدمرة، لم تغب عن اذهان الجزائريين 
كمـا ان الربيـع العربـي الـذي اجتاح 
تونـس فـي ثـورة سـلمية وليبيا في 
مواجهـة عسـكرية شرسـة، والمغرب 
الاسـلاميين  جلبـت  انتخابـات  فـي 
فتـرة  طـوال  وبقـوة  حاضـرا  كان 

التحضيرات للانتخابات. 
وعلى الرغم مـن تغيير الانظمة في 
الـدول المجـاورة لليبيـا الا ان عامـل 
خطـاب  مـن  جـزءا  كان  الاسـتقرار 
المسـؤولين الجزائريـين الذيـن اكدوا 
ان الربيـع العربي بدأ في الجزائر قبل 
عقـود ولكنه لـم يؤد الا الـى الفوضى 
والقتـل، خاصة ان الوضع لم يسـتقر 
بعد في دول الربيـع العربي وتحديدا 
مصر وليبيا التي تحولت الى غابة من 

الاسلحة. 
«الغارديـان»  صحيفـة  واشـارت 
يحكـم  بوتفليقـة  الرئيـس  ان  الـى 
البلاد منـذ 13 عامـا، وغير الدسـتور 
عـام 2008 واسـتطاع الحصـول على 
نسـبة 90 بالمئة من اصـوات الناخبين 
في انتخابات تفوق فيها على خمسـة 

مرشحين اخرين.
الرئيـس  معارضـو  ووصـف 
مـن  «تسـونامي»  بانـه  الانتخابـات 

التزوير على قاعدة واسعة. 
وظـل الجزائريـون وطـوال عقـود 
يعتبرون الانتخابـات اهانة لعقولهم 
خاصة انها عادة مـا تنتهي بالتزوير، 
ولهذا دعت الصحافة شـبه المسـتقلة 
وان  بيوتهـم  فـي  البقـاء  الناخبـين 
مـن  ان  وتقـول  فيهـا.  يشـاركوا  لا 
يديـر البـلاد هـم نخبـة مـن المدنيـين 
والعسـكريين الذين سيقررون مصير 
الانتخابـات، وقـد يحـدث تغييـر في 
الوجـوه لكـن المؤسسـة سـتظل كمـا 
كانـت عليه في السـابق. وتشـير الى 
الظـروف التـي ادت الـى الثـورة في 

تونـس، وهـي النسـبة العاليـة مـن 
البطالة بين التونسـيين الذيـن كانوا 
قلـة  بسـبب  الجامعـات  يغـادرون 
الموارد المالية، ففي الجزائر فان نسبة 
70 بالمئـة مـن عائـدات النفـط والغاز 
الطبيعـي هـي التـي تعطـي النخبـة 
وهـذا  الحكـم،  مواصلـة  السياسـية 
القطـاع لا يشـغل الا نسـبة واحـد في 

المئة من الجزائريين. 
وعلى الرغم مـن تقديرات صندوق 
النقـد الدولـي الاخيرة التـي اظهرت 
تراجعـا فـي نسـبة العطالـة بسـبب 
تراجـع نسـب الـولادة بـين الشـباب 
الجزائريين، بنسـبة 10 بالمئةـ الا انها 

لا تزال نسبيا عالية 21 بالمئة. 
ومع ان الجزائر لم تطور ربيعا على 
غـرار الربيـع التونسـي الا ان البـلاد 
تشـهد اسـبوعيا تظاهـرات وشـبابا 
يحرقـون انفسـهم مثلمـا فعـل محمد 
بوعزيـزي عام 2010 في بلدة سـيدي 
بوزيـد التونسـية، الا انـه لا يكاد يمر 
اسـبوع من دون ان يقوم سـكان قرى 
بالهجوم على نقاط الشرطة او مقرات 
الجبهـة الوطنيـة للانقاذ التـي قادت 
حرب الاستقلال، ويطالبون بتحسين 

اوضاعهم المعيشية. 
ويـرى الجزائريـون انـه يجب ان 
يكـون لهـم حصـة فـي النفـط والغاز 
الطبيعـي بـدلا مـن العيـش فـي مدن 
الصفيـح وقصبات المـدن الفقيرة، كل 
هذا يحـدث بعد ان دفـع الجزائريون 
ثمنا باهظا للاستقلال وثمنا باهظا في 
حرب اهليـة دموية. ويتسـاءل كاتب 
التقريـر عـن السـبب الذي لـم يجعل 
الجزائريـين يقومـون بالانتفاض ضد 

نظام الحكم مثل دول الجوار. 
ويشـير الى ان المعلقين الجزائريين 
غالبـا مـا يشـيرون الـى ان رضوض 
الحرب الاهلية لا تزال حية في نفوس 
الجزائريـين ولا يريدون تكـرار نفس 

الحرب. 
ومـن هنا فالجزائريـون لا يريدون 
ديمقراطيـة يكون ثمنهـا عنفا واراوح 
ابريـاء. ويقـول ان الشـعور موجود 
فـي كل قطاعات المجتمع لكنه قوي بين 

النساء. 

وبـدلا من المطالبة باسـقاط النظام 
علـى طريقـة قنـاة «الجزيـرة»، هتف 
مشجعو كرة القدم في اثناء المباريات 

«الشعب يريد الحشيش مجانا». 
اضافـة لذلك فـان الانتخابات التي 
تعقد بشـكل متزامن مـع نهاية الحرب 
الاهليـة عـام 1999 فقـد شـهدت فترة 
ولـو  اقتصاديـا  تحسـنا  بوتفليقـة 

طفيفا. 

ويشـير التقريـر الى بنـاء عدد من 
المشـاريع الاسـكانية وبيوت الطلاب 
ومساعدات احسـن للمطلقات اضافة 
لمساعدات قدمت للشـباب كي يقوموا 
بفتـح اعمال صغيـرة وتوجهات نحو 

لبرلة الاقتصاد. 
وعلى الرغم من حالة الضعف التي 
بدا فيها بوتفليقـة الا انه حاول جذب 
مشـجعي كـرة القـدم، وتجنـب اللغة 

القوية التي استخدمها احمد اويحيى، 
الذي ربـط الربيع العربـي بالفوضى 
والعنـف، خاصـة ان جبهـة التحرير 
الوطنـي لا تجـذب اليهـا الا العجـزة 

ومن شاركوا في حرب التحرير. 
وعلـى الرغـم مـن الحريـات التـي 
يعـد  لـم  حيـث  للاعـلام،  منحـت 
السـجن  يواجهـون  الصحافيـون 
الحمـر،  الخطـوط  تجاوزهـم  حالـة 

الا ان الحكومـة لا تـزال تحـدد وجهة 
الاعلام وتسيطر على القناة الرسمية 

الوحيدة في البلاد. 
ومع ذلك فان الغرامات التي حددها 
القانـون تمنع الكثير مـن الصحافيين 
انتقاد تصرفـات الحكومـة او البحث 

في تجاوزات المسؤولين المالية. 
ولا تـزال قناة «الجزيـرة» ممنوعة 
الجزائـر  فـي  الاحـداث  تغطيـة  مـن 

خاصـة مـن تولـي بوتفليقـة الحكـم. 
وفي انتظار نتائج الانتخابات ينتظر 
وفـي  التغييـر،  وعـود  الجزائريـون 
الوقت الحالي لم يصل الربيع العربي 
الـى البلـد وربما قـادت الاوضـاع في 
البلاد يوما الى انتفاضة شـعبية لكن 
ليس علـى طريقـة الثورات المسـلحة 
كمـا قال اويحيـى التي لـن تجلب الى 

البلاد سوى الدمار.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه يدلي بصوته في الانتخابات

تخريب 3 مراكز تصويت من قبل رافضين للإنتخابات البرلمانية الجزائرية
الجزائريون ينتخبون اول برلمان

بعد اصلاحات سياسية لتفادي الربيع العربي
■ الجزائر ـ وكالات: ينتخـب الجزائريون الخميس 
مجلس نـواب جديدا، فـي انتخابات وصفتها السـلطة 
بالمصيريـة باعتبارهـا تاتـي بعـد اصلاحات سياسـية 
اطلقهـا الرئيس عبد العزيز بوتفليقـة لتفادي تداعيات 
الربيـع العربـي الـذي اوصل الاسـلاميين للسـلطة في 

تونس والمغرب ومصر. 
الثامنـة  السـاعة  فـي  التصويـت  مكاتـب  وفتحـت 
(7,00 تـغ) امـام اكثـر مـن 21,6 مليون ناخـب جزائري 
سـيختارون 462 نائبـا فـي المجلـس الشـعبي الوطني 

(مجلس النواب). 
وتتواصل العملية الانتخابية الى السـاعة السـابعة 
مسـاء (6,00 تـغ) مـع امكانيـة تمديـد فتـرة التصويت 
بطلـب مـن الـولاة (المحافظـين)، مـع العلـم ان العملية 
الانتخابية انطلقت منذ خمسة ايام بالنسبة للجزائريين 
المقيمين بالخارج.  وبـث التلفزيون الحكومي صور اول 
الناخبين الذين ادلوا باصواتهم في المدية بجنوب غرب 
الجزائـر وايليزي باقصى جنوب شـرق البـلاد، وقالوا 
انهم انتظروا «منذ ساعات الصباح الاولى» فتح مكاتب 

التصويت. 
الناخبـين  عشـرات  التلفزيـون  صـور  واظهـرت 
يتدافعون امام مكتب التصويت في تيارت (350 جنوب 
غـرب الجزائـر) وقـال معلـق التلفزيون «تيـارت ولاية 

كبيرة عودتنا على التصويت القوي». 
ويبقـى التحـدي الاكبـر بالنسـبة للسـلطة وحتـى 
الاحزاب تعبئة الناخبين للادلاء باصواتهم، بالنظر الى 
العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية 

سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت ٪64. 
ولحـث الجزائريين على التصويـت، اعلنت الحكومة 
العاشـر مـن ايار/مايـو يـوم عطلـة مدفوعـة وكانـت 
ورشـات البناء في الجزائر العاصمة خالية من العمال، 

ماعدا العمال الصينيين. 
كمـا انجزت شـركة نجمـة (كيوتـل) للهاتـف النقال 
شـريطا مصـورا (فيديـو كليب) تحـت عنوان «مـا زلنا 
واقفـين» يدعو الجزائريـين الى التصويت شـاركت فيه 

المطربة وردة الجزائرية. 
وانجز التلفزيون الحكومي ايضا شـريطا بمشـاركة 
نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم عنتر يحيى مسـجل 

هدف التأهل لكاس العالم 2010 امام المنتخب المصري. 
واعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية عبر التلفزيون 
ان نسـبة المشاركة بلغت الساعة العاشـرة (00:09 تغ) 
4,11٪، مسـجلة انخفاضا مقارنة بنسبة المشاركة في 
نفس الفترة في انتخابات 2007 التي سجلت فيها نسبة 

 .٪6,75
وقـال وزيـر الداخليـة ان «نسـب المشـاركة العليـا 
سـجلت في الجنـوب الجزائري، بينما سـجلنا حضورا 
غير عادي للناخبـين في مكاتب الجزائر العاصمة» التي 

عادة ما تكون فيها نسبة المشاركة ضعيفة. 
وسيعلن وزير الداخلية النتائج النهائية الجمعة في 

مؤتمر صحافي. 
 2012 لعـام  الجزائريـة  الانتخابـات  فـي  والجديـد 
هو اشـراف لجنـة انتخابـات قضائية علـى العملية من 
اولهـا الى آخرها، وكذلـك اعتماد البصمة بـدل التوقيع 
بالاضافة الى استخدام الحبر الفوسفوري لمنع الناخبين 

من الادلاء باصواتهم اكثر من مرة. 
كما دعت الحكومة حوالي 500 مراقب دولي من الامم 
المتحدة والاتحـاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمة 

مؤتمر التعاون الاسلامي. 
«القـوة  سـيصبحون  انهـم  الاسـلاميون  ويؤكـد 
السياسـية الاولى» في الانتخابات التي تاتي بعد سـنة 
مـن اعـلان الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة اصلاحات 
سياسـية لتفـادي «ربيـع عربـي» فـي الجزائـر بـدات 
بـوادره باحتجاجـات شـعبية ضـد غـلاء الاسـعار في 
كانـون الثاني/ينايـر 2011 اسـفرت عـن خمسـة قتلى 

و800 جريح. 

ومع مرور الشهور كسبت السـلطة في الجزائر الثقة 
بـان «خصوصية الجزائـر» التي عانت مـن حرب اهلية 
سببها العنف الاسـلامي وراح ضحيتها مئتا الف قتيل، 

في منأى من ثورة تغيير النظام. 
ويشارك الاسلاميون في الانتخابات بسبعة احزاب 
منها ثلاثة متحالفة تحت اسم تكتل «الجزائر الخضراء» 
والاصـلاح،  والنهضـة  السـلم  مجتمـع  حـركات  هـي 
بالاضافة الـى جبهة التغييـر وجبهة العدالـة والتنمية 

وجبهة الجزائر الجديدة وحزب الحرية والعدالة. 
واكـد قـادة احـزاب التحالـف الاسـلامي ثقتهـم في 
الفوز بانتخابات الخميس «اذا كانت نزيهة ولم يشـبها 
التزويـر»، واعلنوا انهـم يحضرون «بجدية» لتشـكيل 

الحكومة. 
وتشـارك حركة مجتمع السـلم فـي الحكومة الحالية 
باربـع وزراء، اهمهـا وزارة الاشـغال العموميـة المكلفة 
بالاشـراف على مشـاريع كبـرى بمليارات الـدولارات، 
والتـي ترشـح وزيرهـا عمـار غـول علـى راس قائمـة 
الحـزب فـي الجزائر العاصمـة.  كما ابـدى رئيس جبهة 
العدالة والتنمية الاسـلامي المتشـدد عبد الله جاب الله 
الثلاثاء ثقتـه بحصول حزبه علـى «المرتبة الاولى» في 

الانتخابات اذا «كانت نزيهة ولو ب ٪80». 
حصـول  «امكانيـة  مـن  تخوفـه  يخـف  لـم  لكنـه 
تزويـر»، محمـلا الرئيـس بوتفيقـة مسـؤولية ذلك في 

حالةحصوله. 
وتعلـق الجزائر علـى هـذه الانتخابات آمـالا كبيرة 
واكـد الرئيس بوتفليقة في هذا السـياق ان «البلاد على 

أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح». 
ووصفـت صحيفـة الخبـر الواسـعة الانتشـار هذه 

الانتخابات بانها «محاكمة شعبية لمصداقية السلطة». 
وقالـت «منذ أن أعلـن الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة 
فـي خطـاب 15 نيسـان/ابريل 2011 رغبتـه فـي إجراء 

(إصلاحـات عميقـة) انطلقـت السـلطة في سـباق ضد 
السـاعة لإعطـاء مؤشـرات تثبت حسـن نيتهـا في فتح 
المجال السياسي، بعد غلق دام 12 سنة» اي منذ انتخاب 
بوتفليقـة لاول ولايـة رئاسـية فـي 1999 وهـو الان في 

الجزء الثاني من ولايته الثالثة التي تنتهي في 2014.
الى ذلك أقدم العشـرات من شـباب منطقة صحاريج 
بولايـة البويـرة شـمال شـرق العاصمـة في السـاعات 
الأولـى مـن انطـلاق عملية التصويـت فـي الإنتخابات 
البرلمانيـة اليـوم الخميـس علـى تخريـب ثـلاث مراكز 

تصويت.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الخبر» الجزائرية 
مسـاء امـس أن هـؤلاء الشـباب أقدمـوا علـى تخريـب 
مركزي تصويـت بلدية صحاريج ومركز تصويت بقرية 

بني ولبان (120 كيلومترا شمال شرق العاصمة ).
واضـاف ان الشـبان أضرمـوا النـار فـي صناديـق 
الاقتراع ما أدى إلى توقيف عملية الانتخاب بعد أقل من 
سـاعة من بدئها، كما أغلقوا الطرق المؤدية إلى بلديتهم 
عن طريـق إضرام النار في العجلات المطاطية ووضعوا 
متاريس على الطريق، ما استدعى تدخل قوات مكافحة 
الشغب التي بقيت تراقب الوضع، خاصة وأن المشاغبين 

مراهقون لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما.
مـن جهـة أخـرى، أغلقـت مجموعـة من الشـباب في 
بلديتـي أمشـداله وأحنيف ليـل الأربعاء إلـى الخميس 
الطـرق العابرة لهاتـين البلديتين ما عرقـل حركة المرور 
إلى سـاعات متأخرة من الليـل، حيث تطلب الأمر تدخل 
عقلاء هذه المنطقة، الذين بحثوا مع أولياء الشباب ليلا 

قصد تهدئة الأمور.
وقال شـهود عيان، إن معظم هؤلاء تقل أعمارهم عن 
15 عامـا وتم تحريضهـم من أطراف كانـت تريد مقاطعة 
الانتخابـات، ولم يجدوا سـبيلا سـوى اسـتغلال هذه 

الشريحة.

رئيس الحزب الاسلامي بوجره سلطاني وزوجته يدليان بصوتهم في الانتخابات

اتهموا السلطات التونسية والمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا بالتآمر ضد موكلهم
محامون: البغدادي المحمودي وعائلته

يتعرضون لضغوط ترهيب وترغيب في تونس 
هيئـة  اتهمـت  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
الدفـاع عـن البغدادي المحمـودي الوزير 
الأول السـابق فـي نظـام العقيـد الليبي 
معمـر القذافي امس الخميس السـلطات 
التونسـية والمجلـس الوطنـي الانتقالي 
في ليبيا بالتآمر ضد موكلهم وبممارسـة 
ضـده  وترغيبيـة»  «ترهيبيـة  ضغـوط 

وضد عائلته. 
وانتقـد المحامـي بشـير الصيد رئيس 
هيئـة الدفـاع عـن البغدادي، فـي مؤتمر 
صحافـي امـس الخميس، السـلطات في 
تونـس بمنـع أعضـاء الهيئة مـن زيارة 
موكلهم ودفعه إلى تعديل قائمة المحامين 
المدافعين عنه والتخلي عن أسماء محددة 

من بينهم الصيد. 
وقـال الصيد «ندين سـلوك السـلطة 
السياسـية فـي تونـس ونعتبـر منعنـا 
مـن زيـارة البغـدادي المحمـودي خرقـا 
المسـاجين  عـن  الدفـاع  حقـوق  لأبسـط 

السياسيين». 
وربـط رئيـس هيئـة الدفـاع سـلوك 
السلطة بتصريحات سابقة كان أدلى بها 
في وقت سـابق وأقر فيها بتلقي الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي أمـوالا من 

القذافـي  معمـر  الراحـل  العقيـد  نظـام 
لتمويل حملته الانتخابية في عام 2007. 
ونفى صهر البغدادي تلك التصريحات 

لكن المحامي أكدها مرة أخرى. 
وقـال بشـير الصيـد «ليس هنـاك أي 
شـك فـي تمويـل الحملـة، وهـذا مـا أقـر 
بـه البغـدادي المحمـودي في جلسـة 25 
تشـرين أول/أكتوبـر مـن العـام الماضي 
أمـام القضـاة».  وقـال «رفـض القضـاء 
منحنـا محضـر الجلسـة الـذي يثبت ما 

صرح به البغدادي في تلك الجلسة». 
السـلطات  الدفـاع  هيئـة  واتهمـت 
قيـادات  ضـد  بالتآمـر  التونسـية 
بهـم  والـزج  السـابق  الليبـي  النظـام 
فـي «مسـاومات» مـع المجلـس الوطنـي 

الانتقالي الليبي. 
الـذي  المحمـودي  البغـدادي  ويقبـع 
وهـو   2011 آب/أغسـطس  فـي  اعتقـل 
فـي طريقه إلـى الجزائـر بتهمـة اجتياز 
الحـدود بصفـة غير شـرعية في سـجن 

المرناقية بتونس العاصمة. 
وكان القضـاء قـد أمر بإخلاء سـبيله 

في شباط/فبراير الماضي. 
لكن الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي 

الوطنـي  المجلـس  إلـى  بتسـليمه  وعـد 
الانتقالـي بعد اتهامه فـي ليبيا بالتورط 
مـع نظام القذافي، في حال توفر شـروط 

محاكمة عادلة له هناك. 
وقال المحامي البشـير الصيد لـوكالة 
الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، «على المرزوقي 
ان يحتـرم قـرار الرئيـس السـابق فؤاد 
المبزع الذي رفض تسـليم البغدادي وان 
يخلي سـبيله بعد أن عرضـت جمهورية 
كلاجـئ  اسـتقباله  الوسـطى  أفريقيـا 

سياسي». 
وقـال محمـد بـكار أمـين عـام اتحـاد 
السـاحل  دول  مجمـع  فـي  الحقوقيـين 
والصحـراء وهو عضو في هيئـة الدفاع 
عـن البغـدادي لــ «د. ب. أ»، « القضـاء 
فـي تونس يخضع للسـلطة السياسـية. 
والسـلطة في تونس تخضع لتوجيهات 

خارجية تخترق سيادة البلاد». 
تربـص  «هنـاك  بـكار  وأضـاف 
السـابق  الليبـي  النظـام  بشـخصيات 
من أجل المسـاومة، والبغـدادي الذي تم 
إيقافـه فـي تونس علـى بعد أمتـار فقط 
من الحدود الجزائرية ليس سـوى حلقة 

ضمن سلسلة من الإيقافات». 

السـلام  عبـد  إيقـاف  :»تم  وتابـع 
بوزنتـان الابن الروحـي للقذافي بنفس 
الأسـلوب وأيضـا الحميـدي الخويلدي 
أحـد قيـادات النظام السـابق لكنه نجح 
في المغـادرة، قبل تحريك الدعوي ضده، 

عبر طائرة خاصة بمساعدة مصر». 
ووجهت هيئـة الدفاع أيضـا اتهامات 
قطـر  ودولتـي  «الناتـو»  حلـف  إلـى 
والإمـارات العربيـة والداعيـة المصـري 
يوسـف القرضـاوي بالتـورط في حرب 
ليبيا والتسـبب في سـقوط اكثر من 100 

ألف قتيل ليبي. 
وقال محمد بكار «نحن بصدد تحريك 
دعوي ضد هؤلاء الـى محكمة الجنايات 
الدولية باعتبار تونس طرفا موقعا على 

اتفاقية روما». 
وتسـتند هيئـة الدفـاع فـي اتهاماتها 
إلى شـهادات مواطنين تونسيين تقدموا 
بها الـى النيابـة العامة في شـهر أيلول/
بمدينـة  الماضـي  العـام  مـن  سـبتمبر 
جرجيـس السـاحلية (500 كـم جنـوب 
شـرق العاصمة) حيث شاهدوا شحنات 
أسـلحة عبـر المينـاء قبـل تسـريبها إلى 

ليبيا. 

المعارضة الموريتانية 
تختصر اعتصامها

لتجنب مواجهة الشرطة
اختصـر  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط    ■
الائتلاف الرئيسي للمعارضة الموريتانية 
الخميس اعتصاما «دائما» بدأه الاربعاء 
الموريتانـي  الرئيـس  للمطالبـة برحيـل 
محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا ان السـبب 
هو تجنب الصدامات مع الشرطة، على ما 

افاد مراسل فرانس برس.
تنسـيقية  فـي  المسـؤولة  واكـدت 
المعارضة الديموقراطية (حوالى عشـرة 
احـزاب) منـى منـت دايـه «قررنـا وقف 
اعتصامنـا لتجنـب الحـوادث التـي قـد 
تقع بين الشـرطة والشـباب الذين كانوا 
مسـتعدين لمواجهتها».  واصدر مسؤولو 
التنسـيقية الاوامـر باخـلاء المـكان ليـل 
الاربعـاء الخميـس عنـد السـاعة 03,00 
(بالتوقيتـين المحلي وغرينتش) ووعدوا 
للمطالبـة  اضافيـة  تظاهـرات  بتنظيـم 

برحيل ولد عبد العزيز. 
وتظاهر الاف المعارضين الشبان مساء 
الاربعاء في نواكشـوط قبل الاجتماع ثم 
نفـذوا اعتصامـا «دائمـا» اتهمـوا خلاله 

السلطة ب»سوء الادارة والاستبداد». 
ارحـل»  «عزيـز  المتظاهـرون  وهتـف 
«بالمقاومـة  وتوعـدوا  يكفـي»،  و»عزيـز 

السلمية» عبر تنظيم «اعتصام دائم». 
وفشـلت محاولـة المعارضـة الاخيرة 
للتواجد بشـكل دائم في احدى سـاحات 
وسط نواكشـوط في 2 ايار/مايو بعد ان 

فرقتها قوى الامن بحزم. 

الانقلابيون السابقون يهيمنون على المرحلة 
الانتقالية في مالي والاسلاميون على شمالها

■ باماكو ـ ا ف ب: بعد شـهر من تسـليم السـلطة لمدنيين في 
مالي، يبقى العسـكريون الانقلابيون السـابقون مهيمنين على 
باماكـو ويراقبـون كل اجـراءات الفترة الانتقاليـة، الامر الذي 
يسـتغله الاسلاميون المسـلحون الذين يسيطرون على مناطق 

الشمال حيث يزداد الوضع تدهورا.
وفـي العاصمـة باماكو سـلم رجـال الكابتن امادو سـانوغو 
الذين نفـذوا انقلاب 22 آذار/مارس ضد الرئيس امادو توماني 
تـوري، رسـميا منـذ 12 نيسـان/ابريل الحكـم الـى الرئيـس 
ديونكونتا تراوي لفترة انتقالية تستمر 40 يوما تنتهي بموجب 

الدستور في 22 ايار/مايو. 
ويتمسـك الانقلابيـون بهـذا التاريـخ ويعارضـون فـي هذا 
الشـان المجموعة الاقتصادية لـدول غرب افريقيـا التي حددت 
مـدة الفترة الانتقالية بـ12 شـهرا للوهلة الاولـى ثم لم تتطرق 

بعد ذلك لهذا الامر مجددا في قمة دكار في 3 نيسان/ابريل. 
ومنذ ذلك التاريخ، تسـتمر المباحثات الشاقة بين الانقلابيين 

السابقين ووسطاء المنظمة. 
ووصل وسـيطا المنظمة، وزير الخارجية البوركيني جبريل 
باسولو ووزير الاندماج الافريقي بساحل العاج اداما بيكتوغو، 
الثلاثاء الى باماكو وبدآ التباحث مع العسـكريين «لكن لا يمكن 

ان نقول ان الامور تحرز تقدما» بحسب مقرب من بيكتوغو. 
وتتعثر المفاوضات خصوصا عند مسالة «من سيدير المرحلة 

الانتقالية؟»، بحسب مصادر متطابقة.
وفي حين تامل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا على 
غـرار جبهة مناهضـة للانقلابيـين مكونة من احزاب سياسـية 
وجمعيـات ماليـة، ان يسـتمر الرئيـس تـراوري فـي مواصلة 
الفتـرة الانتقاليـة، فـان الانقلابيـين يعارضـون ذلـك ومعهـم 

الاحزاب والجمعيات التي تدعمهم.
وقـال مصـدر مقرب مـن الكابـتن سـانوغو لوكالـة «فرانس 
بـرس»، «بعد انقضـاء الاربعين يومـا، يجب العـودة على بدء 

والاتفاق على اسم من سيدير المرحلة الانتقالية». 
واشـار مصدر قريب من الوسيطين الى انهما «اجتمعا مرتين 
مع العسكريين لكن حتى الان لا جديد. لدينا انطباع بان البعض 
ينتظـر انتهاء فترة الاربعين يوما (الرئاسـة المؤقتة) ليقول انه 

يعود الى الامساك بزمام الامور». 
وقال دبلوماسي افريقي في باماكو «الافضل ان يتم التوصل 
الى حلول لما بعد الرئاسة المؤقتة حتى لا تحدث قفزة في المجهول. 
ووجهة نظر المجتمع الدولي وايضا مؤسساتنا الاقليمية هي انه 

لا يجب ان يشرف العسكر على المرحلة الانتقالية». 
واوضـح الصحافي المالي تييغوم بوباي مايغا ان «العسـكر 
هـم مـن يهيمنـون فعليـا اليوم علـى السـلطة في باماكـو. لكن 
الوضـع المتوتر في الجنوب لا يناسـب شـمال مالـي. ومحاولة 
الانقـلاب المضـاد الاخيرة تطرح مشـاكل امنية فـي باماكو» في 
اشـارة الـى هجـوم نهايـة نيسـان/ابريل بدايـة ايار/مايو في 
باماكو الذي نفذه عسـكريون موالون للرئيس المطاح به، تمكن 
الانقلابيـون السـابقون من صده.  وسـتكون المهمة الاساسـية 
للاجهزة الانتقالية هي التوصل الى حل للازمة في شمال البلاد 
الذي سـقط اثر الانقلاب بايدي المتمردين الطوارق وخصوصا 
اسـلاميين مسـلحين بينهم تنظيـم القاعدة الـذي اصبح يهيمن 
علـى هـذه المنطقـة.  واعتـدى مقاتلون مـن القاعدة فـي الاونة 
الاخيرة على حرمة مقام ديني في تمبكتو (شمال غرب)، المدينة 
السـياحية المدرجة على لائحة اليونيسـكو للتراث العالمي، في 
خطـوة اثـارت «صدمة» لدى السـكان.  وقـال الرئيس تراوري 
الاربعـاء اثـر اول اجتمـاع لمجلس الوزراء ان «الشـمال يشـكل 
ابرز مشـاغلنا (..) وليعلم ذلك السكان الذين هم هناك والذين 

هنا»، لكن لا يبدو انه يملك وسائل مواجهة الامر. 
وجـاء تصريحه هذا مختلفا تماما عن خطاب تنصيبه في 12 
نيسـان/ابريل حين هدد المجموعات المسـلحة في الشـمال بشن 

«حرب كاملة لا هوادة فيها» عليهم.
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محمد حسان يطالب الإخوان 
والسلفيين بعدم إعلان خلافاتهم

ونبدأ بالملائكة وصراعاتهم التي انفجرت، وأثارت هلع الداعية السـلفي الشـيخ 
محمد حسـان، فوجه النصيحة الغاليـة التالية لهم بقوله فـي «عقيدتي» وهو يكاد 
يبكي: «أخاطب الإسلاميين أن يسـمعوا لبعضهم البعض فليختلفوا فيما بينهم، ولا 
حرج أبداً في الاختلاف في الرؤى والأطروحات والنقاشات والأخذ والرد لكن بعيدا 
عن ساحة مجلس الشعب في الغرف المغلقة، في المكاتب الخاصة، فإن خرج الجميع 
علـى اختلاف أطيافهـم وأحزابهم وجماعاتهم، خرجوا إلى سـاحة مجلس الشـعب 
فـلا يجـوز البتة أن ترى الأمة خلافاً أو تطاولا، ولا يجـوز أبداً لإخواننا أن يخرجوا 
الخـلاف وهو أمر فطـري، أنا لا أقول أبـدا بإلغائه فهذا مخالف لسـنن الله الكونية، 
وقع الخلاف بين الصحابة وهم أشـرف الناس بعد الرسل والأنبياء، ووقع الخلاف 
بـين الأنبياء وكلكـم يعلم الخلاف الواقع والحاصل بين نبيـين كريمين، بين نبي الله 
داود ونبي الله سـليمان، والخلاف واقع بين أصحاب سـيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسـلم، بل وأسـمع مني، وقع الخلاف بين الملائكة وقد أخبرنا عن هذا الخلاف 
نبينـا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في القصة التي تعرفونها جميعا وهي قصة 
الرجل الذي قتل مائة نفس، قال نبينا فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، 
فالخـلاف أمر قدري، لا حرج أن يختلف إخواننا أياً كانت أحزابهم وانتماءاتهم لكن 
الحـرج أن يظهر الخلاف في العلن وأن تفـتن الأمة بهذا الخلاف، وأطمع من إخواننا 
الإسـلاميين في حزبي الحريـة والعدالة والنور أن يسـمعوا لليبراليين والعلمانيين 
فهـؤلاء جميعاً محل دعوتنا، بل وأطمع أن يسـمع الجميع فـي المجلس على اختلاف 

أطيافه للآخر، للنصارى».
وأنا لا أعرف حقيقة الدور الذي يريد أن يرسمه لنفسه، وسط هذه الخلافات بين 
الأحـزاب والقوى الدينية، الناصح لهـا والمهدي لخلافاتها، دون أن يتورط للوقوف 
فـي أي جانـب حتى لو كان على صـواب، أم يريد أن يبتعد عن جميـع المتقاتلين، ولا 
أعـرف معنـى قولـه ان العلمانيـين والليبراليـين محـل دعوتهـم؟ هـل يعتبرهم من 
العصـاة أو الكفرة الذين يحتاجون للهداية؟ أما مطالبته الإسـلاميين أن يتناقشـوا 
في غـرف مغلقة ولا يظهروا خلافاتهم للعلن، فإنه بذلـك يضعهم في مكانة أعلى من 
النبيين داود وسليمان وخلافهما معلن، وأعلى من الملائكة والرسول صلى الله عليه 

وسلم وهو الذي أعلن عن خلافهم؟

خلافات حول تأويل تصريحات القرضاوي
أمـا الإخوان فقـد واصلوا الترحيـب باتهامات القرضـاوي لمهاجميهـم بأنهم من 
الفجار والفاسـدين ومن قوم لوط، أي شاذون جنسـياً، وسارع زميلنا في «الحرية 
والعدالـة» عبدالحكيـم بحيري بالـرد على الذين رفضـوا كلام القرضـاوي بالقول 
يـوم الثلاثـاء: «تصنيـف العلامـة القرضـاوي واضح وضـوح الشـمس ولم يضع 
كل المعاديـن للإخوان في سـلة واحدة بـل ميزهم تبعاً لاختـلاف دوافعهم، فقنوات 
الفلـول على كثرتها وتنوعها عندما يكون همها الأول والوحيد هو تشـويه الإخوان 
فـي أي تصـرف فإنهم يوضعـون في دائـرة الصنـف الأول الذين يريـدون الحفاظ 
علـى مطامعهـم ومصالحهم الشـخصية التـي اكتسـبوها بالباطل في عهـد المخلوع 
ويحاولون تشـويه الإخوان لتعزيز فرص مرشـحي الفلول سواء شفيق أو موسى 

في انتخابات الرئاسة.
وعندما يسـعى غلاة الليبراليين لهـدم الإخوان فهذا ليس نقداً بـل منهجاً منظماً 
ينطلـق مـن حرصهم على ملذاتهم وشـهواتهم المحرمة من الخمر والميسـر والنسـاء 
تحـت لافتة الحرية التي يتسـترون بهـا تبريرا لأفعالهم الشـنيعة التي تناقض قيم 
المجتمع ومعتقداته. الغريب أن كثيرا من وسـائل الإعـلام التي ينتمي أغلبها لبعض 
هـذه الأصنـاف لـم يدركوا هـذه المنهجية فـي كلام القرضـاوي، ولا هـذا التصنيف 
الواضـح وراحـوا يخلطـون الأوراق عمـدا ويأتـون بـردود أفعال سـريعة على أن 
القرضـاوي يتهم منتقـدي الإخوان بأنهم مثـل قوم لوط، أو أنهم معادون للإسـلام 
ذاتـه مهملين عمدا منهجية القرضاوي فـي تصنيفه، من هؤلاء الذين آلمتني ردودهم 
السـريعة رغم حبي لهـم وتقديري لمواقفهم وجهادهم، الشـيخ ناجـح إبراهيم أحد 
قيـادات الجماعة الإسـلامية، الـذي راح يؤكد أن هنـاك فرقاً بين الإسـلام والحركة 
الإسـلامية وأن الإسلام معصوم، أما الحركة، فلا، ويعلن رفضه لتصريحات الشيخ 
وكأن القرضـاوي - علامة الأمة - لا يدرك هذه الفروق، وهو أمر أزعجني أن يصدر 
من شخصية بحجم الشيخ ناجح وأتوقع أنه رد على المحرر دون قراءة مقال الشيخ، 

ودون معرفة هذا التصنيف بهذه المنهجية».
وهكـذا بارك الله فـي زميلنا بحيري الـذي تعلمنا منه أصول التصنيف وأسـس 
المنهجيـة، ولا أعـرف ان كان صديقنـا ناجـح تعلمهـا أم لا، خاصة أنه لـم يقرأ المقال 

الذي نشرته «الحرية والعدالة» للقرضاوي.

القرضاوي ازعج بعض العلمانيين والمنتفعين
أيضا في اليوم التالي - الأربعاء - قال صاحبنا الإخواني حمزة زوبع في نفسه 
الجريدة: «أزعج القرضاوي بعض العلمانيين والمنتفعين من بقاء الوضع على ما هو 
عليه، وبعض من أثارها تفوق مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي في استطلاعات 
الرأي المحترمة، والاسـتقبال الشـعبي المبهر الذي لم يلقه أي من مرشـحي الرئاسة 
الآخرين، شـهد القرضاوي الحملة المسمومة، ولم يتحمل قلبه ولا عقله وان اختلف 
مـع الإخوان، وهـو قيمة كبيرة مـن حقها أن تعبر عـن رأيها وأن يسـتمع الناس لها 
بتقدير واحتـرام، لم يتحمل القرضاوي الهجوم المدبر والممنهج عبر أجهزة الإعلام، 
وأجهزة حكومية تقوم بين عشـية وضحاها برش الحوائط في يوم وليلة بشعارات 
ضد الإخوان وتسب وتلعن بدون وازع من ضمير ولا خلق ولا قانون، كانوا يظنون 
أن القرضاوي سـيتخلى عن الإخوان وعن الدعـوة التي قضى فيها عقودا من العمر 
مجاهدا ومناضلا، وأن القرضاوي سـيناصر ويشايع هؤلاء، لأن له رأياً مختلفاً عن 
رأي الإخوان في بعض الشـؤون السياسية، خاب ظنهم وسمعوا من الشيخ العالم 
ما لا يسـر نفوسـهم ولا يريح قلوبهـم المعلولة الكارهـة للناس وللخيـر، ما كل هذه 

الكراهية».

خطر دعم التطرف الديني 
لا كراهيـة ولا حاجـة، كما يظن زوبـع إنما هي منهجية كما قـال بحيري، وأطلعنا 
عليها يوم الأربعاء زميلنا في «اليوم السابع» كريم عبدالسلام وعرفنا أصل الفتوى، 

قـال: «سـمعت هذه الفتوى مـن قبل، ولكن على لسـان الحاخام الإسـرائيلي الأكبر 
عوفاديا يوسـف الذي وصف أعداء إسـرائيل من العرب مسلمين ومسيحيين بأنهم 
قردة وخنازير، الاختلاف بين عوفاديا والقرضاوي أن الأول زاد في فتواه بضرورة 
سـحق العـرب ما دامـوا قردة وخنازيـر فيما تـرك الثانـي الخيـارات مفتوحة أمام 
شـعب الله المختار الجديد جماعـة الإخوان المظلومين لينكلـوا ويقمعوا خصوصهم 

السياسيين كيف شاءوا بعد مرحلة التمكين التي يتطلعون إليها».
وعوفاديـا الذي يشـير إليه هو حاخام اليهود السـفارديم، أي الشـرقيين، وكان 
منـذ سـنوات قد وصف العـرب بأنهم عقـارب وثعابين، لكن الأمر سـرعان ما تحول 
إلى مسخرة عندما نشرت «نهضة مصر» يوم الأربعاء تحقيقا لزميلنا السيد شكري 
جاء فيه: «قال مكتب الدكتور يوسف القرضاوي ان ما نشره موقع إخوان أون لاين 
منسـوبا للقرضاوي قد اقتطع من سـياقه الزمني والموضوعي ليبدو وكأنه تصريح 
جديد، وان المادة المنشـورة جزء من كتاب - الإخوان المسـلمون، سـبعون عاما في 
الدعـوة والتربيـة والجهاد ـ الذي أصدره الشـيخ العام 1999. وقال الشـيخ عصام 
تليمة أحد تلاميذ القرضاوي ان اسـتاذه لم يـدل بأي تصريحات مؤخرا، ولم يكتب 
شـيئاً على موقع الاتحاد وانه في زيارة لتونس حالياً مع وفد الاتحاد وان ما نسـب 

إليه جزء من كتابه اقتطع من سياقه».
وهذا اتهام واضح بالتدليس لموقع إخوان أون لاين، لكن يبقى السـؤال، ألم يقل 

الشيخ ذلك أم لا؟ قاله وكتبه في كتابه.

اعلاميون تحولوا من التطبيل
 لمبارك للتهليل للاخوان

وإلى المعارك والردود، ولدينا منها الكثير والمتنوع وهو يكاد يتركز على إخواننا 
الإسـلاميين من إخوان وسـلفيين، بسـبب تزايد الشـكوك فـي حقيقـة نواياهم وما 
يخبئونه للناس من مصائب، كذلك هناك معارك أخرى عن أصحابنا الإعلاميين الذين 
غيروا مواقفهم بعد أن كانوا أيام الرئيس السـابق مبارك - آسـف قصدي المخلوع ـ 
من رجـال نظامه ورجال رجال أعماله، تحولوا بقـدرة قادراما إلى ثوار، أو منافقين 
للإخوان المسـلمين ، وقال عنهم زميلنا وصديقنا والشـاعر بجريدة «روزاليوسف» 
محمـد بغدادي - ناصـري - يوم الاثنين: «المشـكلة هي ذلك الإعـلام المتحول، أجد 
إعلاميين كباراً، اشتهروا بولائهم لنظام المخلوع واشتهروا بالدفاع عن نظام مبارك، 
وصاحبوا رجاله الفاسدين، وعقدوا معهم الصفقات، وجلسوا مع السفير الأمريكي 
علـى ضفـات النيـل يحتسـون القهـوة، ويطلقـون النـكات، ويتجاذبـون أطـراف 
الحديـث حـول ما يجب، ومـا لا يجـب، وكانوا يناصبـون العداء لجماعـة الإخوان 
المسـلمين عندما كانت تسـمى «الجماعة المحظـورة»، والآن وبعد أن تمكنت الجماعة 
من السـيطرة على مجلسي الشـعب والشورى، وكانت في سـبيلها للاستيلاء على 
الجمعية التأسيسـية للدسـتور، وتلوح الآن باسـتيلائها على منصب الرئاسة الآن 
فقـط تراجع إعلاميون كبار، ونجوم التوك شـو في الفضائيـات، أصحاب الرواتب 
المليونيرة، للأسف الشديد تحول كل هؤلاء الإعلاميين صوب قبلة الإخوان وطبقوا 

بكل سهولة واطمئنان المثل الشعبي القائل: «اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي»!
هكذا تحولت القبلة، في اتجاه «المال السياسي».

فـأينما يوجد المال والسلطة، فولي وجهك شطره..
لقد تدفق «المال السياسي» على مصر من كل صوب وحدب..

ولا عـزاء للثـوار، ولا عزاء للشـعب المصـري، وعاش الإعلاميـون والإخوان في 
ثبات ونبات وخلفوا قصوراً وفيلات.. والإخوان والإعلاميون والملايين إيد واحدة، 

إيد واحدة».

عندما يفقد الإعلام قيمه
 وأخلاقه ومهنيته ومصداقيته

وكان زميلنـا الإخوانـي عـادل الأنصاري رئيـس تحرير «الحريـة والعدالة» في 
انتظـاره في نفـس اليوم ليقول: «عندمـا يفقد الإعلام قيمه وأخلاقـه ويفقد مهنيته 
ومصداقيته ويفقد ضميره يمكنه أن يقلب الحقائق ويزين الفساد والاستبداد، وأن 
يتحـول إلـى طاغية يقلب الحقائـق ويغير المعـادلات، والأوزان النسـبية للأحداث 
فيكبر الصغير، ويصغر الكبير، ويسـتطيع أن يغير مسـاحات الاهتمام فيبرز التافه 
ويخفـي المهم، يتم تجاهل الزيارة التاريخية التي قام بها الوفد الشـعبي والبرلماني 
بقيادة الدكتور الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس 
الشـورى، التـي كانت سـببا في إنهـاء أزمة كادت تؤثـر على علاقـات تاريخية بين 
بلدين شـقيقين، يلتزم الصمـت إزاء التجاوزات التي حدثت في العباسـية وتمثلت 
فـي عودة الممارسـات القمعية التي اعتدناهـا مع النظام الذي ثار الشـعب عليه من 
خلال عمليـات اعتقال منظمة وممنهجة للإعلاميين والصحافيين، شـهادات الزملاء 
الصحافيـين جاءت صادمة، حيث أكدوا أنه تم اسـتجوابهم على أعمالهم الصحافية 
والمهنية، بل تقييم سياسـات مؤسسـاتهم التحريرية وتصنيفهـا بأنها غير وطنية، 
حتـى إن أحد الزملاء يؤكـد أنه ندم على إبراز هويته الصحافيـة، وكان أولى به أن 

ينكرها حتى لا يتعرض لمزيد من الإهانات.
يتـم تجاهل اعتقال سـيدات مصريات من قلب مسـجد احتمين بـه، ظنا منهن أن 
أيـدي كريمة سـتمتد إليهـن لتخرجهن معـززات مكرمـات الى دورهـن وأهليهن، إلا 
أن أقلامـاً إعلامية لم تكتـف بتجاهل ما وقع لهن ولم تكتـف بالتخاذل عن نصرتهن 

ولكنها ساهمت بجهد كبير للطعن في شرفهن وأعراضهن».

حرب الملفات السرية بين الاخوان وسليمان
وعلـى طريقـة الشـيء بالشـيء يذكـر، فقـد انتظـره أيضا فـي نفس اليـوم في 
«الشـرق» زميلنـا وصديقنـا متعدد المواهـب بلال فضـل ليوجه إليـه بوكس، وهو 
عنـوان بابه اليومي، ويقـول فيه: «في خضم المعارك السياسـية التي رافقت إعلان 
عمر سـليمان وخيرت الشـاطر عن رغبتهما في الترشح للانتخابات الرئاسية، هدد 
كل منهمـا الآخـر بأن لديه ملفات سـرية تفضحه سـيتم فتحها في الوقت المناسـب، 
الإخوان وعلى صدر صحيفتهم الرسـمية أعلنـوا أن لديهم ملفات تفضح تورط عمر 
سليمان في قتل المتظاهرين أيام مبارك وهو قال في أكثر من حوار له إن لديه ملفات 
تفضحهـم أمـام الرأي العـام، وهاهي أيام طويلـة قد مرت على اسـتبعاد الاثنين من 

السباق الانتخابي، ولم نر ورقة واحدة من تلك الملفات المزعومة.
لا يمكن  أبدا أن أسـوي بين نائب المخلوع عمر سـليمان وبين خيرت الشاطر برغم 
معارضتـي الشـديدة للإخـوان وللشـاطر، لكنني أرى أنه لـو كان هناك لـدى قادة 

المجلس العسـكري أدنى احتـرام للقانون أو أدنى رغبة فـي الإصلاح لتم تقديم عمر 
سليمان وخيرت الشـاطر الى النيابة بتهمة تضليل العدالة وإخفاء معلومات تمس 
مصلحة البلاد، ولو حتى لإجبارهما على فتح كل الملفات ومحاسبة كل المجرمين، لكن 

حكام بلادنا دائماً يتشطرون على الغلابة فقط ولذلك فحالنا كما لا يخفى عليك».

لماذا يحارب الاعلام الاخوان؟
ونعـود إلـى «الحريـة والعدالة» يـوم الأربعاء لنرى ونسـمع لزميلنـا وصديقنا 
العزيـز الإخواني صـلاح عبدالمقصود وهو يهاجم الإعلام المعـادي له بقوله: «فلول 
الإعلام وفضائيات، احنا آسفين ياريس، ومذيعوها الذين ذرفوا الدمع السخين ليلة 
خطاب مبارك قبل موقعة الجمل بيوم واحد، إضافة الى رجال أعمال النظام المخلوع، 
كل هؤلاء لا هم لهم إلا تشـويه الإخوان والحيلولة دون نجاح مشـروعهم، عشرات 
البرامج التليفزيونية، ومئات الأعمدة والمقالات الصحافية تشن حرباً لا هوادة فيها 
على الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومرشـحه في الانتخابات الرئاسـية الدكتور 
محمد مرسـي بهـدف قطـع الطريق على فـوز الإخوان بهـذا المنصب الـذي يبتغون 
مـن ورائه امتلاك السـلطة التنفيذية التي تعينهم على تنفيـذ الوعود التي قطعوها 
للشـعب. صحفيون وساسـة، مذيعـون ومحللون، لا هـم لهم إلا الهجوم والسـعي 
للتأثير على إرادة الناخبين وصرفهم عن مرشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية، 
قد يقول قائل ان هذه الصحف وتلك الفضائيات واسعة الانتشار ومؤثرة، لكن أقول 
أن الإخـوان اكثر تأثيرا بعملهـم وتواصلهم مع الناس، صحيـح أن إعلام الإخوان، 
المرئـي والمطبوع ضعيف، لكن إعلامهم الشـخصي أو المباشـر قوي جـدا، فعليهم أن 
يبذلوا جهدهم في هذه الأيام ويواصلوا الليل والنهار في هذين الأسبوعين لإصلاح 

ما أفسده الإعلام الكاذب، وهم قادرون بإذن الله».

أغلب مشايخ التيار السلفي
 نتاج تجارة كتب التراث

وإلـى معركة أخـرى مختلفـة إذ حاول زميلنـا في «الوفـد» علاء عربـي، مداعبة 
السـلفيين كعادته، بأن قـال عنهم يوم الاثنين: «أعتقد واللـه أعلم أن بعض أو أغلب 
مشايخ وشـيوخ التيار السلفي هم نتاج تجارة كتب التراث التي ازدهرت في نهاية 
وبدايـة الثمانينيـات، وأظن والله أعلـم أن بعض أو أغلب المشـايخ الذين يحتلون 
الساحة الإعلامية والسياسية اليوم هم من كانوا يشاركون في تجارة تحقيق التراث 
الإسـلامي، ما يقوي ظنوننا هذه أن أغلبهم حقق العديد من الكتب الإسـلامية، وفي 
الغالـب أن المرء يتطبع بوظيفته، فيقوم بارتداء شـخصية تتناسـب وما يعمل فيه، 
فليـس من المقبول أن يصدر كتبا إسـلامية وهو غير ملتـح وبدون جلباب، أو يحفظ 
كلمتين من الكتب التي ينشرها، أو انه لا يمتلك ناصية الفتوى أو الدعوة إلى الله. في 
منتصف الثمانينيات انشـغلت بقضية سـرقة تحقيق كتب التراث، أخذت من الجهد 
والوقـت والمال الكثير، فكنت أذهـب لدار الكتب أقرأ المخطوط وأنسـخه أو أصوره، 
وأجمع جميع الطبعات «التحقيقات» التي صدرت للكتاب «المخطوط» وأقارن بينها، 
وكتبـت أيامها عن العديـد من حالات السـرقة لجهد الغير، فكيف يصـدر كتاب عدة 
مـرات لمحققـين مختلفين؟ ما الـذي أضافه لطبعته عن طبعة من سـبقه؟، والمؤسـف 
أن هـذه التجـارة التي قامت على سـرقة مجهود الغير جعلتني أتتبع العشـرات من 
الكتب في التاريخ والسنة والفقه والتفسير والأدب والشعر، كما دفعتني إلى توفير 
الأمهـات في كتب التراث الإسـلامي لكي أعود إليها للكشـف والتحقق مما يدون في 
الهوامـش، وأذكـر أن بعض الكتب سـرق تحقيقها ونشـر أكثر من عشـرين مرة، كل 
شـخص يؤكد في مقدمة الكتاب أن من سـبقوه وقعوا في أخطـاء وتصحيف دفعته 
الـى تحقيق الكتاب مرة أخـرى أو أنه عثر على مخطوط جديـد، وعندما تبحث عما 
قدمه تجد كلمة أو ثلاث كلمات كتعريفات في الهوامش كل ما قدمه، على سبيل المثال 
حسـن أبو الأشبال الذي نادى للجهاد ضد المجلس العسكري، وطالب بسحل قادته 
وإعدامهم بالميدان، أبو الأشبال أصدر حوالى أربعة عشر كتاباً من كتب التراث منها 
كتـاب «جامع بيان العلم وفضلـه» للحافظ بن عبدالبر وهـذا الكتاب صدر أول مرة 
عام 1920 من المكتبة المنيرية، وقامت إدارة المكتبة بتحقيقه وتصحيحه كما صدر في 
عدة تحقيقـات فيما بعد منها طبعة للمكتبة العلمية ببيـروت، وقد يأتي اليوم الذي 

نكتب فيه بتفصيل عن كتب بعض هؤلاء المشايخ».

حروب التلويث من أجل المرشح
ولمـاذا الانتظـار بينمـا كان الطبيـب خالد منتصر علـى أحر من الجمـر وقال يوم 
الثلاثـاء في عموده - خارج النص ـ بجريدة «الوطن»، عن أبو الأشـبال هذا، الذي 
سـمعه خالد في خطبة له قال فيها: «حازم صلاح أبو إسماعيل سيصبح أول رئيس 
مصري منذ سنة واحد وعشرين هجرية، تسألوني، أمال عبدالناصر كان إيه؟ أقول 

لكم، أبو عبدالناصر كان يهودياً، كان يبيع جلودا قدام السيد البدوي».
وقـال خالد: صرخـت، الله على الدقـة التاريخية والألمعيـة الجغرافية، إلى هذه 
الدرجـة وصـل التدليس، إلى هذه الدرجة تشـن حـروب التلويث من أجل المرشـح 

الذي أوصى به الرسول في المنام حسب إدعاءاتهم».
وعلـى كل حال، فقد قام علاء في اليوم التالي - الأربعاء - بتأديب أبو الأشـبال 
هذا، عندما أخذ يسـخر منـه وهو يتراجع برعب عما قاله وطالـب فيه بذبح أعضاء 

المجلس العسكري، وينفي كل ما قاله.

الدعوة الإسلامية لا تقبل
 إلا من علماء ومشايخ الأزهر

وهكـذا تكون الشـجاعة والجهاد. زميلنا بجريـدة عقيدتي الدينية موسـى حال 
قال: «باستقراء الواقع الحالي، وعلى الساحة المصرية يتأكد لنا أن موضة السلفيين 
والإخـوان، وأي داعية من خـارج عمامة الأزهر أصبحت موضة باطلة وسـرعان ما 
يتخلـى عنها الشـعب المصري وفي الوقت القريب، كما يؤكد الواقع ونبض الشـارع 

أن كلمـة الدعوة الإسـلامية أصبحت لا تقبـل إلا من علماء ومشـايخ الأزهر، وبذلك 
يؤكد الشـعب ان كلمة الإسـلام لا تقبل إلا مـن أهلها وهم رجال الأزهـر الذين تربوا 
على الوسـطية المذهبية والبعد بالإسـلام عن أي صراع سياسـي أو كراسـي. يجب 
أن نعترف أن الشـارع في حالة غليان من ممارسات السـلفية والإخوان، لدرجة أن 
الأهالـي في محافظة المنوفية اشـتبكوا مـع بعض عناصر السـلفية ورفعوا الأحذية 
في وجه لحى السـلفية فضلا عن غضبة أهالي العباسية على كل من يطلق لحيته لما 

شاهدوه من دماء على أيديهم.
الشعب راهن على نقاء وطهارة هذا الفصيل فإذا به يخيب آمالهم، فيسكنون في 

مساكن الذين ظلموا أنفسهم».

أرفض ترشيح الدكتور محمد مرسي للرئاسة
والحقيقة التي نسـيها صلاح أن القنوات التي يهاجمها تسـتضيف يومياً إخوان 
مسـلمين وسـلفيين، وهو لم يكن على علم بمـا ينتظره في نفس اليـوم في الصفحة 
الثانية من «المصريون» على يد زميلنا هاني سـلامة الذي قال بعد أن بسمل وحوقل 
ليخفي ضحكة: «أبدأ بعد حمد الله تعالى والغناء على خير خلقه بأن أقول اني كأحد 
المعتزين بتبنيه للمرجعية الإسـلامية، فإني كفرد أرفض ترشـيح الاسـتاذ الدكتور 
محمد مرسـي للرئاسـة، وقد آثـرت الصمت حينـا امتثالا لقول الإمام الشـافعي، ان 
الوعـظ في العلـن فضيحة لكـن هالنـي موقفان غيـر محمودين لأناس محسـوبين 
علـى الإخوان، أولهما التشـهير بأن الدكتـور عبدالمنعم سيسـلك طريق عبدالناصر 
إذا مكـن له، والثاني من أخـرج من الغياهب تاريخ الدكتـور المرضي، فإن كان الأمر 
الأول، وهو يمثل قمة في التجني على الرجل والطعن في شرفه ونيته، فالثاني يمثل 
قمة في أشـياء أخرى يعافني لسـاني عن النطق بها ولهذا لا أقـدر إلا أقولها علانية، 
أنـا أرفـض المنطق الـذي أدى إلى هـذا الترشـح والذي هـو وراء سـلوكيات كثيرة 
للجماعة في الوقت الحالي، ان ترشـيح الدكتور مرسـي كبديل عن المهندس الشاطر 
ورد إخواننا عليه بأن هذا لا يعيب لأن المهم المشـروع وليس الأشـخاص، فأقول ان 
قولهم يرد عليهم فإن كان المهم المشـروع وليس الأشـخاص لوجـب الدفع بالدكتور 
مرسـي فور الشك ان المهندس الشاطر قد يُطعن عليه، وليس أن يكون احتياطيا، يا 
إخواننـا أنتم تتعاملـون مع أرفع منصب في الدولة بمنطـق انتخابات الطلبة، كيف 

تسوق لرجل أنت جعلته رقم اثنين».

السلفيون وأفعالهم في العباسية
ونتحول إلى «أخبار» الثلاثاء لنكون مع زميلتنا الجميلة والمحجبة ثريا درويش، 
وقولها عن السـلفيين وأفعالهم في العباسـية: «خططوا ودبـروا وتآمروا، وتوكلوا 
على المولى وأقسموا أن يجعلوها ليلة سوداء على كل المصريين وألا يغادروا الميدان 
أمام مقر وزارة الدفاع إلا بعد نيل المراد وإسـقاط المؤسسـة العسكرية والسطو على 
الحكـم وامتلاك مفاتيـح أبواب قلب الأمة العربيـة، أرادوها جمعـة النهاية، فانقلب 
السـحر على الساحر، وسـقطت أقنعة الخديعة والمتاجرة باسـم الدين أمام وطنية 
وجسـارة خير أجناد الأرض وتلاحم أهالي العباسـية الجدعان مع قواتهم المسلحة 
فأدخلـوا الرعب في القلوب، وسـقطت آخـر ورقة توت، فتعرت عوراتهم وانكشـف 
وجههم القبيح وهو في حد ذاته مكسـب لهذا الشـعب الذي أوشـك أن يكفر بثورته 
ويلعـن يـوم تحريـره من جلاديه، عقلي لا يسـتوعب سـر هـذا السـعار والغل ضد 
المؤسسـات العسكرية، ولا كيف نجحوا في شـهور في إفساد علاقة تاريخية عميقة 

تربط بين الجيش والشعب وهو وأهلوهم في رباط ليوم الدين».

التباكي على المتظاهرين السلميين
وقبـل أن أنهي هذا التقرير لاسـتريح سـمعت صوتاً على طريقة كلمـات أغنية أم 
كلثـوم.. سـمعت صوتا هاتفا في السـحر، وكان لصديقنا وضابط الجيش السـابق 
وبطـل معركة التصـدي لبيع محلات عمر أفنـدي أثناء جبروت مبـارك وابنه جمال 
ورجاله، يحيى حسـين عبدالهادي، الذي كان يبكي حزنا يوم الأربعاء في الصفحة 
الحادية عشرة في «اليوم السابع» وأحزنني معه وهو يقول: «عقب غزوة أحد أخذت 
كل مجموعة تبكي شـهيدها ما عدا حمزة، فوقف الرسول عليه الصلاة والسلام عند 
جثمان عمه، سـيد الشـهداء وقال حزينا «كل يبكي على قتلاه، إلا حمزة، فلا بواكي 
له». وما نقص ذلك من ثواب وقيمة وقامة حمزة في الأرض ولا في السماء، إذ يكفيه 
رثاء سـيد الخلق له، ويـوم الجمعة الأسـود الماضي، مات مقاتـل الصاعقة المصري 
سـمير أنـور الكيال بطلق ناري في البطـن، وضن عليه اعلام التهييج بلقب شـهيد، 
رغم السـخاء المفـرط في منح اللقب بعد الثورة لمن يسـتحق ومن لا يسـتحق، مات 
المواطن المصري سـمير أنور ولم يترحم عليه أو يمشـي في جنازته أي من مرشـحي 
الرئاسـة الذين ذهبوا للتضامن مع قاتليه، لأنه ببسـاطة هو والجيش الذي ينتمي 
إليـه ليـس لهم صوت فـي الانتخابات ولم تضـع أي قناة من قنوات الخراب شـارة 

الحداد على الشاشات كما فعلت مع غيره،
ولـم تلعن قاتليه، بـل تبارى الانطاع المتبجحـون من الذين حرضـوا على قتله، 
فـي التباكـي على المتظاهرين السـلميين الذين لم يسـتخدموا إلا الطوب والحجارة 
والعصي في الهجوم على الجيش، هكذا قال أحدهم بالنص، مات سـمير وانضم الى 
طابور شـهداء ومصابي القوات المسـلحة الذين ضحوا من أجلنا ورحلوا في صمت 
أثناء الثورة وبعدها دون أن تسـمح تقاليد المؤسسـة الوطنية بالإعلان عنهم، وقد 
أحسـن الجيش صنعاً بالإعلان الاسـتثنائي في حالة سـمير، ويكسب الإسلاميون 
تـارة فيهتـف الليبراليون ضد العسـكر، ويكسـب الليبراليون تارة أخـرى فيهتف 
الإسـلاميون ضد العسـكر، واللفظ نفسـه غريب علـى مسـامعك وثقافتنا، وتلصق 
بالجيش الوحيد في المنطقة الذي لم تتلوث يده بدماء شـعبه نقائص لا دليل عليها 
ولا يقبلها منطق، فهو الذي يشـعل الحرائق في المصانع والشركات ويسرق البنوك 
ويفتعـل الأزمـات التموينية، ويحرض جماهير المصري لتقتـل جماهير الأهلي، إلى 
آخر هذه الاتهامات العبثية التي يعجز ابليس نفسه عن اتيانها جميعاً، لكنه الكذب 

والإلحاح عليه».
وهكذا نذرف مع حسـين دمعة على من سقطوا من أبنائنا من مدنيين وعسكريين، 
وسنذرف أنهاراًَ من الدموع على من سيسقطون في المرحلة السوداء القادمة، والله 

الموفق والمستعان.

تعديل وزاري لحل الخلاف مع مجلس الشعب.. وأحكام قضائية بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية.. واللجنة العليا تعود لممارسة عملها

مطالبة بمحاكمة عمر سليمان وخيرت الشاطر بتهمة إخفاء معلومات سرية.. وعاصفة حول تصريحات القرضاوي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

مسلســل الحيرة والاضطراب لا يزال ســائداً، وعكســته صحف الأمس فلم تمر إلا أربع وعشــرين ســاعة على تصريح الدكتورة فايزة أبو النجا 
وزيــرة التعاون الدولي، بأنه لا اســتقالة للحكومة، ولا حكومة تســيير أعمال ولا تعديل وزاري، إلا وتم الإعلان عــن التعديل لحل الأزمة مع مجلس 
الشعب بخروج أربعة وزراء وتعيين آخرين بدلا منهم وهم وزراء الثقافة ومجلسي الشعب والشورى والقوى العاملة والتعليم العالي، أي أن الاتفاق 
الذي ســبق الإعلان عنه بين المجلس العســكري والإخوان وغيرهم تم الأخذ به، وكان التغيير الوزاري المحــدود واحدا منها، ومقابل هذا التنازل من 
العسكري للإخوان، فقد وجه المجلس العسكري تحذيراً لهم من التطاول على القضاء والتدخل في شؤونه، وعلى المحكمة الدستورية العليا واللجنة 
العليا للانتخابات الرئاسية، التي أعلنت  فعلا تعليق نشاطها منذ أيام احتجاجا على ما اعتبرته مساساً بها من أعضاء مجلس الشعب من الإخوان 

وطالبت المجلس العسكري بالتدخل.
وهكذا تم إرضاء الجميع بتحقيق جزء من مطالب كل فريق، فلا الحكومة استقالت، ولا تحولت إلى تسيير أعمال، وتم التعديل في الوزراء الذين 
لــم يكــن لهم أي مصادمات مع الإخوان، وتدخل المجلس العســكري بإصدار تحذير من المســاس بالقضاء ولجنة الانتخابــات، فأنكرت اللجنة انها 

علقت نشاطها، وعادت إليه، وكأنها كانت في اجازة مرضية عارضة.
واشتعل الخلاف حول حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم حق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في إحالة قانون مجلس الشعب 
بالعزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي السماح لأحمد شفيق بالاستمرار في معركة الرئاسة، لأن القضاء الإداري هو المختص لا 
اللجنة، لأنها مجرد لجنة إدارية، والمعروف أن رئيس لجنة الانتخابات هو المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية، كما أصدرت محكمة 
القضاء الإداري بمحافظة القليوبية حكماً ببطلان قرار لجنة الانتخابات الدعوة للانتخابات، لأن هذا من ســلطة رئيس المجلس العســكري، بصفته 

الذي يقوم بأعمال رئيس الجمهورية.
واختلــف رجــال القانون حول مدى قانونية هذه الأحكام، البعض قال انها توقف الانتخابــات، وآخرون نفوا، وفريق ثالث قال ان حكم المحكمة 
الإدارية العليا سيكون الفيصل، بينما أكد العسكري ان الانتخابات ستتم في موعدها، وأن تصويت المصريين في الخارج سيبدأ اليوم - الجمعة - 
وتواصلت تصريحات ومؤتمرات المرشــحين وظهورهم في برامج التوك شو، والكل اســتعد للمناظرة مساء الخميس بين عمرو موسى وعبدالمنعم 
أبــو الفتــوح، وأعلن الإخــوان وحزب النور وقوى الثورة رفض المشــاركة في المليونية التي دعــا إليها اليوم - الجمعة - صديقنا الشــيخ حازم أبو 
إســماعيل في ميدان التحرير، وقد اكتشــفت أن زميلنا وصديقنا الرســام الكبير جمعة فرحات قام بتقليد خيرت الشــاطر، بالتنصت على المكالمات 
الهاتفية عندما اعلن انه تم رصد اتصالات بين المجلس العسكري ولجنة الانتخابات الرئاسية، جمعة تنصت على مكالمة هاتفية بين حازم والرئيس 
الفرنســي السابق ســاركوزي الذي خسر الانتخابات وقال له: - يا ساركوزي ياخويا، ازاي تستسلم كده بسهولة، اطلع أنت ورجالتك على ميدان 

العباسية بتاعكو واقلب الدنيا ع الراجل الداعر اللي نجح وعايش عيني عينك، مع واحدة من غير جواز.
وهكذا سيكون من حق حازم رفع دعوى ضد جمعة بتهمة التنصت بدون إذن نيابة.

وإلى شيء من أشياء عندنا:
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يجري الاردن تدريبا عسكريا مع الولايات المتحدة تشارك فيه 17 دولة عربية ودولة صديقة اخرى وينبغي ان يقض هذا مضجع الاسد

تفعل كل شيء لتوسيع هيمنتها في الشرق الاوسط وبعد ان سيطرت على العراق تحاول الآن فرض سيطرتها على سورية ولبنان

يبرهن قادة اسرائيل الكبار للاسرائيليين وللعالم بأفعالهم وأقوالهم على عدم الثقة بهم 

النزاع على الجزر في الخليج قد يشعل الشرق الاوسط

جيفري غولدبرغ

الحــرب التي يخوضها الدكتاتور الســوري بشــار 
الاســد ضد مواطنيه هي أحد أفعال القمع السياســي 
المضرجــة بالدماء في الشــرق الاوســط منذ أن شــن 
والده، حافظ الاســد، هجوما شــديدا على النشــطاء 
ضد النظام قبل ثلاثة عقود. نحو عشرة الاف شخص 
قتلــوا في الانتفاضــة الحاليــة في ســوريا، وفي كل 
يوم يقتــل ويعذب المزيد مــن المواطنــين، بينهم الكثير 
من الاطفــال. بعض من الناقدين يقولــون ان الولايات 
المتحدة أخجلت نفســها في أنها لم تتدخل بكثافة في 

صالح معارضي النظام في سوريا. 
هــم مخطئون. ادارة اوباما لم تســاعد في تســليح 
الثوار، وهي أيضا لم توفــر ملاجىء لمعارضي النظام 
المطارديــن. ولكنهــا فعلت شــيئا أهــم بكثيــر: زودت 
المعارضــة الســورية بالكلمــات الاكثــر حــدة لوصف 
الفظائــع. الغــارات اللفظيــة غير المســبوقة ضد نظام 
الاســد تضمنت عدة أوصاف في غاية القوة لم يسبق 
أن وجهــت الى عــدو للولايــات المتحدة. هــذه الحملة 
ساعدت السوريين على الفهم بانه في اللغة الانكليزية 

توجد الكثير من الكلمات المرادفة لكلمة «الصدمة». 
عندما بدأت الازمة في السنة الماضية، كان واضحا 

أن ادارة اوبامــا تأمل بــان تقنع اللغة المعتدلة الاســد 
بالكف عن قتل السوريين. وقد استخدمت الصياغات 
الدبلوماســية الدارجة في الاعراب عن التحفظ ودعت 
ســوريا «الــى التصرف بضبــط للنفــس»، و «احترام 
حقــوق مواطنيهــا». وعندما بــدأ يكــون واضحا بان 
الانتقاد المعتدل لن يقنع الاســد، بدأت الادارة بقصف 
دمشــق بشــكل مكثف بالجمل، بل واحيانــا بفقرات 
كاملــة. في نيســان 2011، بعــد وقت قصيــر من قتل 
قــوات الامــن 80 متظاهرا غير مســلح، اتهــم الرئيس 
اوباما الحكم السوري باستخدام تكتيكات «وحشية» 
ضد المواطنين. ولسبب ما، فان هذه الكلمات العدوانية 
لم تقنع الاســد بتغيير مســاره. وســرعان مــا اضطر 
الناطق بلســان الرئيس جي كارني الى أن يذكر الاسد 
والعالم ما هــي القدرة الهجومية اللفظية للرئيس: «أنا 
واثــق انكم ســمعتم التصريــح الحازم جــدا للرئيس، 
حين شــجب بالكلمات الاكثر حدة استخدام القوة من 
جانب حكومة ســوريا تجاه المتظاهريــن وقال ان هذا 
استخدام مخيف للقوة لقمع الاحتجاج»، قال كارني. 

يبدو أن البيت الابيــض متفاجىء في ضوء حقيقة 
أن الاســد مع ذلك اختار الا يهرب من دمشق. وعندها 
صعدت الادارة الهجوم. في الاشــهر التي مرت منذئذ 
قــال كارنــي ان الحــرب التــي أعلنــت علــى الشــعب 

السوري هي «شــريرة» و «لا تغتفر». ســوزان رايس، 
ســفيرة الولايات المتحدة فــي الامم المتحدة، أصبحت 
المرأة الأســاس في انتشــار كل قوة الترسانة اللفظية 
لامريكا. فقــد اتهمت رايس الاســد بارتــكاب «فظائع 
موثقة جيدا» واشــارت الى ان «صبر» الاسرة الدولية 
«نفد». كما قالت انها تتوقع من الحكومة الســورية أن 
توافق على وقــف النار بوســاطة الامم المتحدة «دون 
شــروط مســبقة ودون ابطــاء» (معــروف أن كلمــة 
«ابطاء» تخيــف الدكتاتوريين). مــن الصعب التصور 
بــان حكم الاســد يمكنــه أن يصمد في وجــه مثل هذا 

النوع من الهجوم لزمن طويل آخر. 
المتفائل الــذي داخلي يؤمن بــان البيت الابيض لن 
يحتاج الــى تعزيزات لفتــرة زمنية طويلــة. لماذا؟ لانه 
بعد بضعة اشــهر من قولهم ان صبر الاســرة الدولية 
«نفــد»، كتبت رايس فــي تويترها ان صبرنــا «وهن». 
الان، بعــد أن نفــد صبرنــا و وهن أيضا، حتى الاســد 
يفهم ان بالتأكيد زمنه كاد ينتهي. أقدر أنه في غضون 
ثلاثة – أربعة اســابيع، سنكتشف بان صبر الولايات 
المتحــدة «نفد تماما». وعندها فان على الاســد حقا أن 

يكون حذرا.

معاريف 2012/5/10

رؤوبين باركو

استعرضت مذيعة التلفاز السورية 
أول أمس بطريقة لطيفة اجراء احصاء 
القطريـة  الانتخابـات  فـي  الاصـوات 
الهادئة التي تمت لـ «مجلس الشـعب» 
السوري. وقالت انه وقعت في الحقيقة 
عـدة تشويشـات ضئيلة فـي منطقتين 
ثانويتين تقتضي اعادة الانتخاب، لكن 
«كل شـيء علـى ما يرام» فـي الحاصل 
العام. وقد غطت سـحابة وجه المذيعة 
حينما تحدثت عن طلب سوريا الافراج 
عـن المعتقلـين الفلسـطينيين المضربين 
الذيـن  «المظلومـين»  الطعـام  عـن 
يسـيطر عليهـم «المحتـل الصهيوني». 
وظهرت على الشاشـة وجوه مبتسمة 
لسـوريين مطمئنـين راضـين يصوتون 
فـي اسـتمتاع فـي صناديـق الاقتـراع 
المختلفـة فـي محافظـات الوطـن، فـي 
حين كانت سـيارات حديثة تتجول في 
شـوارع دمشـق المشمسـة. يوجـد في 
سوريا حرب نفسـية وسلطة ارهاب لا 
من اليوم. ويسـتطيع بشـار الاسـد ان 

يظل راضيا.
بخلاف مخيف لهذا الوصف الوادع 
يـزداد خطر وضع سـوريا فـي الداخل 
والخـارج ازديـادا قاتـلا. فمـع أكـوام 
القتلـى والدمـار فـي شـوارع سـوريا 
برغـم وجـود المراقبين، يُسـمع في مقر 
الامم المتحـدة أصوات مقلقة لسـوريا. 
فقد عـرّف الامـين العام لـلامم المتحدة 
السـابق كوفـي عنـان مهمـة المراقبـين 
الدوليـين في سـوريا بأنها فشـل ودعا 
الى وقف المذبحة التي تنفذها السـلطة 
السـورية، أما سـوزان رايس سـفيرة 
الولايـات المتحـدة فـي الامم المتحـدة 
فحذرت من اسـتمرار القتل ودعت الى 
وقفـه بل أعلنـت ان الولايـات المتحدة 
سـتعمل على تحقيق هذا الهدف بطرق 
غير عسـكرية (الآن)، وستصوغ «كتلة 
سياسـية» لتنفيـذه. ويهاجـم رئيـس 
تركيا اردوغان ايضا سوريا ويندد بها 
لتزويرهـا الانتخابات وقتـل مواطني 

الدولة.
يأتـي العـزاء الـى النظـام الدموي 
السوري على صورة تصريحات الدعم 

«المستوردة» على ألسنة مسؤولين كبار 
روس وايرانيين، وهم ضروريون جدا 
اليـوم لبقاء الاسـد. بـل ان الايرانيين 
بصـورة  الانتخابـات  الـى  يشـيرون 
منافقة على أنها جزء من اجراء اصلاح 

ناجح.
لا تعرف آلة الدعاية السورية لحظة 
ضئيلة الشأن. فمسؤولو النظام الكبار 
يتحدثون بعنـف يعبر عن عظم الازمة 
التـي وقع فيها الاسـد. واتهـم المندوب 
بشـار  المتحـدة  الامم  فـي  السـوري 
الجعفري تركيـا بأنها تمنح الارهابيين 
والسـعودية  تركيـا  ان  وقـال  مـلاذا. 
وقطـر «ودولا عربيـة اخرى» تسـاعد 
المتمرديـن علـى النظـام السـوري من 

حدود الدول المجاورة لسوريا.
وأضاف المندوب السوري ان شيوخ 
فتـاوى  يصـدرون  وقطـر  السـعودية 
تخدم نشطاء القاعدة الذين يهاجمون 
تمـام  يمكـن  ولا  ومواطنيهـا.  سـوريا 
الامر من غيـر ذكر لليهود، فالدعائيون 
اسـتعمال  ان  أضافـوا  السـوريون 
القاعدة على سـوريا جـزء من مؤامرة 

امريكية اسـرائيلية، مع الدول العربية 
التـي كفـت منـذ كان الربيـع العربـي 
عـن الحديث عـن القضاء علـى الكيان 
الصهيونـي. وقالوا ان هذا برهان على 

المؤامرة المشتركة.
اجـل يوجـد فـي هـذا الزعـم منطق 
مـا لا يتصـل بنـا، لأن القاعدة السـنية 
ترى النظام العلوي وحلفاءه الشـيعة 
عـدوا يكرهونه أكثـر من اليهـود. وقد 
صـرح السـوريون باتيانهـم بشـهادة 
اخرى علـى «المؤامرة» بـأن اللبنانيين 
احتجـزوا «مـرة اخرى» سـفينة مليئة 
أُرسـلت مـن احـدى  القتـال  بوسـائل 
الـدول العربية الى المتمرديـن. وأنهت 
كل  «سيسـقط  بالقـول:  بثهـا  المذيعـة 
أعداء سـوريا كما سـقط سـاركوزي». 
ان الاردن لا يخاطـر. فبسـبب حدوده 
المشـتركة مـع سـوريا يُجـري تدريبـا 
عسكريا مع الولايات المتحدة ستشارك 
فيـه بحسـب مصـادر معلنـة 17 دولـة 
عربيـة ودولـة صديقة اخرى. يا أسـد 

إنتبه.
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الداد باك
فـي العالـم لا يكفون عـن الحديث عن 
امكانية أن تهاجم اسـرائيل ايران، ولكن 
فـي اتحاد الامـارات المخـاوف من الحرب 
تأتـي ايضـا من اتجـاه آخـر. عندما زرت 
اتحـاد الامارات قبـل نحو ثلاثة أسـابيع 
الاجـواء  فـي  مـا  شـيئا  أن  يبـدو  كان 
الهادئة بشـكل عام للامارات الغنية – قد 
تغيـر. بعـد سـاعات قليلـة مـن وصولي 
بـدأت تتدفـق الانباء الاولى عـن الزيارة 
الاسـتفزازية التي قـام بها رئيـس ايران 
احمـدي نجـاد الـى جزيـرة صغيـرة في 
قلب الخليج الفارسي التي توجد في قلب 
الخلاف بين ايران والامارات. جزيرة أبو 
موسى، مشكوك أن تكونوا سمعتم عنها، 
تبعد فقط نحو مائة كيلومتر عن القصور 
الفاخـرة لامارة الشـارقة، عـن ناطحات 
السـحاب اللامعـة لابـو ظبـي والفنادق 

الفاخرة على شواطىء دبي.
لا،  أم  هادئـة  الحيـاة  كانـت  وسـواء 
فقد اسـتوعبوا في الامارات فورا رسـالة 
الاقتصـادي  «الازدهـار  نجـاد.  احمـدي 
الذي تراه هنا، المليارات التي تسكب على 
المشاريع الطموحة، الاسـتيراد الجماعي 
للخبـراء والعاملـين الاجانـب – كل هذه 
هـي فقاعـات ضخمـة يمكنهـا أن تنفجـر 
دفعة واحـدة اذا ما وعندمـا تقع مواجهة 
عسـكرية اقليميـة»، يقـدر رجـل أعمـال 
الاخيـرة  العسـكرية  «المواجهـة  محلـي. 
للايرانيـين، ضـد العراق، انتهـت قبل 24 
سـنة. ومنذئـذ لـم يخضعـوا للاختبـار. 
السـلاح الـذي فـي أيديهـم ليـس الاكثر 
تطورا في العالم، والوضع الداخلي ليس 
مسـتقرا، يوجـد الكثيـر مـن الخصومات 
داخـل النظـام، والفرضيـة العامة هي أن 
الايرانيين جيدون فـي الهجمات اللفظية 
ولكنهـم لن يبادروا الى هجوم عسـكري. 
ولكـن لا يـزال، حـدث بالصدفـة أو تفكر 
مغلـوط مـن شـأنه أن يـؤدي الـى وضع 
يخرج عن نطاق السـيطرة، ومن شـأنهم 

أن يلحقوا بنا ضررا جسيما».
رغـم أنـه مـن الصعـب الملاحظـة فـي 
سـاحات الامـارات اجـواء تأهـب لحرب 
قريبـة، فقـد نجـح احمـدي نجاد مـن أن 
يخـرج العديـد مـن المواطنـين عـن نمـط 
بـين  يجـري  الـذي  الهـادىء،  حياتهـم 
الفيلـل الواسـعة، السـيارات الفاخـرة، 
المكاتـب الحديثـة والتجمعـات التجارية 
مكيفـة الهواء. ومع أنـه لا يمكن الحصول 
على كل الصحف هنـا، والكثير من مواقع 

الانترنـت تغلقهـا الرقابـة، الا ان خطابـا 
سياسيا يقظا يجري في الغرف المغلقة أو 
في المقاهـي العديدة. فيها جميعها ينطلق 
قلق حقيقي من المستقبل والخطوات غير 

المتوقعة لنظام آيات الله. 

جزيرة النزاع

مساحة الجزيرة الصغيرة التي زارها 
احمدي نجاد تبلغ اكثر بقليل من 10 كيلو 
متـرات مربعـة. وهـي كثيفـة النباتـات، 
ويسـكن فيها نحو 300 نسمة فقط. ولكن 
رغـم حجمهـا الصغير، فـان جزيـرة أبو 
موسـى هذه تشـكل احد المخاطـر الكبرى 
على السلام في الشرق الاوسط. فهي تقع 
على مسافة بضعة كيلومترات من مضائق 
هرمز – البوابة للخليج الفارسـي، والتي 
عبرهـا يمـر 40 في المائة مـن عموم توريد 

النفط والغاز الى أرجاء المعمورة. 
وبينمـا يتعزز طـوق العقوبـات حول 
رقبـة الايرانيين، والاحاديـث عن هجوم 
اسـرائيلي ضـد ايـران يحوم بـلا توقف 
في الاجـواء، تحولـت المضائق – بعرض 
39 كيلومتـرا فقـط في النقطـة الاضيق – 
الـى أداة يسـتخدمها الايرانيـون لاخافة 
الغـرب ولا سـيما الولايات المتحـدة. في 
الاشـهر الاخيرة أدار الاسـطول الايراني 
سلسـلة مـن المنـاورات قـرب المضائـق، 
بينمـا جملـة كبيرة مـن كبار المسـؤولين 
الايرانيين يهددون صبح مسـاء باغلاقها 
كـرد فـوري علـى هجـوم اسـرائيلي مما 
سـيرفع دفعة واحدة سـعر النفط العالمي 
مـن  الامريكيـون  المائـة.  فـي  بعشـرات 
جهتهـم لـم يبقـوا علـى الحيـاد واعلنوا 
المـرة تلـو الاخـرى بانهـم لـن يسـمحوا 
باغلاق المضائق وردوا على التصريحات 
بارسـال حاملات طائـرات وبارجات الى 

المنطقة القابلة للانفجار. 
وعندمـا يجري الحديـث من كل اتجاه 
عـن حـرب عالميـة حـول المضائـق، فـان 
الجزيـرة الصغيرة ابو موسـى هي ايضا 
تتحـول الـى بـؤرة احتـكاك كفيلـة بـان 
تشـتعل الى معركة عسكرية شاملة. وفي 
هـذه الاثنـاء الطرفان المدعيان للسـيادة 
علـى الجزيرة – ايـران من جهـة واتحاد 
الامـارات المجاورة في الجانـب الاخر من 
الخليج الفارسي من جهة اخرى – يقيدان 
نفسـيهما بحـرب لفظيـة ودبلوماسـية. 
فـي الخلفة توجد بالطبـع ايضا الولايات 
طائـرات  سـرب  نصبـت  التـي  المتحـدة 
متملصـة مـن الطـراز الاكثر حداثـة، اف 

22، في القاعـدة الجوية الكبيرة الظافرة 
في امـارة ابو ظبي. قبل اسـبوعين قادت 
علـى مدى يومـين مناورة بحريـة – برية  
«قـوة  بحجـم  مسـبوقة  غيـر  جويـة   -
حمايـة شـبه الجزيرة العربيـة»، الحلف 
العسكري الذي يضم كل امارات الخليج. 
وسميت المناورة «جزر تنفيذ القسم»، 
واختيـار الاسـم لـم يكـن بالصدفـة. فقد 
موسـى  ابـو  بـان  متجـددا  قـولا  شـكل 
الطنـب  لهـا،  المجاورتـين  والجزيرتـين 
الكبرى والطنـب الصغرى، توجد بملكية 
اتحـاد الامـارات العربية. وذلـك رغم أن 
الجـزر عمليا احتلتهـا بالقوة ايـران قبل 
40 سـنة، حين أمر الشـاه جيشـه بوضع 
اليـد عليهـا، وطهـران تدعي بانهـا تعود 
لها منـذ الازل. وادت الخطـوة الهجومية 
في حينه بحكام الامارات السـبعة الغنية  
ولكن الفقيرة الى اقامـة اتحاد الامارات، 
والاجواء الساخنة في الزمن الاخير يذكر 
سكانها بتلك الايام. التهديد الايراني عاد 

لان يكون ملموسا. 
احمـدي نجاد، كما هـو معروف، يحب 
زيـارة  اجـراء  قـرر  فقـد  الاسـتفزازات. 
رسـمية، كديـة، الـى ابـو موسـى. وقـد 
يبـدو هذا معقولا ان يـزور الرئيس أرضا 
تعـود الـى دولتـه، غير أن احمـدي نجاد 
هـو الرئيـس الاول الـذي يـزور جزيـرة 
النـزاع منـذ ضمـت الـى ايران. سـلطات 
الجزيـرة نظمـوا له اسـتقبالا حـارا، مع 
مظاهرة تضامن مع «منفعلة» من السكان 
والاعراب عن الولاء. وكان مهما للرئيس 
الايرانـي أن يعلن بان الخليـج الذي تقع 
فيه الجزر هو الخليج الفارسـي «بسـبب 
الثقافة، التاريخ والرأي العام السائد في 
المنطقة»، واضـاف بان «من ينفي ذلك هم 
الجهلة». وهو يشـبه عرب الخليج بعبدة 

الاصنام الذين سبقوا محمد.

الحرب اللفظية

مبادىء الاسلام هي جزء من القانون، 
ولكن مستوى التشـدد مختلف من امارة 
الـى امـارة. في الشـارقة، الامـارة الاكثر 
تزمتـا، يحظـر بيـع الكحـول تمامـا. مـن 
دخـول  لهـم  يحـق  لا  مسـلمين  ليسـوا 
المسـاجد، والنسـاء يخرجن الى الشارع 
بكساء شبه تام اسود. وعلى مسافة سفر 
قصير مـن هناك يمكن شـراء الكحول في 
محـلات ومطاعم دبي. الازمة الاقتصادية 
غير واضحـة بل وغيـر معروفـة هنا. بل 
العكس: زخم بناء بلا اي توازن مع حجم 

السكان مستمر في ارجاء الامارات. دبي، 
التـي قبـل سـنتين فقـط وقفت على شـفا 
الافـلاس نجحـت فـي الانتعـاش بفضل 
تقـديم مسـاعدة طـوارىء من ابـو ظبي، 
الغنيـة والكبيـرة بـين الامـارات. وعلـى 
طول طريق الشاطىء، الذي يربط معظم 
الامارات، تنشـأ جـزر اصطناعية، احياء 
سـكنية لامعـة، مراكز تجاريـة اعتبارية، 
 - وبالاسـاس  نجـوم  سـبعة  فنـادق 

مساجد. 
الامـارات، مثـل جارتيهـا السـعودية 
وقطر، وضعت لنفسـها مهمة: تعزيز نشر 
الاسـلام الارثوذوكسـي – فـي كل العالم 
وبالاسـاس في اوسـاط ملايـين العاملين 
الاجانـب، الذيـن يسـتجلبون الـى هنـا 
لتشـغيل منظومـات الخدمـات مـن أجـل 
المحليـين. 8.5 مليون نسـمة يعيش اليوم 
فـي الامـارات، وفقط 15 فـي المائـة منهم 
مواطنـون ذوو حقوق كاملـة. كل الباقين 
بالطـرد  دائـم  تهديـد  تحـت  يعيشـون 

الفوري اذا لم يطيعوا القانون. 
حـكام الامـارات ردوا بعصبيـة علـى 
الزيارة موضع الخلاف. «توقيت الزيارة 
مزق اللثام عن وجه ايران واظهر اهدافها 
الاتحـاد،  حكومـة  صرحـت  الحقيقيـة»، 
واطلقـت احتجاجـا رسـميا الـى مجلس 
الامـن فـي الامم المتحـدة. السـعوديون، 
الذين قبل سـنة فقط انقـذوا حكم الاقلية 
السـنية فـي البحريـن بتدخـل عسـكري 
سـريع، سـارعوا الى الوقوف الى جانب 
الامـارات واوضحـوا بلغـة واضحة بان 
الاعمال العدائية ضدها سـتعتبر كهجوم 
الايرانيـين  وأسـعد  السـعودية.  علـى 
احتـدام التصعيد. قائد القـوات البحرية 
للحـرس الثوري، الادميـرال علي بدوي، 
اعلـن مـن محطـة التلفزيـون التـي تبث 
لسـكان الخليـج بالعربيـة عـن انتشـار 
القوات ومنظومات الصواريخ الهجومية 
الثلاثـة  الخـلاف  جـزر  فـي  والدفاعيـة 
واضـاف ان «قواتنـا لن تسـمح لاي عدو 

مجالنـا  الـى  او  جزرنـا  الـى  بالتسـلل 
البحري. سـيادتنا علينا كسـيادتنا على 
طهران، وزيارة احمـدي نجاد الى الجزر 

هي كالزيارة الى أصفهان.
«النظام الايراني يحـاول اثارة موجة 
مـن النزعة القوميـة الفارسـية في ضوء 
العزلة الدوليـة والعقوبـات الاقتصادية 
المتشـدد»، يقول خبيـر امريكي يمكث في 
احيـان قريبـة فـي الخليـج. «لا ريـب أن 
التهديـد بالهجمـات مـن اسـرائيل تفعل 
فعلهـا ايضا. ولكن التاريـخ اثبت بانه لم 
ينجـح اي زعيم او محلل حتـى اليوم في 

توقع الخطوات الايرانية».
وتطرق المحلـل ايضا في هذا السـياق 
الى الجولة الثانية من المحادثات النووية 
بين ايران والغرب والتي ستبدأ في بغداد 
بعد اسـبوعين. «للقاء بغداد توجد اهمية 
حرجة. اذا لم تتحقق هناك نتائج عملية، 
فسـيتعزز الموقف الذي يعتقـد بان ايران 
تحاول فقط كسب الوقت. الامارات تنتمي 

الى محور المتشـككين، وهي سـتبارك في 
الغـرف المغلقة هجومـا اسـرائيليا يمس 
بالمنظومة النووية الايرانية. ولكن بروح 
الربيع العربي ستكون أول من يشجبه».

«يوجد اليوم امام الايرانيين سابقتان 
متعاكسـتان»، يواصل الخبير. «من جهة 
كوريا الشـمالية اجتازت الحافة النووية 
وضمنـت نفسـها من كل هجـوم خارجي. 
مـن جهـة اخـرى، معمـر القذافـي تخلـى 
عـن برنامج ليبيـا لتطوير سـلاح الدمار 
الشامل وشـق الطريق لسقوطه. في نظر 
الايرانيين كل شيء كان مخططا له: بداية 
فرض الغـرب علـى القذافـي التخلي عن 
السلاح، وبعدها طرده من كرسيه. ولكن 
الحكـم فـي ايـران مع ذلـك ليـس موحدا 
مثـل النظام فـي كوريـا الشـمالية. فكلما 
جبي مـن الايرانيين ثمن أعلى، سـتتعزز 
القوى المعتدلة وستكون مستعدة لتقديم 
التنـازلات مقابل الاعتـراف بهيمنتهم في 

الخليج».

مهمـا يكـن مـن امـر ايـران فـي هـذه 
شـيء  كل  وتفعـل  تتراجـع  لا  الاثنـاء 
لتوسيع هيمنتها في كل الشرق الاوسط. 
«السياسة الايرانية واضحة جدا»، يقول 
مسـؤول كبير في اتحاد الامارات. طهران 
توسـع سيطرتها في العراق، الذي اصبح 
دميـة ايرانيـة ويخدم المصالـح الايرانية 
تحـاول  ايـران  السـكان.  لارادة  خلافـا 
سـوريا  فـي  أيضـا  ارادتهـا  فـرض  الان 
ولبنان، تمـارس الارهاب ضـد جيرانها، 
فـي  الدينـي  الانتمـاء  مشـاعر  تشـجع 
أوسـاط الاقلية الشـيعة الذين يعيشون 
في اوسـاطنا وتتحدى القانـون الدولي. 
ليـس للنظـام في طهـران ما يخسـره في 
لعبـة الاعصـاب هـذه. واذا مـا هوجـم، 
فانه سينجح في أن يحيط نفسخ بغلاف 
من الـولاء القومي. واذا لـم يهاجم، فانه 
سـيخرج معززا وسيكتسب لنفسه المزيد 

من الهواء للتنفس.
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ايران... على مياه عاصفة

جدعون ليفي

ان حملة سلب اسرائيل شرعيتها أخذت 
تزداد زخما في الاسـابيع الاخيرة بصورة 
تُدير الرأس. وهي تحدث هنا في اسـرائيل 
لا علـى أيـدي منتقديها من الخـارج. وهذه 
الحملـة أخطـر كثيـرا من سـلب الشـرعية 
فـي العالـم لأنها سـلب الشـرعية فـي نظر 
توقـف  الـى  لا  وسـتنتهي  الاسـرائيليين. 
العالـم (فقـط) عـن تصديـق اسـرائيل بل 
عـن  سـيكفون  أنفسـهم  الاسـرائيليين  ان 

تصديقها هي ومؤسساتها.
ان المنظمـات الدوليـة مدعوة الى اعلان 
هدنـة لأن قيـادة الدولـة تقـوم بالعمل. ان 
خطا (أعوج) واحدا يصل بين حيل انشـاء 
حكومـة «الوحدة» وبين تحايـل الدولة في 
قضيـة بيـت الأولبانه. وهـذا الخط يوحي 
الـى مواطنيهـا برسـالة واحـدة ولا سـيما 
الشـباب وهـي ان الاعوجـاج هـو الطريق 

والكذب هو الرسالة.
ان مـن يفرقـع بلسـانه بسـبب اعمـال 
الفتيـان السـيئة يحسـن بـه ان يتذكر ان 
هـذه السـمكة فاسـدة الـرأس. وفـي المرة 
التالية التي سـيخرج فيها مخالف للقانون 
شاب من المحكمة يستطيع ان يقول ما علمه 
إيـاه رئيـس حكومتـه وهـو أنه «سـيزن» 
و»يفكر» فيما سـيفعل مع قرار الحكم؛ وفي 
المـرة القادمـة التي يُضبط فيها انسـان في 
احتيـال يسـتطيع ان يعـرض قدوتـه، أي 

شاؤول موفاز.
ان هؤلاء ينقضون الاطـار الهش لنظام 
الحكـم في اسـرائيل أكثر مـن كل منتقديه. 
والضـرر الذي يسـببونه لا يضر بصورتها 

فقـط بـل يضعـف جوهرهـا ايضـا. وهذه 
لا  الدولـة  ان  تثبـت  التعليميـة  المنظومـة 
يرأسها ناس ساخرون بل ناس من معادي 
التربيـة. وكـم هـو مؤسـف انـه لا يمكـن 

اخراجها من البرامج الدراسية.
ان معلم المدنيات بنيامين نتنياهو يعطي 
درسا في سـلطة القانون. وهو يُعلم طلابه 
ان المديـن بعـد قرار حكـم نهائـي للمحكمة 
يسـتحق ان يـزن مـا يفعلـه. اجل ليسـت 
المحكمـة هي التـي تقرر بل المديـن هو الذي 
يقـرر. ويقـول زميله فـي غرفـة التدريس، 
النائب الجديد شـاؤول موفـاز، انه «يؤمن 
بسـلطة القانـون»، وكأن سـلطة القانـون 
مسـألة ايمـان اذا شـاء آمـن واذا شـاء لم 

يؤمن.
وتشـارك شـرطة اسـرائيل ايضـا فـي 
المـدة الاخيرة في هـذه الـدروس المناقضة 
للمدنيـات. فهي تُعلم ان المتظاهرين أعداء. 
وبعد ان سجنوا متظاهرين لم يخرجوا من 
أبواب مكاتبهم عشـية يوم الاستقلال جاء 
عنف رجال الشـرطة في مظاهرة أول امس 
التي عارضت توسـيع الحكومـة. فما الذي 
سـيعتقده هؤلاء الشـباب فـي دولتهم وما 

الذي سينشأون عليه؟
كانـت هـذه مقدمـات فقـط للعمـل غيـر 
التربوي الأكبر وهو عرض ضم موفاز على 
أنه اجراء من اجل الدولة. طبخ الاجراءات 
نتان ايشـل، المستشـار المتحرش، وقد كان 
النـاس من أشـباهه ذات يـوم لا يخرجون 
من بيوتهم لشدة الخجل؛ وهو الآن يجري 
مقابلات تلفازية يتحدث فيها عن عمله. ان 
محاميا خاصا يجري التفاوض (الظاهري) 
مع الفلسطينيين، ويؤلف هامس – متحرش 
حكومـات فـي اسـرائيل، وهذا سـلب آخر 

لشرعية مؤسسات الدولة.
كان رحاميم كلينتـر واليكس غولدفرب 
ذات مـرة رمـزي عـار. فقـد حـول كلينتـر 
تأييـده الـى رئيـس بلديـة القـدس مقابل 
تعيينه نائب رئيس البلدية لشؤون الدين 
والصحـة، وحظي بحياة خالدة باصطلاح 
نُسـب اليه؛ وأيد غولدفرب اتفاقات اوسلو 
الثانية مقابل سيارة ميتسوبيشي، فيجب 
ان نطلـب الآن العفو منهما. فقـد زاد موفاز 
فـي عمله عليهمـا فانضم الـى الحكومة كي 
يضمـن سـنة ونصـف سـنة في الكنيسـت 
لنفسـه ولرونيـت تيروش – ولم ينسـبوا 

اليه حتى الآن أي لقب عيب.
لكن أكبر ضرر هو من الرسالة التي تأتي 
من هـذه القضايا وتقـول أنتم يـا مواطني 
اسـرائيل حمقى في نظر قادتكم. فهل هناك 
سلب لشرعية الدولة أخطر من هذه الاهانة 
التي يوجهها القادة الى مواطنيها؟ اذا كان 
القادة يفكـرون هذا التفكير فـي مواطنيهم 
فماذا سـيقولون في غات وفي (نيويورك) 
وبمـاذا سيبشـرون في شـوارع عسـقلان 
(ولندن)؟ يقول نتنياهـو – باراك – موفاز 
للاسـرائيليين وللعالـم: نحـن قـادة دولة 
أقـزام، كل رعاياهـا جهلـة وكل مواطنيهـا 
حمقـى، نسـتطيع ان نبيعهـم كل أكذوبـة. 
سـنقول لهـم ان النهـار ليـل، وان البصاق 
مطـر، وسـيصدقون. ونحـن ايضـا نقـود 
دولة تعتبر فيها قرارات المحكمة توصيات. 
ولم نعـد الآن نسـتخف بالقانـون الدولي 
فحسـب بل بقانون اسرائيل ايضا، واذا لم 
يكن هذا سـلبا للشـرعية فماذا يكون سلب 

الشرعية؟
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سلب شرعية اسرائيل
أري شبيط

في سـبعينيات القرن الماضي وعـد مناحيم بيغن الجمهور 
بأنـه لـن يتخلى عن صحراء سـيناء، بل سـيقيم بيتـه فيها. 
وبعـد ان أصبـح رئيـس الحكومـة بنصـف سـنة تخلـى عن 
صحـراء سـيناء. وفـي صيـف 1992 صعد اسـحق رابين الى 
هضبـة الجـولان ووعـد سـكانها بأنـه لن ينسـحب أبـدا من 
هضبـة الجـولان. وبعد ذلك بسـنة عرض رابـين على رئيس 
سـوريا الاسـد الانسـحاب من هضبـة الجـولان كلهـا. وقال 
اريئيـل شـارون عشـية انتخابـات 2003 ان نتسـاريم مثـل 
تـل ابيب. وبعد ذلك بسـنتين أخرب شـارون نتسـاريم حتى 
الأسـاس. وفي خريف 2005 نافس شمعون بيرس في رئاسة 
العمل وهـو يعبر عن ولاء مطلق لحزبه، وبعد ثلاثة اسـابيع 
فقـط اجتاز بيـرس الخطوط وانضـم الى كديمـا وأفضى الى 
انهيـار الحزب الذي كان عضوا فيه طول حياته وأقسـم على 

الولاء له.
ان كل واحـد من هذه الاعمال الاربعة من نكث الوعد وهدم 
المبدأ استُقبل بالهتاف. ولم يكن الهتاف أمرا عرضيا. فقد كان 
حلم المركز – اليسـار الاسـرائيلي طوال عشـرات السنين هو 
حلـم ديغول. وكان الشـوق الـى زعيم عنيف يخـون مبادئه 
ويخـون ناخبيـه وينفـذ عقيـدة خصومـه. ولهـذا ففـي كل 
مـرة وُجد رجـل من اليمين أو رجل عسـكري حقـق الفانتازيا 

الديغولية – حُمل على الأكف.
حينمـا نكث بيغـن القومي وعـده أصبح عظيمـا، وحينما 
نكـث رابين الصقـر وعده أصبح بطـل السـلام. وحينما نكث 
شـارون المؤمن بالقوة وعده أصبح شـيئا نفيسـا. بل حينما 
نكـث بيرس المكـروه وعـده أصبـح حبيب الجمهـور وحظي 
بمجـد متأخـر. فكل فعـل كان فيه نكث وعد أو هـدم مبدأ خدم 
السـلام أو اليسـار أو الموضـة، أصبح يُرى في اسـرائيل فعل 
بطولـة جليـلا. وبرغـم ان هذه الافعـال كانت غير مسـتقيمة 
وغيـر ديمقراطيـة، فانهـا جعلـت منفذيهـا يحظـون بمكانـة 

سامية لساسة بلغوا العظمة.
نكـث شـاؤول موفـاز وعـده، لكنه لم يهـدم مبـدأً. وكانت 

سياسته المبدئية معروفة منذ زمن طويل وهي انشاء حكومة 
وحدة صهيونية مركزية تُعيد الى اسرائيل عقلها. ولا تختلف 
هذه السياسة المبدئية عن سياسة شيلي يحيموفيتش أو يئير 
لبيد. وعرف كل محلل في اسـرائيل ان كديما والعمل والرجل 
ودسـتوره ايضا برغم الكلام الحماسـي عشـية الانتخابات، 
أرادوا الانضمـام الـى بنيامـين نتنياهـو بعـد الانتخابـات. 
وأمل الجنـرال والاشـتراكية الديمقراطية والرجـل الموهوب 
ان يُخلصـوا نتنياهو من بين أنياب المسـتوطنين والحريديين 
وأن يأتوا به الى المركز. وهكذا فان كل ما فعله رئيس الاركان 
السـابق هذا الاسبوع هو ان سبق نجمي القناة الثانية. فبدل 
ان تجلس يحيموفيتش ولبيد قرب مائدة الحكومة في ايلول، 
جلـس موفاز قرب مائـدة الحكومة في أيار. ولـم تكن هنا أية 
خيانة للقيم ولا أي بيـع للمبادىء. واضطر موفاز الى ابتلاع 
بضـع كلمات لا حاجة اليهـا قالها في المدة الاخيـرة، لكنه ظل 
أكثـر ولاء لنفسـه مـن بيغـن ورابين وشـارون وبيـرس. ان 
الذي يمـدح بطولة متحولي الماضي ويندد بمـن غير التكتيك 
فـي الحاضـر، مصـاب بالنفاق في أحسـن الحـالات ومصاب 

بالعنصرية في اسوأها.
ان المسـألة هي مسألة مستقبل. فالديمقراطية الاسرائيلية 
مريضـة لأنهـا لا تمثـل الأكثريـة ولا تحمـي الأقليـة ولا تُمكّن 
الحكومـة من ان تحكم. ولا يمكن صنع سـلام هكـذا أو دخول 
حرب أو إحـداث تغييـر اجتماعي – اقتصـادي عميق، ولهذا 
فان ما فعله نتنياهو وموفاز هذا الاسبوع مهم جدا. فقد أحدثا 
فرصـة لم يكـن لها مثيـل ولن يكون لهـا مثيل لتغييـر طريقة 
الحكم. واذا لم يستغل هذان الاثنان الفرصة الذهبية فكلاهما 
ملعـون. لكن اذا جعل نائب رئيـس الحكومة رئيس الحكومة 

يُقوم طريقة الحكم فذلك أمر رائع.
لن يُطهر موفاز نفسه بالكلام التافه بل بالافعال العظيمة. 
فـاذا نجح فقط في ان ينشـيء هنـا نظاما ديمقراطيـا جديدا 
يـؤدي عمله فسـيحظى هذا الرجـل المندد به فـي الدولة مرة 
اخـرى بالثقة والموالاة. ومن ذا يعلم فربما ينجح حتى في ان 

يمحو زبد الكراهية عن شفاه المنافقين والعنصريين. 
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نفاق منتقدي موفاز
أسرة التحرير

البيـان عن الغـاء الانتخابات واقامة 
حكومة وحدة أخرج الى الشوارع في تل 
أبيب نحو ألف شـخص احتجوا على ما 
وصفوه بانـه «مناورة نتنـة». في دولة 
تتباهـى بكونهـا الديمقراطيـة الوحيدة 
في الشرق الاوسـط فان مظاهرة عفوية 
في أعقاب خطـوة سياسـية دراماتيكية 
هـي خطـوة مباركـة تـدل على مشـاركة 

جديرة من المواطنين. 
غيـر أنـه حسـب شـهادات الكثير من 
المواطنـين  مشـاركة  فـان  المتظاهريـن، 
الجديـرة اصطدمـت بمقاومـة شـديدة. 
قـوات غفيـرة مـن الشـرطة هرعـت الى 
تضمـن  شـديد  بعنـف  عملـت  المـكان 
خمسـة  للمحتجـين.  وركلات  ضربـات 
اشخاص اعتقلوا، بينهم صحفيان. احد 
الصحافيـين جـر علـى الارض، وعندمـا 
حاول ابراز هويته الصحافية للشـرطة، 
دفـع، اسـقط الـى الارض وادخـل الـى 
سـيارة الدورية. اضافة الـى ذلك اوقف 
نشـطاء اجتماعيـون مركزيـون، بينهم 
عضـو مجلـس بلديـة تـل أبيـب يـوآف 
مـدراء  مـن  بريـل،  عيـران  غولدرينـغ، 
بيت هعـام، ونير نادر، من قـادة منظمة 

العاملين «معان».
المظاهـرة  بـان  الشـرطة  وأفـادت 
ليسـت قانونيـة ولهـذا فانها لم تسـمح 
للمتظاهريـن بالسـير على طول شـارع 

كينغ جورج نحو متسـودات زئيف (مقر 
الليكود). غيـر أنه على خلفية حقيقة أن 
المتظاهرين لم يتصرفـوا بعنف واكتفوا 
بهتافـات مشـروعة ضـد الحكومـة، فان 
السـلوك العدواني للشـرطة يبعث على 
اسـتعراضا  كان  هـذا  أن  يبـدو  القلـق. 
للقوة الشـرطية اسـتقبالا لما سيأتي في 

الاشهر القادمة. 
الكثيـر مـن المشـاركين فـي المظاهـرة 
كانـوا نشـطاء الاحتجـاج الاجتماعـي. 
حتـى مـا قبـل ثلاثـة ايـام كان يخيل أن 
الاحتجاج ذوى في أعقاب القرار بتقديم 
تشـكيل  أن  غيـر  الانتخابـات.  موعـد 
حكومـة الوحـدة، الذي ضمن اسـتمرار 
الحكـم الحالـي لسـنة ونصـف اخريين، 
الاحتجـاج.  روح  طبيعـي  بشـكل  اثـار 
والان فـان قادتـه يخططـون لمهرجانين 
كبيريـن آخريـن – واحـد بعـد يومـين، 
وآخر، يدعى «مسـيرة المليـون»، والتي 

ستعقد في 14 تموز. 
الصيف قـد يكـون مشـحونا ومفعما 
بالنـوازع. شـرطة اسـرائيل ملزمـة بان 
تستوعب أن من حق المتظاهرين الاعراب 
عـن اسـتيائهم، حتـى لـو كان المضمون 
والنبـرة لا يعجبان المؤسسـة الحاكمة. 
العنـف الشـرطي الـذي اسـتعرض أول 
أمس في سـاحة مسـرح هبيمـا ليس هو 
الرسـالة التي يفترض بالدولة أن تنقلها 

الى مواطنيها.
هآرتس 2012/5/10

رسالة قوة
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الروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن:

لسنا صومعة قراء والطيب صالح ليس سقفا لنا!
أنجز الحوار وقدم له: 

عبد المنعم الشنتوف
يعتبر الروائي والقاص السوداني عبد العزيز 

بركة ساكن واحدا من العلامات المتميزة في الأدب 
السوداني الحديث. ويأتي تميز الرجل من القوة 

التعبيرية التي اتسم بها منجزه النصي والتي تهم 
مستويي الشكل والمضمون.. اعتمد الكاتب في 

مختلف تحققاته النصية شرط الحرية في التعاطي 
مع الموضوعات التي ترتبط عضويا بالسياق 

السوداني بمختلف تجلياته، وكان من جراء ذلك 
أن حظرت أغلب أعماله من لدن الرقيب السوداني 

خصوصا والمتمثل في المجلس الاتحادي 
للمصنفات الفنية والأدبية والعربي عموما. نتمثل 

من خلال القراءة العميقة لأعماله والتي نذكر من 
بينها ثلاثيته الرائعة: «الطواحين» و»رماد الماء»و 

«زوج امرأة الرصاص وابنته الجميلة»، علاوة على 
مجاميعه القصصية امرأة من كمبوديس» و «على 

هامش الأرصفة».
يأتي هذا الحوار الإشكالي مع الكاتب بمناسبة 

الندوة العلمية الدولية التي تنظمها شعبة 
الدراسات العربية بالجامعة الحرة لبروكسل حول 
«تمثيلات الحرب الأهلية في الأدب السوداني» في 

الفترة الممتدة بين 22 و 24 مارس 2012.، وتشكل 
فرصة للاقتراب من العوالم الممكنة لهذا الكاتب 
الاستثنائي الذي تمكن من اختراق مناطق الظل 

والعتمة في المجتمع السوداني.

■ هــل تمكنت التجــارب والحساســيات الجديدة في 
الأدب السوداني بمختلف أشــكاله التعبيرية من الخروج 
به من حالة الهامش التي عانى منها طويلا بسبب الهيمنة 
التي مارســتها المراكز الثقافية الكبرى فــي مصر ولبنان 
والعــراق؟ هل تمكــن هــذا الأدب الذي يزخــر بالكثير من 
التحققات النصية الجميلة من الخروج من معطف «الطيب 

صالح؟
■للسـؤال جانبان، الجانب الأول منه اسـتطيع أن 
تكون إجابتي لحد ما، فمركزية المشـرق العربي يصعب 
الانفـلات منهـا، أولا لارتبـاط تاريخـي دجـن مقولات 
كبيرة أخذها الناس مأخذ المسـلمات دون  أية حوارات 
عميقة، فجعلت من السودان صومعة قراء: مصر تكتب 
بيروت تطبع السـودان يقرأ، ولا ادري كيف كان  ينظر 
هـذا المركز إلى المغرب العربي، الـذي يغوص عميقا في 
الفلسـفة والفكـر، ما عـاد السـودان يقرا فحسـب، بل 
يفكـر ويكتب، وربما يطبع في المسـتقبل، فتحققت الآن 
كتابات متنوعة في شـتي ضروب الثقافـة، ففي جانب 
الفكـر والفلسـفة هنالـك الشـهيد محمـود محمـد طه، 
الذي نظر لما أطلق عليه الرسـالة الثانية من الإسـلام، 
وكتب كتبـا كثيرة وقيمة وعميقة دعمـا لفكرته وأهمها 
كتـاب الرسـالة الثانيـة وكتـاب رسـالة الصـلاة، وقد 
قـدم روحه فـداء لفكره، وفـي جانب القصـة القصيرة 
والرواية توجد أسـماء قدمت الكثير الجيد المتميز، مثل 
إبراهيم اسـحق زينب بليل وبثينة خضر مكي وبشرى 
الجديـدة  الأجيـال  ومـن  الصـادق  ومبـارك  الفاضـل 
منصور الصويم وحمد الملك وأمير تاج السـر واسـتيلا 
قايتانو، رانيا مأمون وهشـام ادم، وفي جانب الشـعر 
هنالك عالم عباس محمد نور، كمال الجزولي، عبد الله 
شـابو، نجلاء عثمـان التوم، وفـي مجال النقـد محمد 
الربيـع والصـاوي وهاشـم ميرغنـي واحمـد الصادق 
وصـلاح النعمـان وغيرهـم وغيرهـم، ولكـن المشـكلة 
هنـا أن المبدع السـوداني لا يعرف كيف يسـوق نفسـه 
لتواضـع تعلمه مـن المتصوفة والصوفيـة التي تتوغل 
عميقا فـي الثقافات السـودانية وشـعوبها، والشـيء 
الآخر أن الدولة لا تقوم بواجبها القومي تجاه مبدعيها 
وتسـويقهم داخليـا وخارجيـا بـل تصبـح الحكومات 
السـودانية المتعاقبـة اكبـر عائق أمـام انتشـار الأدب 
والمعرفة السودانيين، وتستخدم في ذلك أقصى درجات 
العنف: القتل والسجن والمصادرة أو التجاهل. وتبدع 
في ابتـكار القوانين المقيـدة لحركة الإبـداع والمبدعين: 
فكيف الخروج من الهامش دون دعم مؤسسـة الدولة، 

ومع تكبيلها لحركة الإبداع والفكر وحريتهما.
أمـا الجانـب الآخر مـن السـؤال، فإجابتـه نعم، بل 
الكثيـرون لم يدخلوا معطـف الطيب صالح في الأصل، 
الذيـن تربوا علـى مـدارس كتابيـة مختلفة، ونشـأوا 
فـي بيئات غير بيئتـه، واختلفت نظرتهـم للعالم عنه، 
واعتبر نفسـي أحد هؤلاء الذين لـم يكن الطيب صالح 
عليـه الرحمة سـقفا لكتابتي، وذلك مع بالـغ احترامي 
وتقديـري لـه، ولمـا قدمـه للعالـم مـن أعمـال عظيمة، 
وينـدرج تحـت ذلـك الروائـي إبراهيـم اسـحق وأمير 
تاج السـر وغيرهـم، بل حتـى الروائي الكبير عيسـى 
الحلـو الذي أطلق مقولة «الطيب صالح سـقف الرواية 
السـودانية» لم يكن الطيب صالح سـقفا له، والغريب 
فـي الأمر أن الطيب صالح نفسـه لم ير في نفسـه ذلك، 

لقد كان طيبا ومتواضعاً ومتسامحا جداً. 
وأرى أن المشـكلة هي الإعلام العربي الكسول الذي 
لا يكلـف نفسـه جهد المغامـرة والبحـث، كمـا أن النقد 
أيضا غالبا ما يكتفي بمـا يتوفر لديه من تحققات، كبار 
النقاد العرب ما سمعوا بروائي سوداني اسمه إبراهيم 

اسحق إبراهيم؟
المشـرق  فـي  والمثقفـين  النقـاد  ـ  الآخريـن  فعلـى 
والمغـرب- أن يخرجـوا هم مـن معطف الطيـب صالح 
لينظـروا للتحققـات الجميلـة الأخـرى، ولقد بـدأ هذا 

يحدث بالفعل.
■ يهمني في هذا الخصوص أن أقترب بك من خاصية 
رئيســة تسم الأدب الســوداني وتتمثل في نزوعه صوب 
التمثيل لهذه المراوحة بين الانتماء إلى العروبة والإسلام 

والانفتاح على العمق الإفريقي. ثمة هذه الهجنة أي المزيج 
بالمفهوم الإيجابي التي وجدت ســبيلها إلى أعمال العديد 
مــن الكتاب من عيار رانيا مأمون وســتيلا قايتانو وأحمد 
الملــك وعبد العزيــز بركة ســاكن ورانيا مأمون وهشــام 
آدم وآخريــن.. كيــف يمكــن أن تســلط الضــوء على هذه 

الخاصية؟
■هذا ما يسميه السودانيون هذه الأيام ومنذ عقود 
مضت جدل الهُوية، وهي مسـألة شـائكة في السـودان 
هـذا البلد الذي تكون أصلا من هجرات عربية وبربرية 
وإثيوبية بل أوربية واسيوية أيضا، ومرت به كثير من 
الديانـات مثل اليهودية والمسـيحية والإسـلام، وكان 
موطنا أصيلا لبعـض الديانات الأفريقية والممارسـات 
الطقسـية الشـعبية، وتمازج وتقاطـع وانصهر وتنافر 
وتآلـف كل ذلـك في هـذا المـكان الشاسـع الذي سُـمي 
بالسـودان، حدث ذلك منـذ قرون كثيرة ومـا زال باب 
الهجـرات مفتوحا، وبابـا الصراع والتآلـف منفتحين، 
السياسـي  علـى  كبيـر  أثـر  لـه  كان  الشـيء  وهـذا 
والاجتماعـي والثقافي بالسـودان، ورمـى ظلاله على 
إبداع المبدعين مـن رواية وقصة وشـعر، البعض ثمثل 
في التزامه بالهوية العربية الإسـلامية وتبناها ودافع 
عنهـا، مثـل الطيـب صالـح والروائـي عيسـى الحلـو 
وإبراهيم اسـحق إبراهيم والمفكر البروفسور عبد الله 
الطيـب وغيرهم، وتمسـك  الآخـر بهويـة افريقية مثل 
المرحوم النور عثمان أبكر، وفرانسـيس دينق، اسـتلا 
قايتانـو، والشـاعر الفيتـوري، كمـا أن البعـض تعلق 
بالوسـط حيث تمثلوا العنصرين العربـي والأفريقي، 
الشـاعر كمـال الجزولـي الشـاعر عالـم عبـاس محمد 
نور والشـاعر محمد المكي إبراهيم، وآخرون، بالنسبة 
لـي الأمـر فـي غايـة الإربـاك، فأصنـف نفسـي: كاتب 
سوداني يكتب باللغة العربية، أي أنني مزيج من كل ما 
وصلني من ديانات افريقية او إبراهيمية، وهندوسـية 
وفرعونيـة ونوبية قديمة، كجور وسـحر وممارسـات 
طقوسية، وكل من شابه دمي من مهاجرين زنوج ونوبا 
وبجا وبربر وعرب وأحباش، وغيرهم من الكوشـيين، 
والذيـن قد نسـوا أصولهم ومن تناسـاه، اقصد زوبعة 
مـن الهويات المتناقضـة والمتآلفة، أضف إلـى ذلك كتبا 
ورقصات وأغنيات وسـفرا وأنبياء وسحرة وحجاجا 
وموهومـين ومهووسـين، واوليـاء للـه مجهولـين مثل 
جـدي برمرجيل، أضف إلـى ذلك ألسـنة ولغات كثيرة 
اسـمعها يوميـا وتدور في ذهني منهـا كلمات كثيرة كل 
لحظـة، واللغة كما معروف عنهـا عنصر غير محايد في 
معادلـة الهويـة، لا تتخلـى عن القيـم التي بهـا أو تكل 
مـن نقلها. هذه هـي هويتي وكتابتي، فانا لسـت عربيا 
ولسـت بربريا ولسـت أوربيا ولسـت حبشـيا ويعني 
أننـي كل ذلـك، وكل ديـن وكل معتقـد وممارسـة، أظن 
أن الأمـر  أصبـح واضحـا الآن، أو شـائكا جـدا. يمكـن 
تلخيص ذلك في هذا التوصيف: شخصٌ من السودان، 
يكتب باللغة العربية. واللغة في هذا المسـتوى ليسـت 
خيـارا أو اختيـارا، كمـا أن مكونـات هويتـي الأخـرى 
ليسـت خيـارا أو اختيارا، فمـا كان باختياري هو كيف 
احـدد رؤيتـي للعالـم واختـار من أكـون وكيـف، وان 

امتلك الشجاعة التي تمكنني من تحقيق ذلك.
أريـد أن أقـول، إن كل مـا ذكـرت، يـدور بخلـد كثير 
مـن الكتاب السـودانيين، فعندمـا يكتبـون عليهم قبل 
أن يلمسـوا أقلامهـم تحديد موقف من كل شـيء، وهي 
أسـئلة إجبارية يواجهونها يوميا: لمن سيكتبون، بأي 
لغة، ما أسـماء أبطالهم، أين هي مسـارح حكاياتهم، ما 
هي نظرتهم للعالم، من هم، من الآخر، بل ما الشعر، ولا 

أظن أن هنالك إجابات سهلة لكل ذلك أو بعضه؟
■ ثمــة فــي أعمالــك التــي قرأتهــا بانتظــام مراهنــة 
مقصــودة على خيــار الحريــة فــي التعاطي مــع الكتابة 
الروائيــة على صعيدي الشــكل والمضمــون. لاحظت من 
خلال مصاحبتي لتحققاتــك النصية في القصة والرواية 
إلــى «الطواحــين»، «رمــاد المــاء»، «امــرأة مــن  وأشــير 
كمبوديس» و «على هامش الأرصفة» على خيار التجريب 
فيما يهم أســلوب الكتابة الروائية علاوة على جرأة قوية 
في الاقتراب من بعض الموضوعات الحساسة التي تنتمي 
إلى دائــرة المقدس الدينــي على وجــه التخصيص. كيف 

تفسر هذا الاختيار؟
■كنت دائما ألوذ بحريتي عندما يختلط على الأمر، 
والحريـة أهم مـن الكتابـة، ولا تكون الكتابـة إذا غاب 
شرط الحرية، فالحرية تؤثر على البناء الشكلي للنص 
كما تؤثر على المنظور والمحمولات الأخرى، لأن الشـكل 
كمـا يقـول الشـكلانيون الـروس، «إنه شـكل لموضوع 
معـين»، فالتمرد على الشـكل في روايتـي «الطواحين» 
والجنقو وامرأة الرصاص وبعدهم في روايتي مسـيح 
دارفور ورايـة ذاكرة الخندريـس، كان يمضي متوازيا 
مع المحمولات الفكرية بهـذه الروايات، فالتجريب على 

مستوى الشكل والحكاية معا.
لا أتنـاول الموضوعات الدينيـة والعقدية بالانتقاد،  
فهـي خيـارات ناس لـم تتح لهم خيـارات أخـرى وفقا 
للظرف التاريخي واليومي وأحيانا السياسـي، لكنني 
اهتـم بالأخلاق والقيم الإنسـانية ما بعـد تلك المقولات 
المعطـاة، لأن  فهمهـا أيضـا هـو مسـتويات مـن الإفهام 
والتأويـل، هنـا أجـد مـا أضـع فيـه وجهـة نظـري في 
الحرب والحب والسـلام وضروب الإنسانية الأخرى، 
فمشـروعي هـو الإنسـان، ليـس أكثـر أو اقـل: فالأدب 
ليس دينا كما أن الأديـب ليس  نبياً، ولكن الأدب يعمل 
عمل الدين ويقوم الكاتـب مقام النبي، وخاصة بعد أن 
انقطع سيل الرسالات السماوية، فالآن وقت الرسالات 

الأرضية.
■لاحظت أن كثرة من النقاد تصنف تجربتك الروائية 
في خانــة «الســحرية الواقعية». أعتقد فــي هذا المعرض 
أن احتفــاءك بالتقاليــد والعــادات والتمثيــلات الثقافية 
الســحري  منطــق  علــى  يتأســس  لا  المتعــدد  للســودان 
الواقعــي؛ بحكــم أنــه يرصد التعــدد الحقيقــي للمجتمع 
الســوداني وبمعزل عــن تلكم الســحرية الغرائبية، قرأت 
مرة أن الســحري مرادف للشــطط في التخييل هل تعتقد 
أن مــا تكتبه عن الحقيقة الســودانية خيال مفرط يناقض 

ما هو حاصل في الواقع؟
■لقد قلت ذلك كثيرا، إن الواقع السوداني هو واقع 
سـحري بطبيعتـه، وعلـى الكاتـب لكي يكـون منطقيا 
ومتوازنـا فنيا، ولكي يحترمه القـراء، عندما يكتب أن 
يقـوم بالحد من هذه السـحرية المنفلتـة للواقع، ولكي 
أوضـح أكثر للكثيرين الذين لم يعيشـوا في السـودان 
أو مـا كانوا لصيقين به، مثـلا في بيتنا، أنا وأمي وأهلي 
كلهم والجيران نؤمن تماما بما يسمى «بالبعاتي»، وهو 
شـخص يسـتيقظ بعد الموت بثلاثة أيام من موته، هو 
بالطبع من مجموعات سكانية بعينها. كل من في خشم 
القربـة وهي قريتي الصغيرة التي نشـأت فيها، ولعهد 
قريـب يعرفـون أن بالنهـر جنيـات تأخـذ النـاس إلى 
قاعـه، ولقد شـاهد الكثيرون هذه الجنيات. يسـتطيع 
رجل يُسمى «الكجوري» في بعض قرى كردفان بجبال 
النوبـة أن يأتي بالمطر وقتما شـاء وأينما شـاء وكيفما 
والمجرمـين.  للصـوص  الصواعـق  يرسـل  وان  شـاء، 
بإمـكان أي من القراء أن يحمل عددا كبيرا من العقارب 
والثعابين السـامة جدا في يديـه إذا كانت عنده تميمة 
اسمها «ضامن عشرة». «القمباري» هو رجل لا يستحم 
إلا عندمـا ينزل المطر وهو شـخصية موجودة في مئات 
القرى بالسـودان ومهمته هي توجيـه الجراد وإبعاده 
عن مـزارع أهل القرية مقابل بعض الذرة بعد الحصاد، 
ومـن لم يـف بذلك فانه سيرسـل لـه الجراد فـي العام 
القـادم، ويولـد هـذا «القمبـاري» وفـي معصمـه نقش 
لجـرادة وأنـا اسـتفدت مـن هـذه الصـورة فـي رواية 
الجنقو مسـامير الأرض. هذه ليسـت أسـاطير الأولين 
واعرف مئات الحكايات الغريبة والعجيبة التي تحدث 
لأناس اعرفهم وهي خـارج منطق العقل، بل قد تفاجئ 
الخيـال: أمي ـ رحمهـا الله- كانت تؤمن بـان ما اكتبه 
هو تملية من أصحابي الشياطين الذين كانوا يسكنون 

معنا في المنزل بمدينة القضارف.
فالكاتـب السـوداني لم يتعلـم الواقعية السـحرية 
مـن غابرييـل ماركيـز وفارغـاس ايوسـا، ومواسـير 
اسـكلير وغيرهـم، ولكنها هـي واقعه المعـاش اليومي 
والطبيعـي، «وطبقـات ود ضيـف اللـه» هـو أول نص 
سـردي سحري في السـودان، ألفه أديب سوداني قبل 
مئات السـنين، وهو يحكي وقائع يومية بسيطة حدثت 
أو يظن  أنها حدثت لشيوخه وأفراد مجتمعه: منهم من 
كان يطير كالغراب، ومنهم من ينسخ من نفسه عشرات 
الأشـخاص، ومنهم من يسـتطيع أن يتواجـد في أمكنة 
كثيـرة مختلفة في نفس الوقت، ومنهم من يمشـي على 

الماء وعجائب أخرى.
■رواية جنقو: مسامير الأرض مثيرة بوفرة تفاصيلها 
اللغويــة  ســجلاتها  وتعــدد  وشــخوصها  وأحداثهــا 
والثقافية، وهي رواية تحتفي بالآخر المختلف وبالأقليات 
العرقيــة واللغويــة والدينيــة وتمثيلاتهــم الثقافية. وقد 
لاحظــت في هذا الســياق هيمنــة رؤية تســعى إلى نقض 
منطق الأحكام المســبقة الجاهزة في خصوص الاختلاف 
والاحتفــاء بــه بوصفه مصــدر إثراء وخصوبــة. الجنقو 
أو العمــال الموســميون العابرون يتحولون إلى مســامير 
فــي الأرض، أي إنهم يكتســبون صفة الثبــات. كيف جاء 

تفكيرك في هذه الرواية؟
■يمكن أن أطلق عليها رواية الشـعوب السودانية، 
فالجنقو مـن معظم قبائل السـودان، شـماله وجنوبه 
شـرقه وغربـه ووسـطه، ومـكان الرواية هـو الحدود 
وهـذا  والسـودان،  وإثيوبيـا  اريتريـا  بـين  الدوليـة 
المـكان أيضـا يمثـل طريقـا للحجاج فـي قـديم  الزمان 
الذيـن يعبـرون إفريقيـا إلـى باب المنـدب، إلـى اليمن 
إلى الجزيـرة العربية، وهـذا المكان يحتـوي على أكثر 
الأراضـي خصوبـة فـي السـودان وأصلحهـا لزراعـة 
السمسـم والذرة، وهـو أيضا نقطة نـزاع حدودية بين 
السـودان وإثيوبيا حيث تحتل إثيوبيا مثلث الفشـقة 
الخصيـب وتسـتغله مـن اجل توفيـر الذرة لشـعوبها 
الذيـن يعانـون مـن قلـة الأراضـي المسـطحة ببلدهم، 
وتسـكن فيـه قبائل الـدول الثـلاث في تداخل بشـري 
ولغـوي وثقافـي فريـد، إذا المـكان كان له اثـر كبير في 
تحديد شـكل الروايـة وجوها، بـل نظام الـراوي فيها 
بالأخـص، فالرواة فـي رواية الجنقو متعـددون، وكل 
شـخص فيها كان راويـا بطريقة أو بأخـرى، ويلاحظ 
أيضا سـيطرة نظام الحكايات في الخمارات الشـعبية 
علـى طريقة الروي، حيث لا توجد حقيقة كاملة مسـلم 

بهـا، وتختلـف الحقائق وفقا لموقـع الـراوي، وأحيانا 
يصبـح القـول حقيقة فـي لحظـة حكيه فقـط، فمن هو 
ود امونـة خـارج أنظمة الحكـي والقوالات وما يشـبه 

الندوات في الحانات الشعبية؟
كما أن الرواية استفادت من التنوع اللغوي الجميل 
ونظام اللهجات واللكنات، ويسـتطيع أي شـخص من 
منطقـة القضارف أن يحـدد قبيلة المتحـدث عن طريق 
نطقـه فـي الروايـة، فلقد كنـت دقيقا جدا فـي ذلك، أي 
أن بنية الشـخصية تضمنت لغتها أيضا، سنشرح ذلك 

أكثر في مكان آخر من الحوار.
روايـة الجنقو هي دعوة للتسـامح والمحبة، ودعوة 
للتخلـي عن الزيف والإدعاء، دعوة لكي يعيش الناس 
الحياة بجمال وصدق، منطلقـين من معطيات واقعهم، 
مهمـا كان هـذا الواقـع حزينـا وأليمـا وتسـيطر عليـه 
دولة بوليسـية تلوي عنـق حقائقه بشـدة، ويحتكره 
بإمـكان  الكذبـة،  والأنبيـاء  والمرابـون  اللصـوص 
الأشـخاص أن يصنعوا ثورتهم أيضا بما لديهم: هنالك 

نافذة تظل دائماً مضاءة.
الغريـب  فـي إن هـذه المجموعـات غيـر المتعلمـة، 
تعـي جيدا موقعهـا التاريخـي ومكانتهـا الاقتصادية، 
وهم الذين أطلقوا على أنفسـهم اسـم مسـامير الأرض 
ويقولونهـا بفخـر، ويظنون أنَّ الأرض بدونهم سـوف 

تنهار، فهم المسامير التي تبقيها ثابتة.
■ اعتمدت في هــذه الرواية صيغة في الكتابة تحتفي 
بالعاميــة الســودانية؛ بحيــث يمكــن القول إنها الســمة 
المهيمنــة. لماذا هذا التوظيف المكثــف للعامية؟ وهل تعتقد 
أن من شأن ذلك ان يشكل عائقا أمام تواصل أكثر فاعلية 
مــع جمهور المتلقين فــي العالم العربــي؟ وبتعبير آخر، ألا 
يشــكل هذا الحضــور القوي للعامية ســببا فــي تقليص 

انتشار هذه الرواية الجميلة؟
■ اسـتخدامي للعامية السودانية ليس استعراضا 
ولكني كنت مجبرا على ذلك، سـاقني لها الأبطال الذين 
لا يعرفـون اللغـة العربيـة الفصحى، وهم فـي الغالب 
أميـون، فلا يبقي للرواية ذرة مـن الصدق الفني عندما 
تقول الصافية الأمية البسيطة التي لم تدخل المدرسة في 
حياتها لود فور الذي مثلها في ذلك: إلى أين أنت ذاهب 
يا أيها الرجل؟ إلا إذا تلبسـتها روح شـيطان مثقف في 
حلقة زار، ومعروف أن اللغة العربية الفصحى لا توجد 
في الشـارع السـوداني، إنها لغة تدوين ومدارس، كما 
أن بناء الشـخصية يتضمن لغتها أيضا وطريقة نطقها 
للجملة ومشيتها على الأرض وعاداتها وتقاليدها، وأي 
خلـل في واحدة من تلـك قد يربك القراء. في المسـتقبل 
وسـيحبونها،  السـودانية  العاميـة  النـاس  سـيتقبل 
عندما يحبون الآداب والفنون السـودانية. هذا لا يمنع 
أننـي فـي رواية مسـيح دارفـور اتبعت طريقـة أخرى 
غريبـة لكـي أتجنب الاسـتخدام المفـرط للعامية، وهي 
تحويـل الـكلام المباشـر إلـى كلام غير مباشـر، وبذلك 
تجنبـت كثيرا من الحـوارات، كما أنني قمت بما يشـبه 
الترجمة للحوارات التي يفترض أنها دارت في الرواية 
باللغـات الدارفورية المحليـة، وكل ذلك رغبة منا في أن 

نسهل مهمة القارئ العربي.
■ لــك حكاية طويلة ومؤســفة مع الرقيــب في البلاد 
العربية عموما والســودان بشــكل خــاص. وكانت أغلب 
أعمالــك عرضة للحظــر وآخرها رواية «الجنقو: مســامير 
الأرض». هل تعتقد أن مشــروعك الروائي لا يمكن أن ينمو 
ويترعرع ويســتوي علــى عوده إلا في ســياق من الحرية 
والديمقراطية؟ هل أســهم ما يســمى بالربيــع العربي في 

مضاعفة مساحة الحرية؟
■ لقـد عانيـت كثيـرا ومـا زلـت أعاني مـن الرقيب 
والوصايـة الحكوميـة علـى كتابتي، وهـذا لا يخيفني 
كثيرا ولو انه يربكني، ولكنني اكتب بصورة متواصلة 
الكتابـة  لحريـة  المقيـدة  للقوانـين  اعتبـارا  أضـع  ولا 
والنشـر فـي بلدي، طالمـا اسـتطيع أن انشـر كتبي في 
مصـر وسـورية وأوربا أيضـا، فالحرية دائمـا متوفرة 
فـي مكان ما من العالم، ويحزننـي أن غالبية القراء في 
السودان لا يسـتطيعون الحصول على كتبي المصادرة 
فـي الداخل، خاصة في المدن التـي كتبت عنها والناس 
الذين هم أبطال رواياتي، فأنا احلم باليوم الذي تتوفر 
فيـه كتاباتـي فـي المكتبـات الصغيـرة بالقـرى والمدن 
البعيدة، ويسـتطيع النـاس شـراءها دون أن يلتفتوا 

يمينا ويسارا خوفا من الشرطي.

ملف خاص يكلل العدد 35 من مجلة الجوبة : 
«الرواية في السعودية» بين صورة المرأة وشعرنة اللغة 

وريادة مبكرة سبقت أقطارا عديدة
لندن ـ (القدس العربي):

      صـدر العـدد الخامـس والثلاثـون ربيـع 
2012 م  مـن مجلـة الجوبـة الثقافيـة، حامـلا 
معـه العديـد مـن المـواد الإبداعيـة والمقـالات 
والدراسـات وقراءات الكتـب، ومحملا بملف 
خـاص  عن الرواية في السـعودية ،  جاء بين 
صورة المـرأة وشـعرنة اللغة مؤكـدا  ريادية  
الروايـة في السـعودية فـي بدايـات كتابتها 
التـي سـبقت أقطـارا عديـدة ، حيـث يؤكـد 
الباحث محمد القشـعمي في مشـاركته التي 
حملت عنوان « الروايـة العربية و بداياتها 
في المملكة « أن أول رواية في السـعودية قد 
صـدرت عـام 1930 م للأديـب عبدالقدوس 
الأنصاري حيث طبعـت في مطبعة الترقي 
بدمشـق ، تلتهـا رواية « الانتقـام الطبعي 
«  للأديـب محمد نور الجوهري  عام 1935 
م والتي تعـد أول رواية تطبع في الحجاز 
والسـعودية  ، حيـث يشـير  القشـعمي  
في ملف الجوبـة أن بدايـات الرواية في 
السـعودية سـبقت أقطارا عربية عديدة 

منهـا تونـس و سـوريا و لبنان و اليمـن والجزائـر والمغرب و 
السودان  . 

كما يشـارك في الملف كل من الأديب خالد اليوسف ببيلوجرافيا 
الرواية السـعودية ، والدكتور معجـب الزهراني عن ربيع الرواية 
السـعودية ، و الدكتـور حسـن النعمي عن الخطـاب الديني مقدما 
قـراءة في ثلاثة روايات ، وزكريا العباد متحدثا عن أسـباب رواج 
بعـض الروايـات وكسـاد أخـرى ، ومـلاك الخالـدي حـول هويـة 
الروايـة ، و محمـد جميـل أحمد عـن الروايـة السـعودية و إنتاج 
المعنـي ، وفريـال الحوار عـن الفنتازيا فـي الرواية السـعودية ، و 
الدكتـور إبراهيـم الدهـون عن المـكان فـي الرواية السـعودية ، و 
إبراهيم الحجري عن صورة المرأة في الرواية السعودية  ، و هشام 
بن شـاوي عن شـعرنة اللغة في الرواية السعودية ، و وضحاء آل 

زعير التي تتساءل هل كسرت الرواية السعودية التابو ؟ 
وتواجـه هـدى الدغفـق    القاصـة والروائية السـعودية أميمة 
الخميـس  فـي حوار لـ  الجوبـة  و التي تقول بـأن الرواية لا تكتب 
مرة واحدة، بل آلاف المرات من قبل القراء بتعدد الأخيلة والأمزجة، 
وإن كتابتهـا للطفل جزء حميم من نتاجها الإبداعي, وهي جزء من 
تجربتهـا مع أبنائهـا.. تقطف مادتها من حقـول مخيلتهم الخصبة, 

وتكتشف عناصرها في مناجمهم النضرة البكر.
ويواجـه الأديب عمر بو قاسـم الدكتور والناقد حسـن النعمي 
فـي حـوار جديد  حيـث  يقول إنه بدأ شـاعراً، ونشـر مجموعة من 
قصائـد الشـعر الحر، لكنه وجد نفسـه فـي القصـة والرواية.وإن 
أول تجربـة نقدية كانت من خـلال الفرصة التي أتاحها  له الدكتور 
سـعيد السـريحي.وإن المؤثرات في الأدب لا تظهر سـريعاً، وتأخذ 

وقتـا للتبلور حتى تتحول من حدث إعلامي إلى حدث 
إنساني.

ليلـى   تكتـب   نوافـذ   بـاب  فـي  و 
الغامدي  و سعيد السوقايلي  و محمد 

مستجاب عن رحيل ثروت عكاشة  .. 
وتنشر الجوبة  قصصا  لكل من  أيمن 
حسـين،  وفاطمـة المزروعـي،  ومحمـد 
محقق،  ومحمد صوانه،  ومحمد عباس 
علـي،  وميمون حـرش، وليلى الحربي، 
الشـمري،  وشـيمة  البطـران،  وحسـن 

ونادية أحمد .
 وقصائـد شـعرية لـكل مـن إبراهيـم 
الألمعي،  وعبير يوسـف،  والمهدي عثمان، 
ومالكة عسال،  وسـناء عاديل،  وسليمان 

العتيق،  ونجاة الزباير. 
كما تنشر الجوبة قراءات  لبعض الكتب 
منها : رواية شـهد الغلاوين « فتاة سـيئة «  
2012  و ديـوان « لسـبب لايعرفه « للشـاعر 
عبدالرحمن الشـهري و مجموعة  هشـام بن 
شـاوي « احتجاجـا علـى سـاعي البريد « و 
روايـة  عبدالحليم البـراك « أرض الغجرية «  
و روايـة عبدالعزيز الصقعبـي  اليوم الأخير 

و  الحمـام   كتـاب نايف النوايسـة « فـرج نافـذة النهار « لبائـع 
و كتاب لمياء باعشـن « الثبات والنبـات « و كتاب عوض إبراهيم « 
ويرجع الصدى « و كتاب مؤسسة السديري الخيرية للدكتور فلاح 
محـروت العنزي « مسـتوى التمديـن والمراضة». وفي باب سـيرة 

وإبداع  تناولت الجوبة  سيرة  معالي  الدكتور خليل الإبراهيم . 
وفـي افتتاحية الجوبة حول ملف العدد  يكتب إبراهيم الحميد: 
أنـه إذا كانـت الرواية العربيـة قد سـبقت الرواية السـعودية من 
حيث الترتيب الزمني، فها هي الرواية في المملكة  تسـابق قريناتها 
العربيـات، من حيـث  الإقبال عليهـا  والكمية المنتجة سـنويا، فقد 
تصـدرت مثيلاتها  في عالمنا العربـي ووصلت إلى الجوائز العربية 
والعالميـة، منافسـة وحصـولاَ عليهـا، وأن النقـاد العـرب أولوهـا 
اهتمامـا وعناية فـي كتبهم ومؤلفاتهـم، وتمت ترجمت العشـرات  
منهـا إلى لغات كثيرة. ولا شـك إن الرواية في السـعودية لم تصل 
إلى هذا المسـتوى المتقدم إلا بعد أن عبرت قنوات متعددة، تاريخياَ 
وفنياَ وإبداعياَ، تلك الرواية التي تثبت نفسها كأحد أهم الانتاجات 
المعرفية التي تبرز الوجه الثقافي  لبلدنا الذي يَعتبِر الكثيرون أنه 

غاب كثيرا عن المشهد الثقافي العربي خاصة في مجال الرواية.. 
والجديـر ذكره أن الجوبـة مجلة ثقافية  تصدر كل ثلاثة أشـهر 
ضمن برنامج  النشـر ودعم الأبحاث  بمؤسسة  عبد الرحمن السد 
يـري الخيريـة بمنطقة الجوف  السـعودية ويمكـن التواصل معها 

Aljoubah@gmail.com : عبر بريدها الالكتروني
أو الموقع الالكتروني حيث يمكن تصفح المجلة: 

 /http://aljoubah.org

عبد العزيز بركة ساكن

شقّةُ أوكتافيا

منيرة السبيعي.. الوأد الحديث ومأساة المرأة المستمرة
بيروت ـ (رويترز) ـ من جورج جحا:

 تطرح الكاتبة السعودية منيرة السبيعي في روايتها «ظلال الوأد» 
المشـكلات المسـتمرة التي عانت منها المـرأة في هذه المنطقـة من العالم 
مسـتعيرة لهـا تعبير «الـوأد» في اشـارة الى ممارسـة جاهليـة بدفن 

البنات المولودات حديثا فور ولادتهن.
كانت الذريعة الشائعة للوأد الجاهلي هي موضوع الشرف والادعاء 
انـه يجـري التخلص منهن كـي لا يقعن اسـيرات ويجلبن العـار بذلك 
علـى العشـيرة. لكن هناك آراء ترى ان هذا ليـس اكثر من مجرد ادعاء 
وتغطيـة لمسـألة اهم هي ان الـوأد كان يجـري لاسـباب اقتصادية اي 

مهـا باختصار للتخلص من مزيد من الافواه التي يصعب  طعا ا
في جـو من الفقر خاصـة انها لا تسـتطيع القيام بما 

يقوم به الذكر في مجالات الحروب وغيرها.
اما الوأد الحديث فهو كمـا وصفته يحمل الكثير 
من سـمات ذلك القـديم خاصة في مجال ما يسـمى 

-في ادعاء غير صحيح- موضوع الشرف.
في رواية منيرة السـبيعي هـذه يبقى الجنس 
والممارسات الشنيعة في مجاله -ومنها اغتصاب 
الصغيرات مـن ذوي القربى- الدافع الرئيسـي. 
ويجري اسـتغلال قضية الشـرف بشـكل رهيب 
اذ يهدد الجاني الضحية بالذبح اذا نبست ببنت 
شـفة وتحدثـت عما جـرى لهـا. وهذا مـا جرى 

لبطلة الرواية.
ويخيـم صمـت وتحـدث تشـوهات وعقـد 
نفسية وتعيش الفتاة في رعب وذل. اما وأدها 
-مجـازا- فهو يتمثـل في ان شـقيقها الجاني 
بمـا له من كلمـة عليا فـي غيـاب الاب المتوفي 
ورضـوخ الام لـه يرفض بعد ان تكـون اخته 
قد كبرت كل طلـب زواج يجري التقدم لها به 
خشية ان يكتشـف الامر. وتدفن هذه الفتاة 
في رمـال رهيبة من التحكم المسـتبد والظلم 

الانساني.

جاءت الرواية في 143 صفحة متوسـطة القطع وصدرت عن (الدار 
العربية للعلوم ناشرون) في بيروت.

تكتـب منيـرة السـبيعي بطريقـة مشـوقة جذابة تمسـك بالقاريء 
وتدفعـه الـى متابعة القـراءة. لغتهـا سـهلة وواضحة جليـة وحافلة 
بعناصر من الايحاء والجمال والتوتر الشعري الذي يضيف الى العمل 
السردي ولا يشكل عبئا عليه. واذا كان هناك من مأخذ لابد من الاشارة 
اليـه فهو تلك الاخطاء اللغوية الكثيرة التي تنتشـر فـي الرواية بما لا 

يليق بمستواها وجمالها.
تتذكـر الفتـاة طفولتهـا فـي منزلهـم الفقيـر المتواضـع ولعبهـا مع 
صديقاتهـا. تقـول «نفحـة هـواء معطـرة هبـت علي مـن تلـك الذكرى 
القديمـة تحمل معها رائحـة ازهار الريحان التي كانـت امي تزرعها في 

المربع الصغير المقام في مقدمة منزلنا الصغير القديم.
«كنا نقيم نحن الاربعة.. امي وهدى 
اختي الكبرى وسـلطان الذي يصغرها 
بسـنة ويكبرني بقرابة التسع سنوات.. 
انـا آمنـة التـي اتـت بالمصادفـة نتيجـة 
عـودة امي لابـي بعد انفصال دام سـنين 
عـدة ليزرعنـي فـي رحم الحيـاة ويرحل 

بعدها بسنوات قليلة الى الاخرة».
من الاحداث التي تقع للعائلة ان بسمة 
ابنـة الاخ تمـوت ويتبين انها سـقطت عن 
سـطح البيـت وعائلـة اخيهـا تعيـش فـي 
الطبقـة الثانيـة ذات السـور غيـر المرتفع. 
كانـت آمنة تحب ابنة اخيهـا كثيرا ولذا فقد 
سـيطر عليها الحـزن. بعضهـم لام الاخ على 

عدم بناء سور مرتفع.
تبـدأ القصـة فعـلا بعـد ان نقـل اخوهـا 
الـى المستشـفى الـذي تعمـل هي فيـه مصابا 
بالتهاب في الكبد نتيجـة ادمانه على الخمور 
والمخـدرات. كانت تتمنـى موته. وقـد خطرت 
لها قبلا فكرة قتلـه لتتخلص من هذا الكابوس 

المتحكم بها.

خمس أساطير شائعة في الثقافة الغربية عن العرب:

«كلمة» يصدر «أصوات عربية..» لجيمس زغبي
ابوظبي ـ 

من جمال المجايدة:
أصـدر مشـروع «كلمـة» للترجمـة التابـع 
لهيئة أبوظبي للسـياحة والثقافة كتاباً جديداً 
بعنوان «أصوات عربية.. ما تقوله لنا ولماذاهو 
مهـم» للإعلامي المعروف جيمس زغبي، ونقله 
للعربيـة كل مـن المترجمتـين د.سـرى خريس 

وعبلة عودة.
وباعتبـار أنّ فهـم الشـعوب التـي تعيـش 
في العالـم العربي بـات أكثرمن مجـرد عملية 
تثقيفيـة، وخاصة إذا ما أخذنـا بعين الاعتبار 
الدور القيادي الـذي يلعبه الغرب في عمليتي 
الحـرب والسـلام في إقليـم ما، يقـوم جيمس 
زغبـي، عبر كتابه هذا «أصوات عربية» بإبراز 
النتائـج المتعلقـة باسـتطلاع شـامل للـرأي، 
جديد مـن نوعه، طرح من خلاله أسـئلة مهمة 
علـى آلاف الأشـخاص الذين يقطنـون ثماني 
دول تمتد من المغرب وحتى السـعودية. وهنا، 
ومن خلال مشـاركته إجاباتهـم، يُطيح زغبي 
بالأنماط الشـائعة، والأسـاطير التي سـادت 
الثقافـة الغربيـة عـن العالـم العربـي وهوية 

شعوبه.
المقـالات  أو  الكتـب  مـن  للعديـد  وخلافـاً 
الأخرى التي كتبت حول هذه المنطقة فإن كتاب 
«أصـوات عربيـة» ليس إعادة سـرد للتاريخ، 
ولا مجموعة من القصص الشخصية. صحيح 

مفيـدة،  تكـون  أن  يمكـن  المقاربـات  هـذه  أن 
وهناك أمثلة ممتازة ساهمت مساهمة حقيقية 
فـي فهمنا على نحو أفضل لـدى الآخر؛ ولكنها 
قد تكون في الوقت نفسـه عرضة للانحياز أو 
ما يسـميه زغبي «العلم السـيئ» - كما هو في 
حالة الكُتاب الذين يجنحون إلى رفع ملاحظة 
أو حـوار عـارض إلى مسـتوى الاسـتنتاج أو 

الخلاصة العامة القابلة للتعميم.
وقـد انطلـق زغبـي فـي كتابه مـن بيانات 
صلبـة مسـتخلصة عبـر أكثـر مـن عقـد مـن 
التـي أجرتهـا مؤسسـة  الـرأي  اسـتطلاعات 
«زغبـي الدولية» في الشـرق الأوسـط لتفنيد 
الأسـاطير المتعلقة بالعالم العربي، ثم دحض 
الافتراضـات والتصـورات الخاطئـة وراءهـا 
ببيانـات مـن اسـتطلاعات الرأي تكشـف عما 

يفكر فيه العرب حقّاً. 
سـفير  العتيبـة،  ليوسـف  تعليـقٍ  وفـي 
- عـرض زغبـي فـي كتابـه لخمـس أسـاطير 
أساسية شائعة في الثقافة الغربية عن العرب 

ويمكن تلخيصها كالآتي:
-1 هل كل العرب من طينة واحدة وبالتالي 

هل يمكن اختزالهم في «نوع»؟ 
إن قـراءة التعميمـات والصـور النمطيـة 
المغلوطة للعرب التي نجدها في كتاب رافايل 
باتاي «العقل العربي» أو كتاب توم فريدمان 
«قواعد شـرق أوسـطية للتقيد بها» قد تدفع 
المـرء للاعتقـاد بذلـك؛ ولكـن اسـتطلاعات 
الرأي التي أجرتها مؤسسـة زغبي الدولية 
تكشـف عـن رأي مختلـف تمامـاً؛ إذ انّ مـا 

تجده عندما نسـتطلع الآراء العامة هو مشهد 
غنـي ومتنـوع عبـر العالـم العربـي يتحـدى 
الصور النمطية السـائدة؛ ذلك أنه ليست ثمة 
فقـط ثقافات فرعيـة متنوعـة وتواريخ فريدة 
وخاصة تمنح الحياة ميزتها، بل إن هناك أيضاً 
اختلافات بين الأجيال. فالشباب العربي، على 
سـبيل المثال، يواكب العولمـة والتغيير، حيث 
يشـترك في بواعث قلق مختلفـة، ويتطلع إلى 
ف  ا هـد أ

مختلفة مقارنة مع جيل الآباء.
-2 هـل العـرب مختلفـون جدّاً إلـى درجة 

أنهم لا يشكلون عالماً على الإطلاق؟
تكشـف اسـتطلاعات الـرأي مـرة أخـرى 
ف العرب أنفسهم عبر  العكس تماماً، حيث يُعرِّ
المنطقـة علـى أنهم»عـرب» ويصفون أنفسـهم 
بأنهـم مترابطـون بلغـة مشـتركة (والتاريخ 
المشـترك الـذي تنطـوي عليـه) وبواعث قلق 
سياسـية مشـتركة؛ كما تُظهر الغالبية من كل 
الأجيال وفي كل البلدان تعلقاً قويّاً بقضية 

فلسطين ومصير الشعب العراقي.
-3 هـل كل العرب غاضبون ويكرهون 

القيم الغربية وطرق الحياة في الغرب؟.
تظهـر الاسـتطلاعات أن العكـس تماماً 
هـو الصحيـح، ذلـك أن العـرب معجبـون 
التعليـم  ويحترمـون  الأمريكـي  بالشـعب 
والتقـدم التكنولوجـي، بل ويحبـون أيضاً 
«الحريـة والديموقراطية». أما الشـيء الذي 
لايحبونـه صراحةً، فهو السياسـة الأمريكية 
تجاههم التي تدفعهم للاعتقـاد بأن الولايات 

المتحدة تعاديهم.
-4 هل يحرك التعصب الديني العرب؟.

الواقـع أن العرب،علـى غـرار كثيريـن في 
الغرب، هـم «أنـاس مؤمنـون»؛ وقيمهم تؤثر 
فيهـم إلـى حـد كبيـر؛ غيـرأن نسـبة ارتيـاد 
المسـاجد عبر الشـرق الأوسـط تعادل نسـبة 
ارتياد الكنيسـة في الولايـات المتحدة تقريباً. 
التـي  البرامـج  عـن  العـرب  سُـئل  وعندمـا 
يفضلـون مشـاهدتها علـى التلفزيـون، فـإن 

القائمـة متنوعة علـى غرار قائمة المشـاهدين 
الأمريكيـين. ففي مصـر والمغرب والسـعودية 
مثـلاً ، كانـت البرامـج التـي تأتـي علـى رأس 
والمسلسـلات  الأفـلام  تحديـداً  هـي  القائمـة 
الدرامية؛ أما البرامج الدينية فتأتي في أسـفل 
الترتيـب تقريبـاً. وعندمـا طُلـب مـن العـرب 
ترتيب انشـغالاتهم وبواعـث قلقهم، تصدرت 

اللائحة جودة عملهم ومشاغل عائلاتهم. 
-5 وأخيـراً، هنـاك الأسـطورة التي تقول 
برفـض العرب للإصلاح وبأنهم لـن يتغيروا، 

ما لم يدفعهم الغرب إلى ذلك.
الرديئـة  العقائـد  إحـدى  هـذه  تعـد 
الأساسـية لـ»المحافظين الجدد». وقد شكلت 
هـذه الأسـطورة، التي تسـتند إلـى كتابات 
برنارد لويس، أحد أسباب ومسوغات حرب 
العـراق - فكـرة تدميـر «النظـام القديم»من 
أجل ولادة «الشـرق الأوسـط الجديد». غير 
أن مـا أظهرته اسـتطلاعات الـرأي في زغبي 
الدوليـة هو أن العـرب يرغبون في الإصلاح 
فعـلاً، ولكـن الإصـلاح الـذي يريدونـه هـو 
إصلاحهم الوطني الداخلي، وليس الإصلاح 

الخارجي.
 فأولوياتهم الداخلية هي: وظائف أحسن، 
تعليميـة  وفـرص  أفضـل،  صحيـة  ورعايـة 
أوسـع. كمـا تُظهر خلاصـة الاسـتطلاعات أن 
معظم العرب لا يريدون التدخل في شـؤونهم 
بمسـاعدة  سـيرحبون  ولكنهـم  الداخليـة، 
الغرب لمجتمعاتهم على بناء القدرة على توفير 

الخدمات وتحسين جودة حياتهم.

أن تبلُغَ شقّةَ أوكتافيا
قَ مَها الخشبَ الضيِّ يعني أن تصعدَ سُلَّ
مثلَ سلالمَ تعرفُها في سفنِ الشحنِ ...

وأن تصعدَ يعني أن تصمُدَ في وجه الكلبَينِ وإنْ 
كانا مرِحَينِ.

وأن تصعدَ يعني أن تتأكّدَ من أنكَ لن تتدحرجَ حتى 
الأسفلِ ، من لوحٍ مكسورٍ ...

هذا إنْ كنتَ بكاملِ صحوِكَ ...
شقّةُ أوكتافيا

ليس بها غرُفاتٌ :
مركبةٌ لقطارٍ ، شقّةُ أوكتافيا

معرضُ لوحاتٍ وتماثيلَ
ومَكْدَسُ آياتٍ من مدنٍ شتّى ...

لكنّ لأوكتافيا مائدةً قوراءَ ، بها كأسانِ

 وكرسيّانِ
ومضغةُ جُبْنٍ أبيضَ  في خبزٍ أســودَ.

والكلبانِ يدورانِ
ورُبّتَما اختطفا الجبنَ الأبيضَ في الخبزِ الأســودِ ...

أنت تقول لها : أوكتافيا  !
أرجوكِ

دعي الكلبَينِ يدورانِ بعيداً ...
أوكتافيا تبتسمُ :

يا سعدي أعرفُ مُـذْ كنّا في باريسَ  حقيقةَ أنك 
لستَ سعيداً بثقافةِ كلْبٍ

والآنَ  :
أمامكَ كلبان!

*
اصيرْ

سأجيئكَ بالويسكي!
07.05.2012   لندن

مَن صبَرَ ظفَرَ ....
سعدي يوسف
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حوار مع المفكر الفرنسي تزيفتان تودورف:

عن «غويا» الشارح الرؤيوي للجانب المظلم من الأنوار!

حوار: صوفي بوجاس

ترجمة: إسماعيل أزيات

قرأ  سم يفكّر؟ هل في الإمكان قراءة لوحة كما يُ هل الرّ
بحث سياسي أو فلسفي ؟ تلك هي الأسئلة التي يعرض 

لها المفكّر تزيفتان تودوروف في دراسته الجديدة 
Goya à l» ( منشورات  'ombre des lumières»
فلاماريون 2011). إنّ الرسّام الإسباني غويا (1746 

لين الكبار  ـ 1828)، بالنسبة إليه، هو واحد من المحلّ
لعصره، و الشارح الرؤيوي للجانب المظلم من الأنوار.

■  لماذا البحث عن فكّ رموز فكر غويا من خلال آثاره؟
■  كانـت الرّسـوم، منذ أقـدم العصور، حاضنـة للمعنى ! 
يبدو لي من الطبيعي التسـاؤل عن دلالتها. و في حالة غويا، 
الأمر يسـيرلأنّه وضع توضيحـات ( تهكّمية، مضحكة، خالقة 
للمفارقة...) لجميع نقوشـاته و لعدد غير قليل من رسوماته. 
نصـوص و رسـوم مصوغـة، حقيقـة، ضمـن تيـار واحـد. و 
بالاتصـال بأعمـال غويـا خاصّـة، استشـعرتُ أنّـي أواجـه 
واحدا من العقول نافذة البصيرة لكلّ هذه الحقبة الموسـومة 
بالأثر الحاسـم لفكر الأنـوار و للثورة. إذا كانـت هذه الأفكار 
التنويرية قد وجدت لها صدى مباشـرا في إسـبانيا و لاسيما 
في الأوسـاط التي كان غويا يختلـط بها، فإنّ ردّة فعله كانت 
من بين الأكثر قوّة و إيحاء. لم يشـاطر الأنوار بعض أوهامها 

لأنّه كان يعاين ما يجري حوله بتيقظ شديد .
■  أكان يرتاب في مآل الأنوار إلى الفشل ؟

■  لنقـلْ بالأحـرى إنّـه كان يرى الجانب المظلـم منها. كان 
يقرّ بالتأكيد معركتها ضدّ الخرافات و الأوهام و الجهالة إلخ. 
غيـر أنّه كان يـدرك أيضا أنّ الرّغبة في الخيـر يمكن أن تكون 
أحيانا مضـرّة أكثر من الرّغبة في الشـر ! تُظهر وقائع عصره 
أنّـه لا يكفـي أن تطالب بالعقـل و بمُثل كالمسـاواة  أو التآخي 
ليكون سـلوكك متلائما معها. لقد وضعت الأنوار موضع شـكّ 
أعمدة المعتقدات التي عاشـت عليها الشعوب منذ قرون. هذه 
الخلخلة كانت حاملة لأمل : يسـتطيع الإنسـان أن يبحث عن 
خلاصه بنفسه، عوض أن ينتظر ذلك من السّماء ومن الأقدار. 
الثوريون الفرنسيون تأمّلوا بلوغ هذا المثل الأعلى. لكن غويا 

كان الشـاهد على الاحتلال النابليوني لإسبانيا. كان يرى أنّ 
هـذا الجيش المكلّل بمُثل الأنوار و الثـورة، المُرحبّ به من قبل 
قسـم من أصدقائـه المتنوّرين قد جلب معه الحـرب و القمع و 
العنـف. اكتشـف أنّه من السّـهل للغايـة القتل باسـم حقوق 
الإنسـان سـهولة القتل باسـم الله ! تجلّت له هذه الرؤيا في 
ردح من الزّمـن قصير، في حين كان يتوجّب على الفرنسـيين 
انصرام ثلاثين أو أربعين سنة حتى تنشأ خيبة الأمل هذه كما 
وصفها ستاندال على نحو ما. و الحال أنّ هذا كشف بالغ الأثر 
كاف ليغمس المرء في تشـاؤم عميق... مع ذلك، لم يتخلّ غويا 
عن الدّعـوة إلى العدالة، إلى الحرية و إلـى العقل. ظلّت هذه 

الغايات مُثله العليا. 
■  هل يُعيننا غويا على فكّ رموز الكوارث الكبرى في تاريخنا 

المعاصر ؟
■  إنّنـي منذهـل، حقيقـة، أن أرى إلى أيّ مـدى تبدو هذه 
الرّسـومات مرصـودة لتضـيء أحداثا طرأت بعـده. لقد رأى 
كلّ شـيء ! الرّسـم المُعنون ب « طريق الحجيـم « الذي يصوّر 
كائنات إنسـانية مدفوعة إلى النّار، تعطي الإحسـاس بنذير 
مخيـف. لا يمكننـا إلاّ التفكيـر فـي الأفـران المحرقـة... و أمام 
منقوشة « خراب الحرب « التي تمثل اللحظة التي تلي انفجار 
كـرة المدفع، تخطر علـى البال توّا « غرنيكا « بيكاسـو. كما لو 
أنّـه أبصر في تكـوّم الجثث أثر الحماقة التي تسـتحوذ علينا 
أحيانا. تذكّرنا هذه المشاهد من التنكيل بالصّور المأخوذة من 
سجن أبو غريب. أفكّر في هذه الصّورة لجندي فرنسي و إلى 
جانبها نلمح شخصا مشنوقا. ما يغيظ هو وجهه الهادئ، كما 
جرحتنا، قبل كلّ شـيء ابتسـامة الجنود الأمريكيين الشبّان 
الذين كانوا يشـيرون مغتبطين لآثار التعذيب فوق الأجسـاد 
الإنسـانية المتكدّسـة. و بعيـدا عـن أيّـة عاطفية أو انشـغال 
ميلودرامـي، كان غويا رؤيويـا لا يطلب منّا البـكاء و إنّما أن 

نصير نيّري العقل.
■  لكي تعارضوا التدخل العســكري في ليبيا، ذكّرتم بدرس 

غويا : ليست هناك حرب نظيفة...
■  كان رأي غويـا ناجعا من وجهة النظر هذه، لأنّه يذكّرنا 
أنّ وراء الشـعارات الرّائعـة التـي يمكن أن تُهيّجنا بمناسـبة 
مـا، ثمّة حقيقة هـي حقيقة الحرب التي يُظهر وجهها البشـع. 
لا يتعلّـق الأمـر بمحـق كلّ اندفـاع نحو الخيرأو نحـو الآخر، 
و لكـن بفهم الحقيقة الشـنيعة التي يمكـن أن تنجم عن ذلك؛ 
حقيقة القذائف و التراشـق بالرّصاص و التفجيرات... بإزاء 

هذا الثمـن جدّ الفادح، يلـزم التردّد طويلا و التسـاؤل دائما 
إذا ما كانت توجد هناك وسـائل أخـرى لبلوغ نفس الغايات. 
الأمر الجلل الآن، أكثر ممّا كان عليه الحال قبل عشـرين سنة، 
أنّنا تأسـرنا حماسة مسـيحية تقتضي الاعتقاد بإمكانية نقل 
الديمقراطيـة و حقـوق الإنسـان و فرضهما بواسـطة القوّة ! 

هذا المشروع يتركني مرتابا على نحو عميق...
■  يرفــض غويا أن يجمّــل الفظاعة. مع ذلــك، لا يمكننا رؤية 

أعماله دون أن تفتننا بروعتها...
ش الفهم، لأنّنـا حين نواجه أعمال غويا  ■  لا مفرّ من تشـوّ
ليـس في مسـتطاعنا التوقف عـن الإعجاب بهـا.  حاولت في 
كتابـي، مع ذلك، التذكير بأنّ غويا لم يكن يلتمس الجمال، بل 
الحقيقة. كان الرّسم، بالنسبة إليه، شكلا من أشكال المعرفة : 
معرفة الحقيقة الدّاخلية و لكن أيضا حقيقة العالم الخارجي. 
اليـوم، صحيح أنّنا نذهب إلى المتاحف كي نتمتّع بآثاره، لكن 
أعتقد أنّه لم يسـجن نفسـه تماما فيما هو إسـتطيقي محض. 
و الشـاهد أنّه غالبا ما يتمّ استخدام رسوماته لتبيان كوارث 
الماضـي أو الحاضر. مؤخّرا، رأيت رسـمه « الجبّار» عل غلاف 
كتاب معاصر يتحدّث عن الحرب الشـاملة. لم تفقد تصاويره 
قوّتها التأويلية. لا أظنّني الوحيد الذي يتساءل عن ما توخّت 

قوله.
■  كان يراهــن علــى أن تعيد الأجيال القادمــة قراءته. أليس 

كذلك ؟
■  على أيّ حال و في حدود معرفتي، فإنّ غويا هو الرسّام 
الوحيـد الذي تمّ اكتشـاف اعماله الأكثر تأثيـرا أو على الأقل 
تلك التي تمسّـنا بعمق اليوم، بعد مماته. العديد من رسـومه 
أعمـال  مجـرّد  تكـون  أن  دون  شـخصية،  لغايـات  موجّهـة 
تحضيرية للوحات كما هو الشأن لدى رسّامين آخرين. يكتبُ 
لها عناوين شـارحة و يضمّهـا في ألبومات مرقمـا إيّاها وفق 
الترتيـب الذي يخاله الأكثر نباهة... إجمـالا، يُهيّئها من أجل 
أن يتـمّ تلقيهـا من قبـل الآخريـن، إلاّ أنّه لم يكـن يطلع عليها 
أحدا. سلسـلته الأولـى من النقـوش « الأهـواء « تمّ إنجازها 
بالتأكيـد لغاية أن تُباع، لكن أمـام ردود الفعل المتحفظة التي 
اسـتثارتها، سـحبها مـن التداول بعد خمسـة عشـر يوما ! و 
احتفـظ في حوزته بسلسـلته الثانيـة من النقـوش « خراب 
يه « خراب السّـلم « :  ، ما أسـمّ الحرب « لأنّه قدّم فيها، لا شـكّ
القهـر الـذي كابده الشـعب الإسـباني أثناء فتـرة الإصلاح، 
حين استعادت محاكم التفتيش قواها و استأنفت الإضطهاد. 

كلّ هـذا جعـل مجموعته من المتعذر نشـرها. و ماذا عن باقته 
الأخيـرة « الرّسـوم السّـوداء « ؟ هذه الرّقع التي اسـتخدمها 
لتزيـين حجرتين كبيرتين من منـزل كان قد أتى على اقتنائه و 
لـم يُريَهـا لأحد ! إنّه لمـن العجيب أن نتصوّر إنفاقه سـنتين و 
هو يملأ الجدران بما سـيصير قمّة أعماله جميعها ثمّ بعد ذلك 
يغلق منزله بالمفتاح و يرحل إلى خارج البلد دون أن يستطيع 
أيّ أحد أبدا رؤية هذه الرّسـوم أو التعليـق عليها... مع ذلك، 
كان غويا يحمل فكرا للمشـاهد الذي سيأتي كما لو أنّه يوصد 
على أعماله في قارورة و يرمي بها في البحر، مع أمل أن تبلغ، 
بعد زمن، شاطئا مضيافا و تجد رسالته من يفكّ رموزها. هذا 
ما سيسحدث بعد أربعين سنة من وفاته لحظة تمّ الشروع في 
نشـر ّ« خراب الحرب « و اكتشـاف الرّسوم السّـوداء و نقلها 

إلى لوحات قصد عرضها في المتاحف.
■ أيبشر بمفهوم جديد للفرد ؟

■ بلا ريب. غويا يقوم بثورة، بمعنى حين يعرض الأشياء 
وفـق إدراكـه و رؤيته. لم يعد العالم كما هـو في حدّ ذاته، بل 
كما يراه الفنّان. سـيعمّم الإنطباعيون في النصف الثاني من 
القـرن هذا الاكتشـاف و ذلك بتجـزيء الرّسـم. كان غويا قد 
أدرك تمامـا هـذه الرؤيـة التي بحسـبها كلّ إدراك هـو إدراك 
فردي.هـو الكانطي الذي لا يرى مطلقا أنّ في الوسـع الولوج 
إلى العالم في ذاته، و إنّما فقط العالم كما يتراءى لنا. كلّ هذه 
الاكتشـافات التصويرية و الفلسـفية لم تدفعه إلى تشتت أو 
تبعثـر ما بعد ـ حداثي يجعل كلّ واحـد يعبّر عن ذاته في لغة 
خاصّة به. هومنشـغل بلغة مشـتركة يقرّها الحـسّ المألوف. 
نشـاهد الانتهـاكات، الإيمـاءات، الكائنات البشـرية، الجثث 
و نعـرف ماذا تعنـي. فيما بعد، سـيتمّ الانغماس في العزوف 
عن العالم المشـترك الذي سـيهدّد الفنّ المعاصر بفقدان المعنى 
: نتوهّـم أنّ الفنّـان يعبّر عن شـيء ما، لكنّنا لا نـدري ما هو، 
إذا زوّدنـا بملحوظـة إيضاحيـة... غويـا هـو دون هـذا  إلاّ 
التبعثـر التام للمعنـى. رؤيته فرديـة، لكنّها تظـلّ في مقدور 
أي أحـد أن يؤوّلهـا. هـذا درس حتـى بالنسـبة للرّسـم الآن. 
لكي يكـون الفنّان ابنا لغويـا، يلزم أن يلتمس هـذا التوازن. 
من الضروري، لإنتاج رسـالة فردية تتوجّه كونيا إلى الناس 
أجمعـين، أن يتمّ الخلـق دون إعـادة إنتاج الواقـع حرفيا، و 
فـي الآن ذاتـه، دون القناعة بالتعبير عن فرديـة مغرقة غاية 

الغرق في الاختلاف.
٭ عن مجلة Le Point الفرنسية، مارس 2011. 

 تداعيات تداعيات
النقد النائم

حسين سليمان ٭
■ شاعرتان كرديتان تكتبان مجموعة شعرية من زاخو ومن القامشلي 

بالعربية باكورة أعمال. مقيمتان في امريكا وكندا وتعاملهما مع العربية 
تعاملا مدرسيا- لكن لهجة سورية القامشلي ولهجة عراق زاخو على اللسان 

مضبوطتان سادة من دون لحن.
عنوان الكتاب هو سوزان جميل وايفين ابراهيم. توزيع دار العارف اصدار 
مؤسسة المثقف العربي في لبنان. اه حين تقلب صفحات الكتاب من أجل 

القراءة لا تأتي القراءة بل يأتي شيء آخر بديل. وهو ما لم نتعلمه.. وقد يكون 
هوائيا لا يُحس إلا في ظلمات الليالي عند الحلم طاقة كامنة تميل عن خط غير 
مدبر له ويذهب غير معرّف يسلك من دون دراية طرقا متربة متصحرة تحمل 

المرأة في العادة فيها سلة ماء من أجل أن تذهب الصحراء الى الجحيم ويطفو 
بدلا عنها القلب المكسور والذي جرحه الزمن وأدماه. ومن هنا فإن قراءة مثل 
هذه الأعمال هي قراءة مفتوحة للنقاش والجدال والنظر كيف يتمظهر المشهد 

المخفي وكيف يتم التعامل مع صورته وكلمته.
بالمقلوب – أي أن لا تقرأ بل تشعر. وهذه بالحق حداثة، ربما تكون في أدنى 

درجاتها استهلاكا وابتذالا وقناعا يخفي وراءه قلة موهبة وعصابا انثويا 
نجده يتكاثر بقوة في الساحة الأدبية مدفوعا بتحريض مبتذل يفعله الرجال 

المتأدبون من أجل الأنثى وليس الأدب. وهنا احتمالات مفتوحة للكاتبة العربية 
كي تظهر وتكتب في جو ذكوري يشجع الغريبة ويقتل القريبة. 

حين القراءة ـ أيها المهدور في دمي / لك ندم الموج وجمرة النجاة. «افين 
ابراهيم» 

بالمناسبة، لي كلمة هنا عن سليم بركات، في أجواء طاحنة لا يكتب إلا معنى 
الكلمة ويبحث عن العمق الباطني للحرف وموسيقى الماضي المدفونة في 

كتب أدب لم يعد لها رواج بين شباب اليوم. هو أيضا مادة مماثلة لكنها مادة 
تغترف من عالم الماضي وتحاول تجديد الدماء في بنائه والذي لم يعد يشغل 

حيزا في نبض الأدب المعاصر. ولقراءة سليم بركات يجب قراءة الأدب 
العربي القديم ثم التعلم على تجاوزه في زمن مضى ولا يتجه ذلك الزمن نحو 

مستقبلنا الحاضر بل ينحرف إلى مستقبل وهمي غير موجود. وهذا شبه 
مصيبة- فهو على حد علمي يضرب برمل لم يعد رملا بل حجر.

علي التسليم أن النقد هو موهبة وحساسية رؤيا توضح كيف تتكون ذائقة 
الجيل المقبل. وهو الرأي الذي يدفعني إلى القول ان العرب هم شعراء قبل أن 

يكونوا حكائين، فالشعر هو غربة قلب لا صبر له متأجج لا يؤمن بأن الغد قادم 
وبالتالي فإن النهاية ليست في المستقبل بل هي في الحاضر والذي سيهفو 

عما قليل نحو المسقبل والذي هو في المخيلة الفنية عود ابدي وطقس حنين إلى 
الماضي. وهذا هو الفرق بين سليم بركات – وإن كنا نقارن فسوف نورد فروخ 

فرخزاد التي تعلمت كيف تنسى ماضي سليم بركات وتنسج كون المستقبل 
وكواكب حبه – وإيراد فروخ كصوت يتمازج مع صوت الكرد باعتبار أن عملها 

أقرب الى الكرد من عمل أي شاعر عربي آخر، والفكرة التي أريدها هنا هي أن 
أبناء المنطقة تلك – الجبلية – الوسطى، كونت مخيلة واحدة متقاربة، وهذا 
ما يسمح لي أن أقارن فروخ بسليم مع الأخذ بالاعتبار الاختلاف الكبير بين 

الاسلوبين الشعريين لكن هذا لا يهمني كثيرا بمقدار ما يهمني التركيب العام 
للمخيلة وسمت الرؤية ومخاض تكوينها.

ايفين ابراهيم وسوزان جميل تكتبان من دون زمن ؛ الزمن الشعري المتعارف 
عليه هو زمن تيار الوعي (اللاشعور القريب) – وبما أنهما تغرفان من عمق غير 
معرف في عالم الأدب بعد - إلا بتعريف سريالي الأدب الأتوماتيكي – فالزمن 

لديهما زمن شربه المكان، مطمور في المكان - شعاع وحيد يحمل تضاعفات 
الأبعاد: مشاعر ووجدان وأزمنة. هل فعل المضارع سيكون حاضرا / مستقبلا 

أم فعل حركة أبدي لا يعين ماضيا أو مستقبلا؟! ونرى هذه الطريقة عند 
شاعرات عربيات أخريات إلا أن اللهجة الفنية عند الأثنتين المقروءات هنا أكثر 

عمقا وتبلبلا وغرابة.
البلبلة والعمق والغرابة، الخلو من القص والانسيابية – القص على طريقة 

محمود درويش / سعدي يوسف ومعظم الشعراء المكرسين في الحاضر 
العربي – هما أجواء القصيدة حيث القراءة المعتادة تفشل في تكوين الصورة 

التي تكونت في مخيلة الشاعرتين، وهو في الحديث النقدي نقص وعسر 
وعدم قدرة على ضبط أداوت اللغة لأن هذه الأدوات هي ما تساعد على 

الإيصال مع أن « كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة» هي رؤيا الشذرات التي 
تقف بين الشعر والتنجيم الديني. حيث لا تنجيم عند شعراء العربية ولا 

استشراف واضح – وكلام النفري هنا لا رابط بينه وبين البلبلة، المراد ليس 
البلبلة وليس الضياع، إذن نحن في عوالم أخرى لم يختبرها النفري. عوالم 

النفس المظلمة التي سلبتها الحياة الذات والحرية.
هناك ردود فعل في القصيدة خالية من القوى المباشرة موجهة على شكل 

نواح إلى جهة غير الجهة المشار إليها- أن تبكي في مكان آخر مهجور قصي لا 
يسمع البكاء ولا ينصت للنواح وبالتالي فإن الطلب الوحيد هو استراحة قلب 
مبرح. وليس الظلم هنا هو ظلم حياة بل ربما هو ولادة مضطربة لحياة جنين 

مازال مترددا في أن يخرج إلى الملأ أو يبقى مكبوتا.

٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا  

لوحة لغويا

(1)
في شارع أتاتورك ترقد العصافير مبتلة

في الظلام 
تنسج من زقزقتها حياة أخرى للبقاء 

(2)

في شارع أتاتورك 
تُخرج الدكاكين ألسنتها ساعة المسير 

إلى المستشفى الكبير في ريزه

(3)
أسخر مني  مرارا

كلما نظرت في مرايا الحلاقين الأتراك
أحدق في ملامحي فتحدق أكثر مني 

تلفظني المرآة  خارج الصالون 
يبتزني الحــلاق من أجل عشــر ليرات 

تركية 

(4)

في شارع أتاتورك 

أموت كل يوم 
أمام مكتب البريد 

أشتم رائحة ميدان التحرير 
ودار ميريت للنشر والشروق وعمي مدبولي  الصغير 

(5)

في شارع أتاتورك 
تنسج الحبيبات حبات العطر الفواح 

على جسدي
أصحو من غفوة  طويلة 

في البحر الأسود 
أصطاد السمك الميت 

لألهو معي 
البحر الأسود  

لا يعكس ضوء الشمس 
يشرب  الشاي الأخضر 

من شركة تشايكور 
 يصب الحزن في برادق فضية 

ويغفو.............

ريزه ـ تركيا 

٭ شاعر وناقد مصري يقيم في تركيا  

يوميات مغترب في بلاد الأناضول 
أحمد الصغير ٭ 

المهرجان الاقليمي للمسرح بدور الثقافة والشباب بسليانة 
عروض مسرحية وندوة حول استراتيجية العمل المسرحي 

في المؤسسة الثقافية
شمس الدين العوني:

ضمن أنشـطتها الثقافيـة والفكرية 
المتعـددة والمتصلـة بمختلـف المجالات 
المسـرحية والسـينمائية والموسـيقية 
والأدبيـة نظمـت المندوبيـة الجهويـة 
للثقافـة بسـليانة المهرجـان الاقليمـي 
والشـباب  الثقافـة  بـدور  للمسـرح 
حـول  الفكريـة  النـدوة  كانـت  حيـث 
فـي  المسـرحي  العمـل  اسـتراتيجية 
بمشـاركة  وذلـك  الثقافيـة  المؤسسـة 
عـدد مـن النقـاد والباحثين فـي المجال 

المسرحي.
كمـا تابـع جمهـور هـذه التظاهـرة 
عـددا من العـروض المسـرحية قدمتها 
الـكاف  مـدن  مـن  وفـرق  مجموعـات 
وبنزرت وجندوبة وباجة وسليانة ...

هـذه الـدورة مثلـت مجـالا للحوار 
المسـرحيين  الفاعلـين  بـين  والتفاعـل 
فـي هـذه الولايات الـى جانـب تعرف 
الجمهـور على شـواغل حيـز من هموم 
وقضايا المسـرح الهاوي بهذه الربوع. 
كمـا كان المجـال فسـيحا أمـام تبـادل 
المشـاركة  للفـرق  بالنسـبة  التجـارب 
ضمن الخصوصيات الثقافية للشـمال 
الغربي مع اعتبار المشـاركة المسـرحية 

من بنزرت.
اليوم الأول خصص لانطلاق أعمال 
النـدوة الفكريـة حيـث كانـت مداخلة 
اسـتراتيجية  بعنـوان  جنـات  نجـاة 
ادارة الفنون الركحية للنهوض بقطاع 
المسـرح تلتها مداخلة لسامي النصري 

وعمـر العلوي حول مؤسسـة المسـرح 
المشترك..

الزمـال  ريـاض  قـدم   ذلـك  اثـر 
مقترحات اسـتراتيجية لمستقبل العمل 
المسـرحي في المؤسسة الثقافية، وكان 
اختتام هـذه المداخلات لمحمد المديوني 
من خلال محاضـرة بعنوان ملاحظات 
حـول العمـل المسـرحي فـي المؤسسـة 

الثقافية.
مجمـل هـذه البحـوث والدراسـات 
ذهـب باتجـاه النفاذ الى همـوم العمل 
المسـرحي داخل المؤسسة الثقافية وما 
يتطلبه من امكانيات ووسائل لينهض 
ويسـتعيد دوره فـي السـياق الثقافي 
العـام الـى جانـب الانماط والاشـكال 

الثقافية الاخرى.
وعرضت مسـرحيتان الاولى لفرقة 

بولايـة  سـالم  سـيدي  الشـباب  دار 
بنزرتـو عنوانهـا حرقة على المباشـر، 
وامـا المسـرحية الثانيـة فهي مـن اداء 
الممثل جمـال العـروي وعنوانها خويا 

ليبر.
فـي اليوم الثانـي توزعت العروض 
المسرحية على الفترة الصباحية حيث 
تابع جمهور المهرجان مسـرحية صمت 
لنادي المسـرح بدار الثقافـة بنفزة من 
ولايـة باجـة ومسـرحية كيـان وعـدم 
لفرقـة المركـب الثقافي عمر السـعيدي 
بولاية جندوبة ومسرحية نسخة غير 
مطابقـة للأصـل لفرقة المركـب الثقافي 

الصحبي المصراطي بالكاف.
الحصة المسـائية خصصت للعرض 
الشـبابي الراقص وذلا بمناسبة اليوم 

العالمي للرقص.

هـذه الـدورة للمهرجـان الاقليمـي 
للمسـرح مثلـت محطة ثقافيـة متميزة 
جمعت طيفا مسـرحيا يسـتحق الدعم 
والتشـجيع بالنظـر للرسـالة الثقافية 
المـراد  والامكانيـات  المخصوصـة 
دعمهـا وتطويرها. وقد أشـار المندوب 
الثقافي بسـليانة الى ذلـك عبر تأكيده 
فـي فعاليـات هـذه النـدوة علـى مزيد 
الاهتمـام بهـذا الرافد المسـرحي ضمن 

أنشطة دور الثقافة عموما.
هذا وتسـتعد مدينة سليانة وضمن 
بابنهـا  للاحتفـاء  الأدبـي  نشـاطها 
الشـاعر الراحـل العياشـي طـاع اللـه 
حيث تنتظـم حوله نـدوة أدبية خلال 
الأيـام القليلة القادمة وذلك بمشـاركة 
عدد مـن الشـعراء والنقاد وبتنسـيق 

من المندوبية الجهوية للثقافة.
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برج الحمل: 
 عليك أن تعمل أكثر وتجتهد أكثر لتحقق 

النجاح الذي تريده وعليك أن تتنازل عن 
كبريائك أكثر لتنجح علاقتك بمن تحب.   

برج الثور:
 تحاول جاهداً لإثبات نفسك بالعمل 

ولكن للأسف لا أحد يبالي بما تعمل وعليك 
أن تتمسك بالحبيب أكثر وتدرك ان خسارته لا تعوض.   

برج الجوزاء:
 اصبر أكثر فقريباً ستتذوق طعم النجاح الذي لطالما تمنيته وربما 

أنت في موقف صعب عليك أن تختار بين الحب والأهل.   
برج السرطان:

 لا تستمع إلى الشائعات حول المدير الجديد فهي لا تقدم ولا تؤخر 
واهتم فقط بعملك وربما تغيرات في حياتك العاطفية لا تعجبك.   

برج الأسد:
 فكرة رائعة تلوح لك وتجعلك تفكر جدياً في تنفيذها، لكن عليك 

بالدقة والحذر وحاول أن تتقرب من الحبيب أكثر وأن تخبره حقيقة 
مشاعرك.   

برج العذراء:
 فكر بنفسك أكثر وكل ما يشغل بالك العمل الذي لا ينتهي فقط 

فحاول أن تستشير أحد أفراد العائلة بما يتعلق بمشكلتك العاطفية.   
برج الميزان:

 عليك أن تثبت للآخرين أنك موهوب ولديك قدرات هامة في العمل 
وربما تشعر أن الأمور تتأزم مع الحبيب ولا تجد الحل المناسب لها.   

برج العقرب:
 أنت محتار ولا تعرف ما هو الخطأ والصواب فعليك بالحذر عند 
اتخاذ أي قرار مصيري وكل يوم يتعلق قلبك بالحبيب أكثر وتشعر 

بحبه أكثر.   
برج القوس:

 أنت لست في مزاج جيد اليوم فأنت تغضب بسرعة من أي خطأ 
وكل يوم تفهم الشريك أكثر وتستطيع التعامل معه أكثر.   

برج الجدي:
 تشعر بالقلق بسبب تصرفات أحد الزملاء حاول أن تواجهه 

بالخطأ عليك أن تكون أكثر تسامحاً مع الشريك.   
برج الدلو:

 تتلقى اليوم عرضاً مغرياً وتشعر أنه فرصة العمر، لكن لا تتعلق 
بأمل الماضي وابحث عن بداية جديدة وابدأ الحب من جديد.   

برج الحوت:
 سحابة غائمة مرت لكنك يجب أن تكون أكثر حذراً في المرة المقبلة 

فربما الحظ لن يكون حليفك وتشعر أنك أكثر راحة بقرب الحبيب منك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

أغنيـة   11 مـن  أسـطوانة  عيونـك»  سـحر  «مـن 
إختارتهـا صاحبة الصوت الموسـيقي ريما خشـيش 
لتكـريم صباح. أغنيـات قدمتها في العـام الماضي في 
قاعـة الأسـامبلي هول فـي الجامعـة الأميركية حيث 
التجهيز الصوتي متاح للتلقي مع صدى كنائسي. في 
هذا الحفل تمّ تسجيل الأسـطوانة بترحيب الجمهور 
تصفيقاً وبتجلياته المتنوعـة، إمعاناً في الإنصات أم 
مرافقة بالأكف تنبئ بإنسـجام. الجامع المشـترك بين 
خيارات ريما خشـيش من أرشيف صباح الذي يفوق 
ال4000 أغنية أنها جميعها من الأفلام بينها اللبناني، 
وبينهـا المصـري. كمـا أن تلـك الإختيـارات ذهبـت 
باتجاه كلاسيكيات جميلة غير منتشرة شعبياً وغير 
مسـتهلكة. ومن هـذه الإختيارات تنـوع بين المصري 

واللبناني.
فـي هـذه الأسـطوانة حرصت ريما خشـيش على 
تحديـد انتماء كل من الأغنيات ال11، شـاعر، ملحن، 
الفيلم الذي تنتمي إليه، عام إنتاجه مع إسم المخرج. 
كمـا حرصـت علـى ذكـر أسـماء الفرقـة الموسـيقية، 

وأعضاء الكورس.
سـحر عيونك بـدأت وأنتهـت بأغنيتين شـعبيتين 
ذائعتين جـداً وهما لبنانيتين مرحبتـين وعالندّا. في 
هذه الإختيارات لم تكن خشـيش في بحث عن نجاح 
سريع وخاطف من خلال الأغنية الشعبية ومفعولها. 
بـل هي ذهبـت نحـو أغنيات غيـر مسـتهلكة إطلاقاً، 
وربما يذكرها مـن يتابعون الأفـلام تحديداً. ومعظم 
تلـك الإختيـارات كانـت مصريـة كمثـل أغنيـة روح 
على مهلك، من سـحر عيونك يـاه، يا كاويني يا علي. 
إذاً فـي تلـك الاختيـارات كانت ريما خشـيش تعطي 
صوتها حقه، وبالتالي تقدم ما هو جميل ومنسـي في 
أرشـيف صباح. كذلك لجأت خشـيش إلى اختيارات 
كلاسيكية لبنانية مثل رايحة قابل حبيبي والسمكة. 
وقد تجلت في الأغنية الكلاسـيكية الرائعة أنا هنا يا 

ابن الحلال. 
ورغم شـقاوة صوت صباح وقدرتـه على التمثيل 
الدرامي، إلا أن ريما خشيش عبرت بحر هذه الأغنية 
ـ التي ستكون دون شك من ضمن الأرشيف الأكاديمي 
لطـلاب الموسـيقى والغنـاءـ دون تقليـد، وفـي إطار 

شخصية خاصة جداً. 
كمـا ترافق الأداء مع صوت أكـد ذاته وقدراته. في 

كل الأغنيـات بقيت ريما خشـيش علـى ثقتها بذاتها، 
لم تسـع لإستعراض عضلات. حتى في أدائها للموال 
حافظت علـى خصوصية صوتها، ولـم تقع في عقدة 
صـوت صبـاح الـذي لا مثيـل لـه فـي المـوال. كانـت 
خشيش شديدة التعبير والإنسجام مع الكلاسيكيات 
ذات اللحن المصري. وفيهـا أكدت بأنها صوت واثق، 
وقدمت جزءاً من قدراتها الكثيرة التي تتمتع بها على 
صعيـد طبقات الصوت، تلاوينـه، طراوته، مرونته، 

وغنجه الذي بدا واضحاً في أغنية سمكة.
تتضمن أسـطوانة من سـحر عيونك 11 أغنية هي 
علـى التوالي: مرحبتـين، روح على مهلـك، أنا هنا يا 
أبن الحلال، يا كاوينـي يا علي، الغاوي، رايحة قابل 
حبيبي، حبيبة أمها، من سـحر عيونك ياه، السـمكة، 
أحبك يا ني وعالندا. وإن كان ترحيب ريما خشـيش 
بجمهورهـا قد بدأ مع أغنيـة مرحبتين وليس بمرحبا 

واحدة فقط، فهي في الختام قالت شـكراً. الأسطوانة 
مـن إنتـاج ريمـا خشـيش وأميـل سـليلاتي، وهـي 
بـدأت العمل عليها قبل حوالي سـنتين، وفـي الربيع 
الماضي قدمت حفلها الذي تمّ تسـجيله وصدرت هذه 

الأسطوانة.
يذكر أن لريما خشيش ثلاث أسطوانات هي: قطار 
الشـرق، ياللي وفلك. وهي كانت قـد بدأت الغناء في 
عمر الثماني سنوات، وغنت منفردة في فرقة بيروت 
للموسـيقى العربية بقيادة المايسترو سليم سحاب. 
وهي الآن تدرس الموسـيقى في الجامعتين الأميركية 
والأميركيـة اللبنانيـة. وفـي كل صيـف تسـافر إلـى 
الولايات المتحدة لتدريس الغناء الشـرقي من ضمن 
ال Arabic Music Retreat فـي جامعـة مونـت 
هوليوك في ماستشوسـتس وذلك بإدارة الموسـيقي 

سيمون شاهين.  

اسطوانة من 11 اغنية لريما خشيش تكريما للمطربة صباح

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

مـن المنتظـر أن يتـم عـرض شـريط «ورد نايـن» «الطريـق رقـم 9» 
بالقاعـات السـينمائية ابتـداء من يوم الأربعـاء 6 يونيـو 2012، وهو 
شـريط مـن إنتـاج شـركة «وان شـوت ميديا»، التـي تتواجـد بمدينة 

الرباط.
 يعتبـر فيلـم «رود نايـن» أول تجربـة فـي الفيلم الطويـل للمخرج 
الفرنسـي سيباسـتيان روسـي، 23 سـنة، الـذي أخـرج العديـد مـن 
الكليبات والأفلام القصيـرة الناجحة وحصل على العديد من الجوائز 

خلال عدد من المهرجانات بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 
وتمّ تصوير هذا الشريط سنة 2011 بالعديد من المناظر التي تحبس 
الأنفـاس، ويُعد «رود ناين» أول شـريط مغربـي 100 بالمائة يدخل في 
خانـة أفـلام الطريق «رود موفـي»، وقد تطلّب إنجازه ثلاثة أشـهر من 

التصوير واستثمارا ماليا قُدّر ب8 ملايين درهم.
 تـدور قصة الفيلم حول نادية التي تشـتغل مغنّية بإحدى الحانات 
رها يوري، مجرم سـابق قادم من مارسيليا،  بمدينة مراكش التي يسـيّ
كان قـد قام بأكبر عملية في حياته بعد أن سـطا على محل للمجوهرات 
بالعاصمـة باريـس. يحـاول يـوري التقـرّب إلـى ناديـة التـي تصدّه 
وتضربه بقوة على رأسه قبل أن تهرب ومعها المجوهرات، لتجد نفسها 
على الطرقـات المغربية مرفوقة ب»يانيس»، مسـاعد طباخ، الذي يكن 

لها حبا في دواخله. 
وعبـر حصولهـا على مسـاعدة يانيس وسـيمون، عامـل بالخردة، 
تحـاول هذه الشـابة تحقيق حلـم وحيد، ألا وهـو العثور علـى ابنتها 

وأمها المهدّدتان من طرف يوري.
وضـم كاسـتينغ شـريط «رود نايـن» الممثلـة  الفرنسـية الأمريكية 
بياتريـس روزن (التـي تلعـب دور نادية)، التـي مثّلت فـي «ذو دارك 
نايت» لمخرجه كريسـتوفر نولان وفي شـريط «2012» للمخرج رولاند 
إيميغيتـش. ونجد إلى جانب هـذه الممثلة أنس بـواب (يانيس) الذي 
يمثـل الوجه الجديد للسـينما المغربية، حيث تمّ اكتشـافه سـنة 2005 
فـي الفيلـم الظاهـرة «مـاروك»، لتتوالى بعد ذلـك الأدوار فـي العديد 
مـن الإنتاجات الضخمة منها شـريط «أنديجين»(السـكان الأصليون) 
للمخرج رشيد بوشـارب و»واتيفر لولا ووزنتس» (كل ما تريده لولا)  
لنبيل عيوش ومؤخرا شـريط «روز إي نوار» (وردي وأسود) لمخرجه 

جيرارد جينيو.
كما يشخّص بعض الأدوار الأخرى في الفيلم الممثلة المغربية فضيلة 

بنموسى
 (أم نادية)، هذه الممثلة القديرة التي تنحدر من مدينة مراكش بدأت 
مسـيرتها الفنية على خشبة المسرح سـنة 1977، ثم توالت أدوارها في 
التلفزة المغربية خصوصا السلسـلات الناجحة كـ»بيت بلا مشـاكل»، 
«مول التاكسـي»، «العوني»، «أولاد الحـلال»، «الدار الكبيرة»، «جنان 

الكرمة»...
أما دور المافيوزي ابن مارسيليا فيلعبه بيبي الناصري (يوري)، أخ 
الممثل سعيد الناصري، الذي شارك في العديد من الأفلام الناجحة مثل 
«لا مونتال»و»غو فاسـت»، كما أنه شـارك في كتابة سـيناريو شـريط 

«بانليو 13» (الضاحية 13). 
بعد بداياته فـي «Triplex» للمخرج جورج لوتنير، لعب جوليان 
كوربي (سـيمون) في شريط «Les Anges gardiens» لجون ماري 
لكلـود   «Hommes, Femmes : mode d’emploi» و  بـواري 
لولـوش و «Le ciel, les oiseaux et ta mère «  لجمـال بنصالـح، 
كما شـارك جوليـان كوربـي، الممثل المفضـل للعديد مـن المخرجين، في 

 .«Il était une fois dans l’oued«و «Le Raid» فيلمي
ومـن خلال هـذه الرحلة بـين مراكش والرباط، يكشـف لنا شـريط 
«رود نايـن» عن مجموعة من الشـخصيات الثانوية المؤثرة ومن بينها 
أرسـين موسـكا(فؤاد) الوجه المألوف للسـينما الفرنسـية، وهو الذي 
 OSS 117 : Le Caire» مثّـل كثيـرا في أفلام جون ديجـاردان ومنهـا
كمـا   ،»  Contre enquête«و  «nid d’espions»، «99 francs
أنهمـا اشـتغلا علـى سلسـلة «Un gars, une fille» وكتب سلسـلة 

   .«Palizzi»
 كما نجد بين المشـاركين في هذا الشريط كريم سعدي (موس)، ممثل 
فرنسـي مـن أصل مغربي له مشـوار خارج عن المألـوف، حيث أنه كان 
ضمـن فريق القبعات الزرق بسـراييفو ورواندا وتشـاد، بعد ذلك قرّر 
بعد عودته على فرنسـا اقتحام عالم السـينما، حيث تألق في أول دور 
له تحت إشـراف سـتيفن سـبيلبرغ في شـريط «ميونيـخ»، ثم واصل 
أداء العديـد مـن الأدوار تحت إشـراف كل من هشـام حجاجي، عثمان 

الناصري او فينسينزو مارانو.  
وتجدر الإشـارة كذلك إلى أن الشـريط يعرف مشاركة كل من الممثل 
ألان بوزيـغ (الصائغ) والمنشـط مومو (شـعيبة) والمطرب فرانسـيس 

لالان (فورغ).

إقبال التميمي ٭

مديرها رجل وفنيوها رجال ومشروعها ضد الاختلاط:

قناة للمنقبات فقط!
■ انشـغلت المواقـع الالكترونية العربية 
الفضائيـة  «ماريـا»  قنـاة  إطـلاق  بخبـر 
الجديدة التـي تحمل عنواناً بريدياً وهاتفياً 
منطلقـاً من مصـر، والتي سـتبدأ بثها اوائل 
الشـهر المقبـل وسـتدار مـن قبل «الشـيخة 
صفـاء» ويمنع على الرجـال وغير المنتقبات 
مـن النسـاء العمل فيهـا. وبناء علـى تبرير 
الشـيخة صفاء المديرالعـام للقنـاة، الدافع 
لإنشـائها هو لتفعيـل دور المـرأة «المنتقبة» 
التى تعانـى التهميش. أضافت الشـيخة أن 
قناة «ماريا» سـتكون قناة فضائية نسائية 
بحتة ولا يجوز للرجال التدخل في سياستها 
العامة اونوعية برامجها وأنه حتى صاحب 
القناة سيكون له دور استشاري فقط بحكم 
خبرته الاعلامية والعلمية، اما شؤون القناة 
فسـتتولاها «الأخوات» القائمات على ادارة 
القناة. بخصوص اسم القناة قالت الشيخة 
صفاء أنه تمت تسـميتها ماريا، تيمنا باسـم 
السـيدة ماريا القبطية زوجة الرسول صلى 

الله عليه وسلم.
مـن جانبه قـال صاحـب القناة، الشـيخ 
ابو اسـلام احمد محمد عبداللـه، وهو مالك 
قنـاة «الأمة» أيضاً، أن قناة ماريا سـتوظف 
الفتيـات المسـلمات المتخرجـات مـن كليات 
واقسـام الاعـلام المختلفـة «لحمايتهـن مـن 
الفـتن» بايجـاد فـرص عمـل لهـن. وأعلنت 
خـلال  مـن  الانترنـت  شـبكة  علـى  القنـاة 
يوتيـوب، عـن توفر فـرص عمـل للمنقبات 
مـن جميـع الاختصاصـات وأنهـا تسـتقبل 
طلبـات العمل بأجـر والمتطوعات بـلا أجر. 
وفي لقاء صحفي مع الشـيخ صاحب القناة 
قال أنهم اسـتقدموا متخصصات من قنوات 
أخـرى لتدريـب المنقبـات الجديـدات علـى 
أعمال الانتاج والإخراج لكن المهارات الفنية 

ستكون من نصيب العاملين من الرجال.
موضـوع الاسـتثمار فـي دهاليـز الإعلام 
باسـم الإسـلام أمـر فلـت مـن عقالـه، وهذا 
المشروع بالذات هجين على المنطق الإعلامي 
العربـي  الوطـن  فـي  نبتـت  والعقائـدي. 
عشـرات الفضائيات التي تبث باسـم الدين 
تحت مسـميات وأشـكال مختلفـة وتكاثرت 
رعديـة.  عاصفـة  بعـد  الفطـر  يتكاثـر  كمـا 
العظمـى منهـا مشـاريع  الغالبيـة  وتعتبـر 
اسـتثمارية تسـتقطب قطاعـات معينـة من 
المجتمع تستخدم معها ما يخصها من أساليب 
اسـتقطاب المال عبـر الدعايات والتسـويق 
والإعلانات التي ينشـغل بمحتواها القطاع 
المسـتهدف، بـدءا مـن إعلانـات العطـارة و 
الطـب الشـعبي، مـروراً بتفسـير الأحـلام، 
وانتهاء بإصلاح السلوكيات. فهل نحن حقاً 
بحاجـة لقنـاة مخصصة للمنقبـات فقط، أم 
أن «ماريـا» مشـروع اقتصادي آخـر يرتدي 

عباءة إسلامية تم إعادة تقييفها؟ 
كيف نتيمن باسـم ماريا زوجة الرسـول 
عليهمـا صلاتـه وسـلامه، وزوجتـه كانـت 
مسـيحية قبطيـة وأن نطلـق اسـمها علـى 
القناة وفي ذات الوقت نحظر على الزميلات 
الإعلاميات المسـيحيات المؤهلات للعمل من 
حـق التقـدم لشـغل وظيفة فـي القنـاة. هل 
كانـت قنـاة «ماريـا» لترفض طلـب عمل لو 
قدمته إحدى شـقيقات زوجة الرسول. وإن 
كان حقـاً هنـاك فتنة في العمل، ألا تسـتحق 
النسـاء غيـر المنقبـات المسـاعدة والوقايـة 
والحمايـة مـن الفـتن؟ هـل ينتهـج صاحـب 
الاسـتثمار أسـلوب تأديب النساء المؤهلات 

العمـل  فرصـة  مـن  بحرمانهـن  إعلاميـاً 
الشـريف وفرصـة الحمايـة مـن الوقوع في 
الفتنـة المفترضة، لمجرد أنهـن رفضن طرحه 
العقائـد- إقتصـادي الخاص. هـل المنقبات 
فقـط أهـل للحماية مـن الفتنة وهـل يضمن 
النقـاب أهليتهن لهذه المعاملـة الخاصة؟ إن 
كان مالـك القناة كما ادعت الحاجة صفاء له 
دراية علمية بالإعلام، لماذا يستند على عكاز 
قشـرة المظهر متنـازلاً عن أهـم أركان العمل 
الإعلامـي الـذي يضمن نجـاح المشـروع ألا 

وهو الكفاءة.
الملفـت للنظر أن مشـروع القناة يدل على 
ضعف في أبجديات الإعلام وتناقضات أكثر 
من أن تحصى. من ضمنها، استبدال الألقاب 
المهنيـة بألقـاب دينية. مسـميات الشـيخة، 
والأخوات، والشيخ، والداعية، والمرشدات، 
والواعظات، التي وردت في لقاءات الشـيخ 
والحاجة من أجل الإعلان عن هذا المشـروع 
الإعلامي، جميعهـا ألقاب دخيلة على المهنة. 
هناك ألقاب متعارف عليها في هذا المجال مثل 
مدير فضائية، منتج، مخرج، فني إضاءة أو 
فني صوت. لكن المسميات التسييسية التي 
ابتدعـت في عصـور مختلفة تحـت عباءات 
المعتقـدات والاجتهـادات أمـر مرفـوض في 
أن يعكـس  الـذي يفتـرض  مجـال الإعـلام 
عمقـاً ودراية فـي الثقافـة المهنية. سـتكون 
مهزلـة لو أضاف الإعلاميون على سـيراتهم 
الذاتيـة مراحـل التمشـيخ من عام كـذا إلى 
عام كذا واكتسـاب خبرة فـي تخريج أفواج 

من الأخوات.
المشـروع الـذي أعلـن عنـه بأنـه خـاص 
بالنسـاء فقـط وبأنـه يـدار ويسـاس كليـاً 
وإعلانـه  والأخـوات،  الشـيخات  بأيـدي 
الذي لا يشـترط الكفـاءة المهنية أو العملية، 
اتضح أنـه ادعاء باطل، وهذا معيب في حق 
مشـروع يقـام تحت مظلـة هوية إسـلامية. 
والدليـل القاطع جـاء باعتـراف صريح من 
صاحب القناة شـخصياً بـأن الفنيين ذكور. 
فكيـف يتـم الترويـج لقنـاة تـدار كليـاً مـن 
قبل جحافل من النسـاء المنقبـات، بينما في 
الواقـع ينحصـر دورهـن فـي الظهـور على 
القيـام  أو  فقـط  البرامـج  لتقـديم  الشاشـة 
ببعـض الوظائـف الإدارية في حين يسـتند 
هـذا المشـروع الإعلامي على كفـاءة الرجال 
الإبداعيـة والتقنية. إضافـة إلى أن صاحب 
القناة ومديرها الفعلي رجل، ومن السـخف 

أنـه يديـر مؤسسـته مـن خـلال  افتـراض 
الضـرب في الـودع أو قـراءة الفنجان. لا بد 
وأنـه يلتقي علـى الأقـل بالإداريـات لبحث 
بعض شـؤون القنـاة. فهـل مالـك القناة أو 
المسـتثمر مسـتثنى من القاعدة التي رسمها 
هو شخصياً للآخرين بعدم اختلاط النساء 

بالرجال لحمايتهن من الفتن؟
إن كان الشـيخ يريـد معالجـة مـا وصفه 
باسـتطاعته  كان  المنقبـات،  «بتهميـش» 
بأقـل  وتحقيـق  والجهـد  الوقـت  اختصـار 
تكلفـة ممكنة من خلال السـماح لهن بالعمل 
فـي قناته الأولـى. ما الفـرق بـين العمل في 
قنـاة الأمة وقناة ماريـا إن كان المالك واحد، 
والعاملـين في المجال التقني هم ذات الرجال 
أيضـاً. هـل النيـة مـن افتتـاح هـذه القنـاة 
بـدلاً من توسـعة نطـاق عمل القنـاة الأولى 
هـو إنصـاف للنسـاء المنقبـات حقـاً، أم هو 
اسـتغلال ومتاجرة بصورتهن في مشـروع 
اقتصـادي بحت. وهـذا ينقلنا إلـى الإعلان 
الذي ذكر المتطوعات للعمـل في القناة. لماذا 
يتم طرح فكرة التطـوع بوجود قناة ربحية 
والتسـويق  الإعلانـات  مـن  مداخيـل  لهـا 
التطـوع  بفكـرة  التلويـح  إن  والترويـج. 
والأخـوات  المشـيخة  بمفـردات  مقرونـة 
والواعظـات هـو اسـتغلال مبطـن لكفاءات 
النسـاء التي تدعـي القناة أنها أنشـأت من 
أجل إيجـاد فرص عمـل لهـن لعصمتهن من 

الفتنة من خلال توفير موارد رزق لهن.
مشـاريع  أن  علـى  اثنـان  يختلـف  لا 
الصـورة  إعـلام  علـى  تعتمـد  الفضائيـات 
المتحركـة. فـإن كان مـا يظهر على الشاشـة 
معروفـة  غيـر  آدميـة  أجسـاد  أشـكال  هـو 
الملامـح ومغطـاة باللـون الأسـود، أمـا كان 
من الأفضل التفكير بمشـروع محطة إذاعية 
تعتمـد علـى نقـل الصـوت فقـط؟ لكـن لأن 
الهـدف مـن انشـاء محطـة للمنقبـات فقط، 
هدفه فـي الدرجة الأولى ربحي لاسـتقطاب 
دعايات العبايـات ومتعلقات اقتصاد الطب 
الشـعبي والتسـجيلات الدينيـة ورحـلات 
العمرة، اقتضى الأمر اختراع مشـروع مرئي 

لا مسموع.
كإعلامية مسلمة عملت في الإعلام المرئي 
والمسـموع والمطبـوع علـى امتداد سـنوات 
طويلة، أرفض التمييز في معايير التوظيف 
بناء على الجنس أو المذهب أو المظهر. لأن كل 
فـرد لا يجد قوت يومه معـرض للفتن بما في 

ذلك الرجال، وأقصد بالفتن، الفسـاد بجميع 
أشـكالها بما فيها الرشـوة والسـرقة وعدم 
اتقـان العمـل، ولا أقصد الفتنة التي شـكلها 
إعلام التشدد وحصرها في كبسولة الوقوع 
في شـرك حرمات الجسـد مـن معاصي، لأن 
في معالجة البطالـة ووأد الفقر عصمة ليس 
للفـرد فقـط، بـل وللأسـرة والمجتمـع. لذلك 
أرى فـي المشـاريع التـي تجاهـر بحرمانهـا 
للمرأة غير المنقبة من فرصة العمل، مشاريع 
متاجرة ذكورية بحاجة النسـاء إلى العمل، 
ولا تختلـف فـي سياسـاتها عـن المشـاريع 
الربحيـة التـي تعتمـد علـى تعريـة المـرأة 
والمتاجـرة بجسـدها. فأي مشـروع إعلامي 
يشـترط على المرأة مظهراً مرتبطاً بتشـييء 
المـرأة أو مبنـي علـى اسـقاطات الجنس هو 
أمـر يجب وقـف تغولّـه فـي مجتمعاتنا. إن 
كان تغطية المرأة لكامل جسدها هوافتراض 
فلمـاذا  واحترامـاً،  أمنـاً  للنسـاء  يضمـن 
يسـتبق الأحـداث صاحـب القنـاة بمنع من 
قـد يصطلـح أمرها لـو منحت فرصـة العمل 
لكفاءتهـا وتركت لتختار بكامـل حريتها إن 
كانت سـتحجب كامـل هويتهـا أم لا بدلاً من 
معاداتها واستثناءها والنظر إليها بدونية. 
إننـا كإعلاميات عربيات نرفض حشـرنا 
من قبل نسـخ محدثّة من «سـي السـيد» في 
قوالـب تسـلبنا هوياتنـا وملامحنـا. كيـف 
سـينقل مشـروع مرئـي مبنـي علـى إخفـاء 
تعبيرات وجه المرأة الإنسانية للمشاهدين، 
الوجـوه التي بكـت وأبكتنا تضامنـاً مع من 
قهر ومن ظلم. إن التأثر البشـري في ملامح 
ب الإعلام من  المـرأة الإعلامية هـو الذي قـرّ
نبض الشـارع وهـو الذي أصلح انسـانيته 
كمشاهد ودفعه لعمل الخير. لا خير في إعلام 
مرئـي لا يعكـس وجهـاً غاضباً علـى ضياع 
حـق، أو وجهاً متهلـلاً لتحقق فـوز ونصرة 
علـى ظلـم. ولولا مشـاهدتنا لوجوه نسـاء 
مصر وتونس وليبيا واليمن المتهللات فرحاً 
بنجاحهن في إسقاط الطغاة ما عاد وسكننا 
الأمـل بمواصلة العمل علـى الإصلاح، ولولا 
دمـوع زميـلات المهنـة علـى احتـراق أطفال 
غزة وتشـريد أطفـال أفغانسـتان والعراق 
والبوسـنة لمـا هـب البشـر لمـد يـد العـون 

لمساعدة الثكلى والأيتام.

٭ مديرة المرصد الإعلامي للصحفيات 
العربيات في بريطانيا

لقطة من فيلم «الطريق رقم 9»

يعرض بالقاعات السينمائية قريبا:

«الطريق رقم 9» أول فيلم مغربي 
مائة بالمائة من صنف أفلام الطريق



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7124 Friday 11 May 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7124 الجمعة 11 ايار (مايو) 2012 ـ 20 جمادى الآخر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

■ اعلنت «قناة الفراعين» «الفلولية» على لسان صاحبها ومؤسسها ومديرها 
ومذيعها ورئيس تحريرها وبطلها الاوحد (في معارك طواحين الهواء)، ومقبل 

ايدي صفوت الشريف في عهد المخلوع، والصادرة بحقه احكام بالسجن والمنع من 
تقديم البرامج بعد ادانته بالسب والقذف على الهواء (ومع ذلك ما زال يسمم الاثير 

ببرنامجه يوميا)، تأييدها للمرشحين عمرو موسى واحمد شفيق، باعتبارهما 
(الافضل) بعد استبعاد مرشحها المفضل اللواء عمر سليمان. 

ومثل الدب الذي قتل صاحبه، قالت القناة ان مبارك استعان بموسى ليقنع 
المتظاهرين في ميدان التحرير بالانصراف، واستعان بشفيق لينقذ النظام في اخر 

ايامه. 
وهكذا اتضح الخيط الابيض من الاسود ايها المصريــــون في الخارج الذيـن 

يبدأون التصويت اليوم. فمــــن كان منكم «فلولا» او»وحـــشه» حكم مبـــــارك، 
فانه يعرف الان لمن يصـــوت، او لمن لا يجب ابدا ان يصوت، اذا كان مازال يذكر 

دماء الشهداء، (الورد اللي فتح في جناين مصر) (احمد فؤاد نجم) الذين 
سيلاحقك صوتهم الى صندوق الاقتراع: (هل يصير دمي -بين عينيك- ماءً؟ 

زَةً بالقصب؟) (امل  خَ بالدماء..تلبس-فوق دمائي- ثيابًا مطرَّ أتنسى ردائي الملطَّ
دنقل). 

اما اخر (بطولات) قناة «ام الفلول» فكانت (وصلة من الردح) ضد اعلامية تجرأت 
وتجاسرت وانتقدت السيد (عك/اشة)، فكان رده عليها، وعلى الهواء مباشرة 
وبالاسماء، ان لديه تسجيلا صوتيا لها في مكالمة تليفونية مطولة مع مسؤول 

سابق في التلفزيون الحكومي في عهد المخلوع، وانه مستعد لاذاعته على الهواء 
اذا انتقدته مرة اخرى، واعطاها (امارة) بأن مقاس حذائها  37 (..)، ما يشيرالى 

انه يعرف مقاسات اخرى ذكرت في المكالمة، ولم يكتف بهذا بل المح الى ان تلك 
الاعلامية اقامت علاقة جنسية شاذة مع موظفة في وزارة الخارجية الاسرائيلية 

اثناء عملها مراسلة للتلفزيون في تل ابيب (..). 
واذا كنتم تسألون من الذي يسمح بوجود مثل هذه القناة التي تمثل كل ما في كلمة 

«الفلول» من جهل وقبح وبلطجة، فعليكم ان تبحثوا عن (الطرف الثالث او اللهو 
الخفي) الذي يقتل المتظاهرين، ويتحكم في مفاصل الدولة عمليا من وراء ستار، 

ومستعد لاحراقها حتى لا تكتمل الثورة. 
اما السؤال الاسهل فهو: هل توجد في مصر دولة اصلا اليوم؟ والا فاي دولة هذه 

التي تسمح بهذا الانهيار المهني والاخلاقي في الفضاء، وعلى الارض تعجز عن 
اعتقال متهم اخر من الفلول رغم انه مطلوب لمحكمة الجنايات؟ وماذا سيفعل هؤلاء 

الفلول اذا حصلوا على رئاسة الجمهورية؟.

الضرب تحت الحزام 
■ بدأ موسم الضرب تحت الحزام بين المرشحين للرئاسة، وبالطبع فان 

الفضائيات التي وصلت نسب المشاهدة والاعلانات فيها الى عنان السماء، 
كانت اسعد خلق الله بهذا السيرك من الشائعات والاتهامات التي تراوحت 

بين العمالة لقوى خارجية والانحراف الاخلاقي وحتى الاصابة بامراض  
مستعصية واخفاء حقيقة الحالة الصحية على المرشحين. 

وبدلا من مناقشة كيفية حل معضلة البطالة، نفى الفريق احمد شفيق بشدة 
انه خضع لجراحة في المخ حسبما ادعى الدكتور عبد المنعم الفتوح (ما يؤكد ان 

لحالة البارانويا اسبابا غير جراحية)، وتهكم على ابو الفتوح الذي وصل الى 
سن الستين، ولم يفعل في حياته اكثر من انه (عمال يوصل بطاطين للاغاثة) 

واعترض على ان هذا عمل نبيل (لم يسأله محاوره لماذا اعتقله نظام مبارك ولم 
يتركه يوصل البطاطين لغزة او الصومال او غيرها ؟).

وفي غضون ذلك يتساءل كثيرون من هو المرشح الذي تقول التقارير انه ربما 
يكون شاذا، وان لدى الاجهزة شريطا مسجلا يثبت ذلك (..). 

ورغم اشتداد المنافسة الفضائية بين البرامج الرئاسية، تمكن التلفزيون 
الحكومي من احتلال ذيل القائمة دون منازع، عبر برنامج  (من هو الرئيس) 

الذي قدمه الاعلامي القديم طارق حبيب باسلوب السبعينيات واسئلتها التي 
تشبه مومياوات محنطة، في واقع يغلي بالاحداث ويستشرف مستقبلا 

لا تفهمه «عقليات الشمولية الاعلامية» التي ما زالت تحكم هذا الجهاز 
الديناصوري في ماسبيرو، والتي يجب ان يبـــدأ بها اي تغيير حقيقي في 

مصر. 
واذا كان مفهوما (وهو ليس كذلك) فشل الجهود في تشكيل فريق رئاسي 

باسم الثورة او الاسلاميين، حتى باسم الفلول، بسبب «تورم ذوات المرشحين»، 
واعتقاد كل منهم انه مبعوث العناية الالهية لتولي حكم مصر في هذه المرحلة، 

وما يأتي معه من فوائد لا تعد ولا تحصى، فان من غير المفهوم، الا يجتمعوا على 
الاقل في مناظرات جماعية يظهرون فيها قدرتهم على احترام الخصوم، واعلاء 
قيمة احتواء الاختلافات السياسية، كما فعل ساركوزي الذي دعا انصاره الى 

احترام الرئيس الجديد في خطاب راق، لم يسمعه حتما اغلب المرشحين لرئاسة 
مصر. 

ورغم كثرة اللقاءات وتكرارها مع المرشحين الرئاسيين لدرجة الملل، ثمة اسئلة 
بديهية لم يسألها احد لبعضهم: 

اولا- لماذا قال عمرو موسى عندما سئل في 2010 عمن سيعطيه صوته في 
انتخابات الرئاسة انه سيصوت لمبارك؟ 

ثانيا- لماذا اخفى المرشح محمد مرسي ان ولديه يحملان الجنسية الامريكية، 
بينما كان يرى الازمة الكبيرة التي تسببت فيها الجنسية الامريكية لوالدة زميله 

القديم في جماعة «الاخوان» حازم ابو اسماعيل؟ وهل سيطلب منهما التخلي 
عنها ان فاز؟ واين تترك كل هذه الاحداث مصداقية المرشحين الاسلاميين؟ 

ثالثا- لماذا يصر الدكتور سليم العوا على البقاء في سباق لا يقول احد غيره 
انه قد يربحه؟ الا ذا كان الهدف تقليل فرص مرشح اخر في الوصول للرئاسة 

(السؤال ينطبق على مرشح الاخوان ايضاّ)!!. 
رابعا - من اين اتت عشرات بل مئات الملايين التي تنفق في حملات بعض 

المرشحين بينما هم يصرون على انهم (ناس غلابة).

فاكسات فضائية 
• في حديثه الى الاعلامية رولا الخرسا في قناة (صدى البلد)، قال عمرو موسى 
ان كلمة «فلول « لم تعد مزعجة سواء بالنسبة له ولاناس كثيرين يقولون انه (على 

الاقل كان فيه امن في عهد مبارك». وهكذا اصبح «اللعب على المكشوف». 

• اخيرا تذكر البرلمان المصري مناقشة قانون لاصلاح الاعلام، بانشاء مجلس 
وطني للاعلام، العجيب ان بعض اعضاء المجلس هم انفسهم احد اسباب استمرار 

تدهور الاعلام. والاحرى ان يصلح البرلمان نفسه اولا بان يلزم الاعضاء بالتفرغ 
لعملهم في خدمة من انتخبوهم بدلا من قضاء اغلب الوقت في العمل كمقدمين او 

محللين في القنوات الفضائية، وحتى ساعة متأخرة من الليل، ويكفيهم الظهور في 
ضيافة الدكتور سعد الكتاتني في برنامج (برلمان شو) على قناة صوت الشعب.

• تقرير مهم اعدته قناة (بي بي سي) العربية من بين الاطلال في مدينة 
حمص، وقالت فيه سيدة  عجوز من حي بابا عمرو انها لم تر اي مسلحين، ولم 
تر الا الصواريخ التي دمرت المدينة. كلمة حق وسط طوفان من اكاذيب النظام 

وتفجيراته الاجرامية.
 

• في بداية كان يمكن ان تثير الضحك لولا ما تشهده سورية من تراجيديا 
تتضاءل امامها الكلمات، وصف مراسل قناة (سكاي ارابيا) الجديدة، الاجواء 

التي جرت فيها الانتخابات السورية بانها (رائعة)، وهو ما لم يصف به حتى 
الفرنسيين انتخاباتهم. هل تذكرون زوربا عندما سأل القسيس ساخرا في نهاية 

الفيلم (هل رأيت انهيارا اروع من هذا؟).

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

خالد الشامي ٭ 

«اعلام الفلول» يؤيد موسى وشفيق
في انتخابات «تورم الذوات» الرئاسية

ترفض تفصيل العمل على اي نجم.. وتشغل نفسها بمزرعتها

معالي زايد: حرصت على التنوع فى ادواري بعملي مع كبار المخرجين

وارضيات 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من  محمد عاطف

عبـرت النجمـة معالـي زايـد عـن سـعادتها فـى اول 
تكريم لها خلال مشـوار حياتها الفنية بمهرجان اوسكار 

السينما المصرية.
قالت: هـذا اول تكريم عن مشـواري الفنـي في بلدي 

ومن الناس الذين احبوني ولذا اسعدني.
مـن  جوائـز  علـى  الحصـول  لـي  سـبق  واضافـت: 
المهرجانـات المختلفة لكنني لم يكرمنـي اي مهرجان عن 
مشـواري الفني الا مهرجان الاوسـكار للسينما المصرية 
وهو احسـاس مختلـف تماما عن احساسـي بالحصول 

على جائزة.
عـن الادوار التي تعتـز بها في مشـوارها الفني قالت 
معالـي : كل شـخصية قدمتهـا اعتـز بها لاننـي حرصت 
على التنوع فـي ادواري وكنت محظوظة لعملي مع كبار 
المخرجـين وكل مخـرج وضـع بصمـة فـي دوري بادائي 
والتغييـر يكون ممتعـا للممثل ومفاجأة للمشـاهد مثلا 
كنت اشـعر بالرعب في فيلم (السـادة الرجال) و(دموع 
فـي عيون وقحة) والمسلسـل المأخوذ عـن ثلاثية نجيب 
محفـوظ وهنـاك ادوار موجـودة فـي مكتبـة السـينما 
والدرامـا لـي  ويـدل علـى دقـة اختيـاري لاعمالـي منذ 

بداياتي الفنية.
جيلي شهد تنافسـا بين المؤلفين والمخرجين والدخول 

الى الفانتازيا والواقعية.. والآن الافكار قليلة.
بالنسبة للدور الذي لم تقدمه بعد وتتمنى تجسيده قالت:

عندنا شـخصيات عديـدة في المجتمع لـم تظهرفنيا.. 
وارفـض تفصيـل السـيناريو علـى اي ممثـل لأنـه مثل 
اللوحـة التشـكيلية لا ينفع ان يقـال للفنان التشـكيلي 
ضع هذا اللون بجوار ذاك وغيابي عن السينما تعوضه 
الدراما التليفزيونية لي من خلال سيناريو جيد ومحكم 
العناصـر وفريق عمل كبير وان كان ذلك في اعمال قليلة 

الى حد ما.. لكن الدراما لها تأثير كبير في نفسي.
خـلال ابتعادهـا عـن التمثيـل ومـاذا يشـغلها قالت 
معالي زايد: اشـغل نفسي في ارضي التي ازرعها وتنتج 
محصولات اشعر معها بسـعادة كبيرة وفي الحيوانات 

التي اربيها داخل المزرعة.
عـن اعمالهـا الجديـدة قالت معالـي زايد: هـذا العام 
سـأكون متفرجة لأن الاعمال التـي عرضت علي وجدت 

بهـا افـكارا متكـررة والانتـاج ضعيـف.. ولـذا لا ارغب 
فـي الدخول الى البلاتـوه الا بعمل مميز جـدا كما تعود 

جمهوري في ادواري.
عـن تطـور الدراما حاليا قالت: نشـهد ذلـك من حيث 

اسـتخدام كاميرات مـن نوعية الهاي ديفينيشـن عالية 
الجودة اعطت صورة مبهرة على الشاشـة وتعطي قوة 
دفع للممثل لتجويد الاداء امام الكاميرا حتى يتوافق مع 
جـودة الصـورة.. لأن التمثيل يحتاج الـى التطوير في 

عناصر العمل الفني حتى يظهر في افضل حالاته.
واوضحت معالي زايد ان الفترة المقبلة بها دلائل على 
تطويـر الفن اكثـر واكثر ليتوافق مـع طموحات المجتمع 

المصري والعربي.

معالى زايد

منتج «أم الصابرين»:
 المسلسل يظهر ايجابيات وسلبيات زينب الغزالي 

وليس محاولة لتلميعها 

إنديا أيزلي تؤدي دور أنجيلينا جولي في «ماليفسنت»

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

«أم  مسلسـل  منتـج  الشـافعي  عبـد  يوسـف  قـال 
الصابريـن»، أن المسلسـل يظهـر ايجابيات وسـلبيات 
الداعيـة الإسـلامية زينـب الغزالي وانه ليـس محاولة 
لتلميعهـا كمـا أشـيع ، ومؤكـدا أن قصـة حيـاة الداعية 
تستحق أن تتحول إلي مسلسـل ليتعلم منها الكثيرون 
وخاصة وأنها صبرت على العديد من العقبات وتعرضت 

للظلم بشكل كبير. 
وأضاف أن مخرج المسلسـل انتهي من تصوير 10 ساعات 
ولم يتبقى له سوي 12 ساعة فقط من المسلسل، حيث يصور 
حاليـا مشـاهد الشـخصية في لوكيشـن الاتحاد النسـائي، 
وبعد 10 أيام سـتنتقل أسرة المسلسـل إلي لوكيشن تصوير 

المعتقل الذي تم تعذيب الداعية زينب الغزالي فيه.
ويضم المسلسـل التلفزيوني «أم الصابرين» أكثر من 250 
فنانـا وفنانـة من نجوم الدرامـا المصرية، منهـم بطلة العمل 
رانيا محمود ياسين وطارق الدسوقى وأحمد هارون وجمال 
إسـماعيل وحنـان سـليمان وخالـد محمـود وعبد السـلام 
الدهشـان وفكـري صـادق وشـروق وأحمد صيـام وبدرية 
طلبـة وعمرو يسـرى وإينـاس النجار وغادة أشـرف، ولى 
لى وجيهان أنور، وسـيناريو وحوار أحمد عاشور وإخراج 

أحمد إسماعيل الحريرى.
ويرصد المسلسـل قصة حياة زينـب الغزالى منذ ميلادها 
وحتى وفاتها، وسيركز العمل خاصةً على الفترة المؤثرة في 
عمرها من عمر 20 عامًا وحتى وفاتها عن عمر يناهز 88 عامًا، 
مرورا بدورها من خلال الاتحاد النسائي مع هدى شعراوي، 
ودورها فى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وتوليها منصب 

رئيسة الأخوات.

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تم اختيار الممثلة الأميركية 
إنديا أيزلي لتؤدي دور الممثلة الأميركية الشـهيرة أنجيلينا 
جولـي وهـي فـي الـ18 مـن العمـر في فيلـم ديزنـي الجديد 

«ماليفسنت».
وذكـرت وسـائل إعـلام أميركية أنّـه تم اختيـار أيزلي 
(18 عامـاً) لتأديـة دور جولـي وهي فـي الـ18 مـن العمر 
، وهـو دور السـاحرة الشـريرة فـي فيلم ديزنـي الجديد 

النائمـة»  «ماليفسـنت» المسـتوحى مـن قصـة «الأميـرة 
الكلاسيكية للأطفال.

ويشـار إلى أنّ أيزلي اشـتهرت في دور «أشلي جورجنز» 
فـي مسلسـل «الحيـاة السـرية لمراهـق أميركـي» وأنّـه تم 

اختيارها نظراً لشبهها الكبير بجولي.
يذكـر أنّ «ماليفسـنت» لن يعرض في الصـالات قبل أيار/

مايو 2014.

«العفو الدولية» تطالب الصين بوقف قمع الصحافة 
بعد إغلاق مكتب الجزيرة 

■ لنـدن - (د ب أ): دعـت منظمة العفـو الدولية 
السلطات الصينية إلى وقف قمع وسائل الإعلام في 
أعقاب طرد مراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية ميليسا 

تشان، التي تعمل منذ عام 2007 ، من البلاد. 
القطريـة  الفضائيـة  «الجزيـرة»  قنـاة  وأعلنـت 
الثلاثـاء أنهـا أغلقـت مكتـب خدمـة القنـاة باللغـة 
اعقـاب  فـي  مؤقتـة  بصفـة  بكـين  فـي  الإنجليزيـة 
طردالمراسـلة بسـبب الرفض المتكرر لطلبها بشـأن 

تأشيرة الدخول. 
ودعت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، السلطات 
الصينية إلى تجديد تأشـيرة المراسلة وحق مزاولة 

مهنة الصحافة على أراضيها. 
وقالت كورينـا- باربارا فرانسـيس الباحثة في 
شـؤون الصين بالمنظمة إن طرد ميليسا تشان يأتي 

في إطار أوسـع لمحاولة ترهيب للصحفيين الأجانب 
تشنها بكين ضدهم لمنعهم من تناول قضايا تعتبرها 

«حساسة». 
وأضافـت كورينـا «اضطـر المراسـلون الأجانـب 
الذيـن يعملـون في الصـين إلـى أن يفرضـوا رقابة 
ذاتية على أنفسهم على مدار سنوات من أجل البقاء 
في البلاد. ولكن إجبار الجزيـرة على إغلاق مكتبها 
فـي بكين يمثـل تصعيدا خطيرا لا يبشـر بخير حول 

مستقبل المراسلين الصحفيين في الصين». 
الصينيـة  السـلطات  لـدى  كان  «إذا  وأوضحـت 
التـزام بحريـة التعبيـر، يتعين عليها إيقـاف تكميم 
أفـواه الصحفيين عبـر التدابيـر العقابيـة وتجديد 
تأشـيرة دخـول ميليسـا فـورا والسـماح للجزيرة 

الإنجليزية بمواصلة العمل في البلاد». 

ينهي احتكار الدولة للبث التلفزيوني:
مشروع قانون للإعلام بالجزائر 

يسمح بقنوات تلفزيونية خاصة 
■ الجزائـر – رويترز: أثار مشـروع قانون جديد 
للإعـلام فـي الجزائـر يسـمح لقنـوات تلفزيونيـة 

خاصة بالبث موجة من التغيير حتى قبل إقراره.
وأطلقت صحيفة يومية محطة تلفزيونية خاصة 
بهـا تبـث إرسـالها مـن الخـارج إلـى أن يسـمح لها 

القانون بالبث من داخل البلاد.
وإذا أقر مشروع القانون الجديد فسينهي احتكار 

الدولة للبث التلفزيوني في الجزائر.
تخـرج الصحفية سـابرينا بصحبـة مصور من 
قناة النهـار التلفزيونيـة التي أطلقتهـا الصحيفة 
الواسـعة الانتشـار التـي تحمل نفس الاسـم إلى 
الشـارع لاسـتطلاع آراء الناس قبـل الانتخابات 

البرلمانية المرتقبة.
ويقـول المراقبـون إن مـدى إقبـال الناخبـين 

علـى التصويـت سـيكون أحـد أهـم العوامـل التي 
ستسـاهم في تحديد نتائج الانتخابات التشريعية 
فـي الجزائـر. ولا توجـد اسـتطلاعات للـرأي يعتد 
بنتائجهـا فـي هذا الخصـوص ولكن ثمة مؤشـرات 
إلـى أن كثيرا من الجزائريين سـيعزفون عن الإدلاء 

بأصواتهم.
ونادرا ما ينزل التلفزيون الجزائري الرسمي إلى 
الشـوارع وفي المرات القليلة التـي يتحدث فيها إلى 
الجمهور يتوخى الناس الحذر الشـديد في حديثهم 

أمام كاميراته.
لكن الأمر يختلف مع محطات التلفزيون الجديدة 

مثل قناة النهار.
وقالت سـابرينا «بمجرد ما ننزل ويشـوفوا قناة 
النهـار ييجـوا يكلمونـا لأنـه يشـعروا براحتهم مع 
القناة بتاعتنا وأنهم يعبـروا عن الرأي بتاعهم بكل 

حرية وبكل صراحة.»
ونبـث قنـاة النهـار إرسـالها على مدى سـاعات 
اليوم الأربع والعشـرين. لكن برامج المحطة تسجل 
حاليـا فـي مركز للأخبـار فـي الجزائر وترسـل إلى 

الخارج لبثها.
وذكر هشام مداد رئيس التحرير بالقناة أن قرار 
إطلاق محطة تلفزيونية ينبـع من الأهمية المتزايدة 

للإعلام المرئي في عالم اليوم.
وقال «القضية وما فيهـا أن هناك تطور في مجال 
الإعـلام. صحيح في الجزائـر هذا جديـد.. القانون 
لـم يفـرج عنـه بعـد.. قانـون السـمعي والبصري. 
نحن نحـاول أن نواكب عصرنـا. تعرفين الصورة.. 

تأثيرها أكثر من الصحافة المكتوبة.»
المواطـن  هـو  الأساسـي  «جمهورنـا  وأضـاف 
الجزائـري العـادي. حتـى فـي أخبارنـا.. نحـاول 
تغطيـة الأخبـار الخاصة بالشـأن الجزائـري طبعا 
الدولـي  الوضـع  الإقليمـي..  الوضـع  إغفـال  دون 

الراهن.. ما يسمى بالربيع العربي وتداعياته.»
أمـام  الحديـث  المواطنـين  بعـض  رفـض  ورغـم 
الكاميرا يلتف الناس في الشارع في معظم الأحيان 

حول طاقم قناة النهار ويسعون للحديث إليه.
وقال شـاب يدعى شـلالي بعـد أن تحدثـت إليه 
الصحفية سـابرينا عـن الانتخابات «دائما أشـاهد 
قناة النهـار وخاصة برنامج صريح جـدا لأنها قناة 

متميزة وربي يوفقهم إن شاء الله.»
وقـال رجل آخـر يدعى محمـد إنه معجـب بقناة 
النهار لأنها تعرض على شاشـتها تعليقات الشـارع 

الإيجابية والسلبية على السواء.
وتقول السـلطات الجزائرية التي تواجه ضغطا 
للإصلاح بعـد انتفاضات الربيع العربـي في بلدان 
مجاورة ان الانتخابات سـتكون أكثر حرية ونزاهة 
الأوروبـي  الاتحـاد  ودعـي  سـابق.  وقـت  أي  مـن 
لأول مـرة إلى إرسـال مراقبـين لمتابعـة الانتخابات 

الجزائرية.
ويقول زعماء الجزائر إنهم ينفذون عملية انتقال 
تدريجـي ومـدروس الـى الديمقراطيـة كبديـل عن 
الانتفاضـات العنيفـة التي أطاحـت بزعماء تونس 
ومصـر وليبيـا واليمن على مـدى الشـهور الاربعة 

عشر الماضية.

إنديا أيزلي
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انتعاش الأسهم الأوروبية 
مع انباء تشكيل حكومة يونانية 

■ لنـدن - رويترز:ارتفعت الأسـهم الأوروبية امس الخميس بعدما سـجلت 
أدنى مسـتوياتها في أربعة أشهر في الجلسـة الماضية إذ لاقت دعما من انباء عن 
أنـه يجري تشـكيل حكومة ائتلافية فـي اليونان في خطوة سـتتيح مخرجا من 

مأزق ينذر باحباط المساعدات الدولية للبلاد. 
وارتفع مؤشـر اسـهم بنوك منطقة اليورو 4.2 في المئة منتعشـا بعد ان سجل 
عنـد الإغلاق يوم الأربعاء ادنى مسـتوى لـه في ثلاثة أعوام. وارتفع سـهم بنك 
اليونان الوطني 12.1 في المئة وقفزت أسهم البنوك الكبرى في اسبانيا وايطاليا 

ما بين 5 و 6 في المئة. 
وارتفع مؤشر يوروفرست300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى عند الإغلاق 
4.44 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 1018.90 نقطة بعد ما أغلق عند أدنى مستوى له منذ 

التاسع من يناير كانون الثاني في الجلسة الماضية. 
وفـي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشـر فايننشـال تايمـز 100 البريطانـي 0.3 بالمئة 

بينما زاد مؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة وكاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة. 

توقع وفرة في امدادات الغاز 
الطبيعي المسال في 2020 

■ المنامـة - رويتـرز: قـال خبـراء فـي مؤتمر عـن النفـط والغاز في الشـرق 
الأوسـط هذا الأسـبوع إن الامدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسـال سـتكون 
وفيرة قرب نهاية العقد الحالي لكن الأسعار من المرجح أن تظل مدعومة بارتفاع 

الطلب. 
وشـاع استخدام الغاز على مستوى العالم في العقدين الماضيين ليتفوق على 
الفحم والنفط كوقود أقل تلويثا للبيئة لمحطات توليد الكهرباء وتكرست مكانته 

بسبب المخاوف من الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011. 
ومالت أسـعار الغاز الطبيعي المسـال للارتفاع عن أسـعار الغـاز المنقول عبر 
خطـوط الأنابيب بسـبب ارتفاع تكلفة انتاجـه ولأنه يمكن أن يشـحن لصاحب 

أعلى عرض سعري. 
وقـال مشـاركون فـي المؤتمـر الـذي عقـد بالبحرين هـذا الأسـبوع إن إغلاق 
محطـات توليـد الكهربـاء التـي تعمـل بالطاقـة النووية فـي اليابان منـذ كارثة 
فوكوشيما في آذار/مارس 2011 أدى إلى تحويل سوق الغاز الطبيعي المسال من 
حالة الوفرة والأسعار المنخفضة في فترة عامي 2009 و 2010 إلى توازن أو حتى 

ارتفاع طفيف للطلب عن العرض. 
لكن انفـاق مئات المليارات مـن الدولارات على مشـروعات جديدة تهدف إلى 
تلبيـة الطلـب المتزايـد على الغاز من شـأنه إحـداث وفرة جديدة مـن المعروض 
في السـوق بحلول عـام 2018 عندما يدخل انتاج مشـروعات اسـترالية جديدة 

السوق وتصبح الولايات المتحدة مصدرا كبيرا للغاز. 
وقـال المشـاركون فـي المؤتمـر إن الوفـرة المتوقعة مـن المرجـح أن تؤثر على 
الأسـعار لكن احتمالات تعطل المشروعات الأسترالية وارتفاع الطلب سيمنع أي 

انهيار آخر في الأسعار. 

معدل البطالة في اليونان يقارب ٪22
■ أثينـا - رويتـرز: أظهرت إحصاءات رسـمية امس الخميس ارتفاع نسـبة 
البطالـة فـي اليونان إلى مسـتوى قياسـي جديد بلـغ 21.7 في المئة في شـباط/

فبراير حيث أثرت أزمة الديون والاجراءات التقشفية سلبا على سوق العمل. 
وأدى خفـض الإنفـاق في الميزانيـة الذي فرضه الاتحـاد الأوروبي وصندوق 
النقـد الدولـي لحمايـة البلاد مـن التخلف عـن سـداد الديون موجة مـن إغلاق 

الشركات والإفلاسات. 
وارتفعت البطالة من 21.3 في المئة المعدلة في كانون الثاني/يناير. 

ويزيـد معـدل البطالة فـي اليونان عن مثلي متوسـط المعدل السـائد في دول 
منطقة اليورو الذي بلغ 10.8 في المئة في شباط. 

ميركل: النمو المستند للاقتراض 
سيعيدنا الى بداية الازمة المالية

■ برلـين - ا ف ب: جـددت المستشـارة الالمانية انغيلا ميـركل امس الخميس 
رفضها لاي نمو يستند الى الاقتراض في اوروبا محذرة من ان مثل هذه السياسة 

«ستعيدنا الى بداية الازمة» وذلك في كلمة امام البرلمان.
واضافـت ميـركل ان «النمو القائم على اصلاح البنى مهـم وضروري ... بينما 
سـيعيدنا النمو المسـتند على الاقتراض الى بداية الازمـة. لا نريد ذلك ولن نقوم 

بذلك».
وشـددت ميركل في كلمتها امام مجلس النواب التي حددت فيها موقف المانيا 
قبـل قمة مجموعة الثماني المقـررة يومي 18 و19 ايار/مايو في الولايات المتحدة، 
علـى ان الازمـة فـي منطقـة اليورو ستشـكل احـد المواضيـع المهمة علـى جدول 

اعمالها. 
واعتبـرت ان القمـة سـتتناول «الاجـراءت المقبلـة لتعزيـز الماليـة العامـة» 
بالاضافة الى «اجراءات النمو» التي يتم التباحث بشـانها في الوقت الحالي في 
اوروبا. وشـددت على ان الموضوعين هما «اسـاس اسـتراتيجيتنا» للخروج من 

الازمة. 
وقالت ان من الضروري ان يتقبل الجميع فكرة ان «الخروج من الازمة سيكون 
عملية طويلة» تتطلب مواجهة المشـاكل الاساسـية لدى بعـض الدول الاوروبية 
ومـن بينها «ديون كارثية وغياب المنافسـة». واضافت ان حل هذه المسـائل «لن 

يتم بين ليلة وضحاها». 

تماسك اليورو قرب أدنى مستوياته في شهور 
■ لندن - رويترز: صعد اليورو من أدنى مسـتوى له في ثلاثة أشـهر ونصف 
أمام الدولار امس الخميس إذ هدأت المخاوف بشـأن أسـواق الديون الأسـبانية 
قليـلا وبعـد أن حصلـت اليونـان على أمـوال ضرورية لسـداد ديـون مما قلص 

احتمالات اعسار اليونان وخروجها من منطقة اليورو. 
وأفلتـت اليونـان مـن أزمة تمويل وشـيكة بعـد أن وافـق مجلـس إدارة آلية 
الاسـتقرار المالـي الأوروبيـة على تقديم 5.2 مليـار يورو (6.72 مليـار دولار) من 

مساعدات مقررة لأثينا. 
وسـجلت العملة الموحدة أقل مستوياتها منذ أواخر كانون الثاني/يناير أمس 
الأول عند 1.29115 دولار، لكن سرعان ما استقرت وارتفعت في أحدث التداولات 

0.1 بالمئة إلى 1.2945 دولار خلال المعاملات. 
واستقر الدولار أمام الين عند 79.76 بعد أن بلغ أدنى مستوياته في نحو ثلاثة 

شهور عند 79.428 ين. 
وتعافى الدولار الأسترالي من أقل سعر له في خمسة أشهر عند 1.0021 دولار 
أمريكي الأربعاء بعد أن خفضت بيانات قوية عن الوظائف الأسترالية التوقعات 
بأن يواصل بنك الاحتياطي الأسـترالي (المركزي) سياساته للتيسير النقدي في 

الشهور المقبلة. 
وجـرى تـداول الدولار الأسـترالي فـي أحدث التـداولات عنـد 1.0085 دولار 

مرتفعا 0.5 بالمئة خلال اليوم. 

خبير: قطاع الإتصالات يمكن ان يوفر 
سنويا 3 ملايين فرصة عمل بالدول العربية 
■ بيروت - يو بي اي: توقع رئيس العمليات الدولية في مجموعة الإتصالات 
السـعودية غسـان حاصباني أن يكفل قطاع تكنولوجيـا المعلومات والإتصالات 

توفير 3 ملايين فرصة عمل تحتاج إليها المنطقة العربية سنوياً.
وكان حاصباني يتحدث امس الخميس امام مؤتمر اقتصادي عربي بدأ اعماله 
في بيروت، معتبرا ان قطاع الإتصالات يشكل عامل جذب للإستثمارات الأجنبية 
المباشـرة التـي تراجعـت بنسـبة 70٪ بالمنطقـة منـذ بـدء الأزمـة الإقتصادية 

العالمية.
وقال «اسـتناداً إلى نمو نسـبة الشباب بين السـكان، نرى أن المنطقة العربية 
تحتاج الى توفير 3 ملايين فرصة عمل سـنوياً، ولا شـك في أن قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات يسـتطيع أن يسـاهم في توفير هذه الفرص مباشـرة، أو 

من خلال تأمينه المناخ الذي يتيح لقطاعات أخرى أن توفّر فرص عمل».
واضـاف أن «قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات والإتصـالات جـاذب للاسـتثمارات 

الأجنبية المباشرة وخصوصاً في الاقتصادات الناشئة غير القائمة على النفط».

■ لندن - رويترز: تعد السعودية أكبر مصدر للنفط 
فـي العالم قوة مهيمنة منذ فترة طويلة في سـوق النفط 

لكنها لم تكن قط من تجار النفط. 
غيـر أن الوضع يتغير الآن إذ تسـعى الرياض للبناء 
على قوتهـا التكريرية لتديـر تجارتها بنفسـها - فتبيع 
وتشتري البنزين وزيت الغاز وغيرها من أنواع الوقود 
لموازنة احتياجات نظامها الذي يتوسع باطراد ولتحقق 

ارباحا من ذلك. 
حتى ان شـركة سـعودية جديدة هي ارامكو لتجارة 
المنتجات البترولية بدأت تخوض غمار الأدوات المشتقة 
مثـل العقود الآجلـة في تغيـر واضح في ثقافـة الأعمال 

المحافظة التي تتسم بها الرياض. 
وقـال سـعيد الحضرمي الرئيـس التنفيـذي لأرامكو 
لتجـارة المنتجـات البتروليـة في مؤتمر عـن الطاقة في 
البحرين هذا الأسـبوع «نحن نحول أسلوب تفكيرنا من 

أسـلوب تفكير مصدر عملاق للطاقة للتركيز على القيمة 
المضافة للمنتجات عن طريق التجارة». 

والتجارة النفطيـة مكمل طبيعي لطموحات الرياض 
المتعلقـة بزيـادة طاقتهـا التكريريـة إلـى مثليهـا لتبلغ 
ثماينة ملايين برميل يوميا خلال عشر سنوات. وسيوفر 
فائض انتـاج المملكة من المنتجات المكـررة كميات كافية 
للتجـارة فـي السـوق الفوريـة العالميـة ويـدر أرباحا. 
وقـال الحضرمـي «نعتقـد ان فائـض الطاقـة التكريرية 
يوفـر فرصـا كبيـرة».  وفـي وقـت تديـر فيـه شـركات 
النفط الغربيـة الكبرى ظهرها لعمليات التكرير تسـعى 
شـركة النفـط الحكومية السـعودية أرامكـو لأن تصبح 
أكبر شـركة متكاملة للطاقة فـي العالم تتولى كل مراحل 

سلسلة الامداد من البئر إلى المستهلك النهائي. 
وتشمل سياسـتها المتعلقة بالانتاج والتوزيع إضافة 
طاقـة تكريرية محلية قدرها 1.2 مليون برميل يوميا من 

المقرر أن تبدأ في 2017 للمساعدة في تلبية الطلب المحلي 
المتزايد بسرعة كبيرة في المملكة. 

وارتفـع الطلـب المحلي السـعودي بأكثر من خمسـة 
بالمئـة سـنويا فـي الفترة مـن 2003 إلـى 2010 إلـى 2.4 

مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2010. 
وقـال مسـؤول تنفيـذي سـعودي مـن قطـاع النفط 
«التجـارة فـي منتجـات أرامكـو منطقية جدا بالنسـبة 
للشـركة التي تطور طاقة بملايين البراميل من المنتجات 
المكـررة علـى مسـتوى العالـم وتحتـاج للمشـاركة في 

التجارة فضلا عن الانتاج». 
ويـرى محللـون فـي السـوق كذلـك خطـوة ارامكـو 
باعتبارها تطورا طبيعيا نظرا لوضعها الاسـتراتيجي. 
وقـال أوليفييه جاكوب من بتروماتريكس «التحول إلى 
تجـارة المنتجـات خطـوة منطقيـة إذا كنت تبنـي طاقة 

تكريرية ولديك امكانية تحقيق فائض في الانتاج». 

السعودية تخوض للمرة الاولى غمار تجارة النفط
مع توجهها الى زيادة الطاقة التكريرية لمصافيها 

تراجع ارباح مجموعة 
الامارات بنسبة ٪61

■ دبـي - ا ف ب: اعلنت مجموعة الامارات التي تضم شـركات عدة ابرزها طيران 
الامـارات ان ارباحهـا للعام المنتهي فـي 31 اذار/مرس الماضي تراجعت بنسـبة 61 في 
المئة بسـبب اسـعار الوقود التي ارتفعت بشـكل كبيـر. عزت التراجع فـي الارباح الى 

التوسع في الاستثمارات. 
واضافـت المجموعـة في بيان امـس الخميس ان الاربـاح الكلية لمجموعـة الامارات 
بمختلف شـركاتها بلغت 2.3 مليار درهم (629 مليون دولار) للعام المالي 2012-2011 

تراجعا من 5.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار) للعام السابق. 
وبلغـت اربـاح «طيران الامـارات» وحدهـا 1.5 مليون درهـم (409 مليـون دولار) 

مقارنة مع 5.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام السابق. 
وقـال رئيس مجلس الادارة المدير التنفيذي للمجموعة الشـيخ احمد بن سـعيد آل 
مكتوم ان «تحقيق ارباح للسـنة الرابعة والعشـرين على التوالـي والحفاظ على نمو 

متصاعد يعتبر انجازا». 
ورغم الصعوبـات في القطاع الاقتصادي، اعلنت مجموعة الامارات انها ستسـتمر 

في الاستثمار وتوسيع قاعدة الموظفين لترتفع اعدادهم بنسبة عشرة في المئة. 
واضاف الشـيخ احمد «خلال السـنة الماليـة 2011-2012، اسـتثمرت المجموعة 14 
مليار درهم (3.8 مليار دولار) في منتجات جديدة وادى ذلك الى زئابن جدد كما ازداد 

حضورنا على الصعيد الدولي». 
وقال ان طيران الامارات استحوذ خلال السنة المالية على 22 طائرة جديدة. 

وتملك الشركة 162 طائرة تخدم 115 وجهة في 67 بلدا. 
وفـي الاعـوام المنصرمـة اوصت الشـركة علـى طائـرات بقميـة عشـرات مليارات 
الـدولارات بينهـا 90 من طـراز بوينـغ777 و73 من نـوع «ايربـاص380 بالاضافة الى 

سبعين «ايرباص350 اي. 
وحققـت طيران الامـارات عائدات بلغ حجمهـا 62.3 مليار درهـم (17 مليار دولار) 

بزيادة 14.9 في المئة مقارنة مع العام السابق. 
كمـا ارتفـع حجم عائـدات لمجموعة بمختلف فروعها نسـبة 17.8 في المئـة الى 67.4 

مليار درهم (18.4 مليار دولار). 
ورغم هذه العوائد المرتفعة، تركت اسعار الوقود اثرها على الارباح الصافية بحيث 

ازدادت فاتورتها 44.4 في المئة وبلغت كلفتها 6.6 مليار دولار. 
وبلـغ عدد الـركاب 34 مليونا خلال السـنة المالية 2011-2012، بزيـادة ثمانية في 

المئة مقارنة مع العام السابق. 

القاهـرة - رويتـرز: قالـت وزيـرة   ■
التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة 
أبـو النجا امـس الخميـس إن السـعودية 
حولـت مليـار دولار إلـى البنـك المركـزي 

المصري وديعة لأجل ثماني سنوات. 
وقال سفير السـعودية لدى مصر أحمد 
عبـد العزيـز قطان امـس إن بـلاده ومصر 
السـعودية  تقـوم  تفاهـم  مذكـرة  وقعتـا 
بمقتضاهـا بإيداع المبلغ فـي البنك المركزي 

المصري. 
وقال القطان الذي يشـغل أيضا منصب 
المنـدوب الدائـم للسـعودية لـدى جامعـة 
الـدول العربية فـي بيـان إن البلدين وقعا 
السـعودية  تقـدم  تفاهـم  مذكـرة  أيضـا 

بمقتضاها مسـاعدات للقاهـرة قيمتها 500 
مليون دولار مضيفـا أن ذلك يأتي في إطار 

الدعم السعودي لمصر. 
وقال إن السعودية استجابت في نفس 
الوقت لطلب مصر اسـتيراد كميات من غاز 
البوتـان (البوتاغـاز) بقيمـة 250 مليـون 
دولار. وتابـع «هذه المسـاعدات تنطلق من 
حـرص خـادم الحرمـين الشـريفين (الملـك 
عبـد الله بن عبـد العزيز) علـى دعم مصر 

واستقرارها». 
وكانـت السـعودية أعلنت عـن برنامج 
حزيران/يونيـو  فـي  لمصـر  مسـاعدات 
العـام الماضـي. وقال قطـان فـي البيان إن 
المساعدات التي أعلن عنها جاءت في نطاق 

هـذا البرنامـج. وقـال مصدر في السـفارة 
السـعودية بالقاهرة لرويتـرز إن مذكرتي 

التفاهم «وقعتا في الآونة الأخيرة». 
وتغلبـت مصر والسـعودية علـى أزمة 
في العلاقات نشـبت بينهما بعد مظاهرات 
القاهـرة  فـي  السـعودية  السـفارة  أمـام 
الريـاض  دفعـت  الماضـي  الشـهر  أواخـر 
السـفارة  وإغـلاق  سـفيرها  لاسـتدعاء 
بسـبب  بمصـر  السـعودية  والقنصليـات 
مـا قـال السـعوديون إنها إهانـات وجهها 

متظاهرون لقادة المملكة. 
القنصليـات  وأعـادت  السـفير  وعـاد 
فتح أبوابها بعد اتصال هاتفي بين المشـير 
محمـد حسـين طنطـاوي رئيـس المجلـس 

العسـكري الذي يدير شـؤون مصر والملك 
عبـد الله بـن عبـد العزيز وزيـارة قام بها 
رئيسـي  ضـم  مصـري  وفـد  للسـعودية 
مجلسـي الشـعب والشـورى ووزراء في 
الحكومة وسياسـيين ورجال دين مسلمين 

ومسيحيين. 
وتسـعى مصـر التـي تتفـاوض أيضـا 
للحصـول علـى قـرض بقيمـة 3.2 مليـار 
دولار مـن صندوق النقد الدولي للحصول 
على مسـاعدات مالية مـن مانحين دوليين 
للمسـاهمة في سـد عجز ميزان المدفوعات 
الذي تفاقم بسبب الاضطرابات السياسية 
والاقتصاديـة علـى مـدى الخمسـة عشـر 

شهرا الاخيرة. 

السعودية حولت للمركزي المصري مليار دولار وديعة لأجل ثماني سنوات

■ لنـدن - باريـس - رويتـرز - اف 
ب: قالـت منظمـة أوبـك امـس الخميـس 
إنها تضخ امـدادات أكثر من كافية لتلبية 
احتياجات السـوق وعزت ارتفاع أسعار 

النفط إلى مخاطر جيوسياسية. 
وقالت المنظمـة إن انتاجهـا ارتفع في 
نيسـان/ابريل إلى 31.62 مليـون برميل 
يوميـا مـع تكثيـف الانتـاج فـي العـراق 
زيـادة  وسـاهمت  ليبيـا.  فـي  وتعافيـه 
التدفقـات فـي دفـع أسـعار النفـط إلـى 
الانخفاض 15 دولارا من المستوى المرتفع 
في آذار/مارس عند 128 دولارا للبرميل. 
وأضافـت فـي تقريرهـا الشـهري عن 
أسـواق النفط «ارتفاع انتـاج أوبك يبرز 
الاتجـاه الحالـي للابقـاء على امـدادات 

وفيرة تزيد على احتياجات السوق». 
وتقـول مصـادر ثانويـة الآن إن أوبك 
تخطت مستوى الانتاج المستهدف بواقع 

1.62 مليون برميل في نيسان/ابريل. 
وتسـد الكميـات الإضافيـة مـن نفـط 
أوبك النقص الناجم عـن انقطاعات غير 
معتادة لكميات كبيرة من الامدادات على 
مسـتوى العالم وبلغت تلك الانقطاعات 
نحـو 1.3 مليـون برميل يوميـا في أوائل 

نيسان. 
أيضـا  الزائـدة  الكميـات  وعوضـت 
تواجـه  التـي  إيـران  صـادرات  تراجـع 
عقوبات غربية مشددة بسبب برنامجها 

النووي المثير للجدل. 

لكـن بيانـات الانتـاج التـي ارسـلتها 
الـدول الاعضـاء فـي أوبك مباشـرة إلى 
مقر المنظمة في فيينا تظهر معدلات انتاج 
أعلى بلغـت 32.4 مليون برميل يوميا في 
آذار مقابـل 31.3 مليـون برميل يوميا في 

تقديرات لمصادر ثانوية. 
أرسـلها  التـي  البيانـات  وأظهـرت 
الاعضـاء مباشـرة إلـى المنظمـة ارتفاعا 

أكبر في الإنتاج في نيسان. 
وقالت السـعودية أكبر منتج في أوبك 
إنها ضخـت 10.1 مليون برميل يوميا في 
نيسان بزيادة 179 الف برميل مقارنة مع 

آذار. 
وابلغت إيـران أوبك أنها انتجت 3.76 
مليـون برميـل يوميـا فـي نيسـان دون 
تغير عن شـباط وهو مـا ينفي فعليا تأثر 

الامدادات بعقوبات على طهران. 
وحـددت المنظمـة فـي كانـون الأول/

الرسـمي  الإنتـاج  مسـتوى  ديسـمبر 
المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا في 
تسوية لخلافات اندلعت في 2011 بعدما 
عارضـت إيـران واعضاء آخـرون خطة 

قادتها السعودية لرفع سقف الإنتاج. 
غيـر  الـدول  انتـاج  ايضـا  وارتفـع 
الاعضـاء في اوبـك وفقـا للتقريـر الذي 
توقع نمـو الامدادات من خارج اوبك 640 
ألف برميـل يوميا هذا العـام بارتفاع 50 

الف برميل عن التقرير السابق. 
وقالـت أوبك التـي تضخ مـا يزيد عن 

ثلـث النفـط العالمـي «مـن المهـم ملاحظة 
التوافق العـام بين مصـادر متعددة فيما 
يتعلق بالأداء الجيد للامدادات من خارج 
أوبك هذا العام مما يشير إلى أن مزيد من 

الكميات ستكون متاحة في السوق». 
الطلـب  نمـو  تراجـع  أن  وأضافـت 
العالمي علـى النفط توقف علـى الأقل في 
الأمـد القصيـر مع اسـتقرار الاقتصاد في 
الولايـات المتحدة واسـتمرار نمو الطلب 

في الدول خارج أوبك. 
من جهـة ثانية رفعت اوبـك توقعاتها 
للطلب العالمي على النفط في العام 2012 
لاسـباب مـن اهمهـا اسـتقرار الاقتصـاد 
الاميركـي واغـلاق مفاعـلات نوويـة في 
اليابان. وتوقعت المنظمة ان يبلغ الطلب 
على النفـط 88.67 مليون برميـل يوميا، 
اي بارتفـاع 0.90 مليـون برميـل يوميـا 

مقارنة مع العام 2011.
علـى  طفيفـا  ارتفاعـا  ذلـك  ويعتبـر 
فـي  صـدرت  التـي  السـابقة  تقديراتهـا 
يبلـغ  ان  توقعـت  حيـث  نيسـان/ابريل 

الطلب 88.64 مليون برميل يوميا. 
وقالـت المنظمة انـه «نظرا لاسـتقرار 
الاقتصـاد الاميركـي واغـلاق مفاعـلات 
الطاقـة النوويـة اليابانيـة، فـان توقف 
نقص النمو العالمي للنفط -- على الاقل 
على الامد القصيـر -- وبدأ يظهر بعض 

التحسن». 
وقـال التقريـر ان الطلـب مـن خـارج 

منظمـة  فـي  الاعضـاء  المتقدمـة  الـدول 
التعاون والتنمية الاقتصادية كان اعلى، 
بينما دول مثل الهند والسعودية تستهلك 

كميات من النفط اعلى من المتوقع. 
المخـاوف  ان  اضـاف  التقريـر  ان  الا 
الاقتصاديـة فـي اوروبـا لا تـزال تضـر 
بالطلب، محذرا من ارتفاع اسـعار النفط 
في الولايـات المتحدة يمكـن ان يكون له 
تأثيـر سـلبي علـى موسـم زيـادة قيادة 

السيارات في الصيف. 
وقالـت المنظمة فـي تقريرهـا ان «اهم 
قطـاع فـي الولايـات المتحدة وهـو قطاع 
اقـل  كميـات  يسـتهلك  يـزال  لا  النقـل 
مـن النفـط مقارنـة مـع العـام الماضـي، 
والسـبب الرئيسـي في ذلك هو النشاط 
الاقتصـادي فـي البـلاد وارتفاع اسـعار 

سلع التجزئة». 
واضافـت المنظمة انه مـع وجود حالة 
من عدم الاسـتقرار في النمو الاقتصادي 
واسعار الوقود «فان التوقعات لاستهلاك 
النفط في الولايات المتحدة للعام باكمله 

لا تزال متشائمة». 
واشارت المنظمة الى ان الطلب العالمي 
على النفط يمكن ان يتأثر كذلك بالاحداث 
في اليابان التي اغلقت اخر مفاعل نووي 
للطاقة السبت الماضي وسط خلاف حول 
مـا اذا كان البلـد سـيبقي علـى مفاعلات 
مفاعـل  كارثـة  عقـب  النوويـة  الطاقـة 

فوكوشيما العام الماضي. 

عزت ارتفاع الأسعار إلى مخاطر جيوسياسية
أوبك: الامدادات النفطية وفيرة وتفوق احتياجات السوق 

■ أبوظبـي – رويتـرز: قد لا يأتـي القانون 
الـذي يسـتهدف تحريـر الاقتصـاد الإماراتي 
والذي طال انتظـاره إلا بتغييرات متواضعة، 
بسـبب المعارضـة القويـة التـي يواجههـا من 
إماراتيين يخشون أن يفقدوا مراكزهم لصالح 

الأجانب. 
ففـي كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي حين 
أقـر مجلس الوزراء الإماراتي مسـودة قانون 
جديد للشـركات تعدل القانـون الحالي الذي 
يرجـع تاريخه إلى عـام 1984 تعاظمت الآمال 
في تخفيـف القيود علـى الاسـتثمار الأجنبي 
فـي بلد مـن أكبر خمسـة مصدريـن للنفط في 

العالم. 
لكن هـذا التفاؤل خبا قليلا بعدما تسـربت 
تفاصيـل المسـودة التـي لـم يتـم نشـرها بين 
المواطنين على نطاق واسع. ويخشى محامون 
ومستثمرون من احتمال تأجيل إقرار القانون 
لأنـه يواجه ضغوطـا من مجموعـات مصالح 
محلية. ويخشـون أيضا من أنه بعد إقراره قد 

لا يطبق إلا بطريقة متحفظة. 
ومؤلـف  المحامـي  محمـود  صبـاح  يقـول 
كتـاب (قانون الشـركات الإماراتي وتطبيقه) 
«بصراحـة يبـدو أن هناك مقاومـة من مجتمع 

الإماراتيـون  فالمواطنـون  المحلـي.  الأعمـال 
ومجتمـع الأعمـال أقوياء ومتجـذرون ولذلك 
ينبغـي أن تأخذ الحكومة وجهـة نظرهم بعين 

الاعتبار». 
ويعـد مواطنـو الإمـارات مـن أثـرى أثرياء 
العالـم إذ يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي 
المواطنـين  نسـبة  لكـن  دولار.  ألـف   65 علـى 
تبلـغ نحو عشـرة بالمئة فقط مـن إجمالي عدد 
السكان الذي يقدر بنحو ثمانية ملايين نسمة. 
وبالتالـي فـإن أغلبيـة سـكان الإمـارات مـن 

العمالة الأجنبية. 
وهنـاك قيود صارمـة على العمالـة الوافدة 
والشـركات الأجنبية إذ يحتاج كل أجنبي إلى 
فـرد أو جهـة محليـة تكفله. وخارج ما يسـمى 
بالمناطق الحرة لا تستطيع الشركات الأجنبية 
العمل دون شراكة مع كيان محلي ولا يحق لها 

امتلاك أكثر من حصص أقلية في الشركات. 
ويبدو أن الأزمـة المالية العالمية التي أبرزت 
تأثر الإمارات بهبوط أسعار النفط وانتفاضات 
الربيـع العربـي التـي اندلعـت العـام الماضي 

دفعت الدولة في اتجاه الإصلاح. 
وقد يؤدي تخفيف القيود بهدف جذب مزيد 
مـن الاسـتثمارات الأجنبية إلى جعـل اقتصاد 

البـلاد أكثر تنوعـا ومتانـة وإلى خلـق فرص 
عمل للمواطنين. وقدرت منظمة العمل الدولية 
نسـبة البطالة بين المواطنين الإماراتيين بنحو 
14 فـي المئـة فـي 2009 وهي مشـكلة سياسـية 
محتملة إن عجزت الحكومة عن توفير الأموال 
اللازمـة لإنفاق يضمن حيـاة الرفاهية والدعم 

الحكومي. 
وهناك ضغـوط دولية أيضا علـى الإمارات 
القيـود. ففـي نهايـة  تدفـع باتجـاه تخفيـف 
مراجعـة للسياسـة التجاريـة للبـلاد الشـهر 
الماضي حثت منظمة التجارة العالمية الإمارات 
على الإسـراع بإقرار قانون لتحرير الاستثمار 

الأجنبي. 
لكـن محامين يقولون إنـه على الرغم من أن 
مشـروع القانون الحالي سيسـهم في تحسين 
وتسـهيل  الشـركات  حوكمـة  مثـل  مجـالات 
تأسـيس الشـركات فإن التعديلات قـد لا تفي 

بكل ما هو مطلوب. 
الأول  الشـريك  التميمـي  عصـام  ويقـول 
بمكتـب التميمـي وشـركاه للمحامـاة والـذي 
اطلع على مشروع القانون «فيما يتعلق بالقيد 
الذي لا يتيح للأجانب تملك أكثر من نسـبة 49 
فـي المئة من الشـركات لـن يأتـي القانون بأي 

تعديـل باسـتثناء أن مجلس الوزراء سـيحق 
له استثناء شـركات معينة في قطاعات معينة 
في حـالات معينة». وأضـاف التميمـي أنه إذا 
استطاعت هذه الشركات إثبات أنها ستضيف 
قيمة للاقتصـاد الإماراتي قد يسـمح للأجانب 

بامتلاكها بنسبة تصل إلى 100 في المئة. 
ولم تحـدد وزارة الاقتصاد بعـد القطاعات 
التي تدخل ضمن هذا الاستثناء. وتتمتع بعض 
الشـركات في قطـاع النفط بالفعـل بإعفاء من 

قيد الملكية الأجنبية في ظل القانون الحالي. 
وقـال هارديـب بلاهي الشـريك بمؤسسـة 
جيبسـون دن آند كروتشـر في دبي «التعديل 
المقترح للقانون هو نسـخة محـدودة ومخففة 
ممـا كان السـوق يتوقعـه». لكنـه أضـاف أن 
مشـروع القانـون أظهـر تغييـرا إيجابيـا فـي 
إن  وقـال  الحكومـة.  داخـل  التفكيـر  طريقـة 
مجلـس الوزراء امتلـك دائما حـق تطبيق قيد 
الملكيـة الأجنبية أو عـدم تطبيقه وفقا لتقديره 
ومن شـأن القانون الجديد أن يضع لهذا الحق 

أسسا قانونية أكثر وضوحا. 
الا ان التميمـي ومحامـين آخريـن يرون أن 
النظـام الجديد لن يكون جاذبا للاسـتثمارات 
الأجنبيـة. يقول التميمي «لا أعتقـد أنه مثالي. 

كان يمكن أن يكون أفضل. الاضطرار إلى خوض 
كل هـذه العملية للحصول على موافقة مجلس 
الـوزراء أمـر لا يجـذب المسـتثمرين الأجانب. 

إنهم يريدون شيئا واضحا وبسيطا». 
ومن علامات الاستفهام الأخرى التي تحيط 
بالقانون الجديد توقيته. فقد قال سـلطان بن 
سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي يوم 
الإثنـين الماضي إنه يأمل أن يصدر القانون هذا 
العام لكن نظرا للتأجيلات السابقة قد لا يكون 
ذلك أكيدا فالمسـؤولون الإماراتيون يتحدثون 
عن تعديل قانون الشركات منذ عقد من الزمان 

على الأقل. 
ويراجـع مشـروع القانـون حاليـا المجلس 
الوطنـي الاتحـادي وهـو هيئـة تأتـي نسـبة 
مـن أعضائهـا بالانتخـاب ولا تتمتـع بسـلطة 

تشريعية ملزمة. 
وتوقـع علـي عيسـى النعيمـي عضـو لجنـة 
الشؤون المالية في المجلس الانتهاء من القانون 
فـي الـدورة الثانيـة للمجلـس التـي تمتـد بين 
أكتوبـر تشـرين الأول القادم ويونيـو حزيران 
مـن العام القادم. وأضاف أنه بعد إكمال المجلس 
مراجعة القانون سيرسـل مباشرة إلى الرئيس 

للحصول على موافقته ما لم تما

جهود حكومة الإمارات لتحرير الاقتصاد لن تحقق نتائج كبيرة
بسبب معارضة المواطنين  الذين يخشون من فقدان مراكزهم لصالح الأجانب

المركزي الأردني: لا نية لرفع قيمة 
الدينار أو فك ارتباطه بالدولار الامريكي 

نائـب  قـال  رويتـرز:   - عمـان   ■
محافـظ البنـك المركـزي الأردنـي يوم 
الأربعاء إن الأردن ليس لديه نية لرفع 
قيمـة عملتـه الدينـار أو فـك ارتباطها 
بالـدولار الأمريكـي، وإنـه سـيواصل 
السياسة النقدية المشددة للحفاظ على 
جاذبيـة الأصـول المقومـة بالدينار في 

وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات. 
وقال ماهر الشـيخ حسن في مؤتمر 
إنـه يعتقـد أن ربـط الدينـار بالدولار 
لسـنوات  جيـد  بشـكل  البـلاد  خـدم 
عديـدة، وأنه لا يوجد مـا يدعو لتغيير 
نظام العملة أو مسـتوى الدينار مقابل 

الدولار في الوقت الراهن. 
وفي ظـل اضطرابـات إقليميـة وفر 
الارتباط بالدولار اسـتقرارا للاقتصاد 
الأردنـي المعتمد على المسـاعدات الذي 
تضرر جـراء تراجـع التدفقـات المالية 
وتحويـلات المغتربين فـي الوقت الذي 
لا تزال فيـه المملكة تكافـح للتعافي من 

الركود العالمي في 2009-2008. 
ومـن المتوقع أن يحقـق الأردن نموا 
بنسـبة 2.8 فـي المئة هذا العـام بزيادة 
طفيفة عن 2.5 في المئة سجلها في العام 
الماضي. لكن هذا النمو يسـاوي نصف 
المسـتويات التـي حققهـا خـلال فتـرة 

الازدهار التي سبقت الأزمة المالية. 
تواجـه  البـلاد  إن  حسـن  وقـال 
صدمات كثيرة في فترة الربيع العربي 
وإن نظام سـعر الصـرف الثابت يلعب 
تلـك  امتصـاص  فـي  إيجابيـا  دورا 

الصدمات. 
وأضـاف أن تجميد أسـعار البنزين 
تحـت  التضخـم  إبقـاء  فـي  سـاهم 
السـيطرة. وبلغ متوسط التضخم منذ 
بدايـة العام 3.6 في المئة مقارنة مع 4.4 
فـي المئة فـي الفتـرة المقابلة مـن العام 
الماضـي لكنه من المتوقـع أن يرتفع إلى 

نحو ستة في المئة في 2012 بأكمله. 
الدولار يساوي 0.709 دينار أردني.

الموازنة المصرية الجديدة 
تتضمن زيادة الإنفاق ٪15 

■ القاهـرة  ـ رويتـرز: ذكـرت صحيفـة الأهرام المصريـة اليوم الأربعـاء أن وزارة 
المالية قدمت مشـروع الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء متضمنا زيادة الإنفاق 15 في 

المئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز. 
وحالمـا يوافق مجلس الوزراء الذي عينه المجلس العسـكري الحاكم على مشـروع 
الموازنـة سيرسـل إلى البرلمـان حيث مـن المتوقع أن يواجه مناقشـة حاميـة. ورفض 
البرلمان الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين 

الشهر الماضي بأغلبية ساحقة خطة من الحكومة لخفض الإنفاق العام. 
ومن المقرر أن يسـلم المجلس العسـكري السـلطة لرئيس مدني منتخـب قبل العمل 

بالموازنة الجديدة في الأول من يوليو. 
ويتضمن مشـروع الموازنة إنفاقا قدره 516 مليـار جنيه مصري (85.5 مليار دولار) 

وعجزا يبلغ 170 مليار جنيه. 
وفـي مارس آذار قدر وزير المالية العجز في السـنة الماليـة الحالية بنحو 144 مليار 
جنيه. ويعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية 
التي تشـهدها البلاد منذ انـدلاع الثورة العام الماضي والتـي قلصت الإيرادات وزادت 

من المطالبات برفع الأجور قد تؤدي إلى اتساع العجز. 
وطلبت مصر اقتراض 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للمسـاعدة في سد 
العجـز في العـام القادم لكن الصنـدوق يصر على أن تضع الحكومـة برنامجا لخفض 

الإنفاق أو أن تدبر مصادر جديدة للإيرادات. 
وحينمـا أعلنت الحكومـة موازنة 2011-2012 فـي يونيو حزيـران كانت قد قدرت 

الإنفاق بنحو 490.6 مليار جنيه مرتفعا 14.7 في المئة عن العام السابق. 
وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الحكومة 
خفضـت الإنفاق 25 مليـار جنيه في الميزانية الحالية وذلك في الأشـهر الخمسـة التي 

مرت منذ تعيينها. 
ونقلت الأهرام عن وزير المالية ممتاز السعيد قوله إن مشروع موازنة 2013-2012 

يتضمن 126 مليار جنيه للأجور و25 مليار جنيه للصحة و60 مليار جنيه للتعليم. 
الدولار يساوي 6.0365 جنيه مصري.

■ الخرطـوم - رويترز: قال الزعيم السـوداني المعارض 
حسـن الترابـي فـي حديـث إن خسـارة السـودان لمليارات 
الدولارات من إيرادات النفط سيسـقط الحكومة فمع ارتفاع 

معدلات التضخم يتداعى الاقتصاد ويجوع الشعب. 
وكان النفط يمثـل 90 بالمئة من الصادرات، لكن الاقتصاد 
الحكومي تعرض لصفعة قوية عندما حصل جنوب السودان 
على اسـتقلاله في تموز/يوليو وأخذ معه أغلب احتياطيات 

الخام المعروفة. 
ويحـاول السـكان منذ ذلك الحـين التكيف مـع التضخم، 
الذي يبلغ نحو 30 بالمئة، ومع تراجع سـريع في قيمة العملة 
فـي دولـة يعانـي اقتصادهـا بالفعل مـن عقوبـات تجارية، 

وايضا مع تكلفة تجدد القتال مع الجنوب ومع متمردين. 
وقـال الترابي زعيم حـزب المؤتمر الشـعبي المعارض في 
حديث مـع رويترز أجري فـي الخرطوم في الفتـرة الأخيرة 
«كراهيـة النظـام تتعمق وهـذا أمر فـي غاية الخطـورة. إذا 
خـرج الجياع في ثـورة سـيحطمون ويدمـرون... أتوقع ألا 

يتأخر ذلك كثيرا». 

فـي  السياسـية  الشـخصيات  أبـرز  مـن  الترابـي  وكان 
السـودان في ثمانينات وتسـعينات القرن الماضي ومازالت 
تصريحاته تجتذب اهتمام الكثيرين. لكن الزعيم الإسـلامي 
والمرشـد الروحي السـابق للرئيس عمر حسن البشير شهد 

تراجعا كبيرا في نفوذه منذ ان اختلف الرجلان. 
ورفضت الحكومة السـودانية تصريحـات الترابي قائلة 
إن الأوضـاع الاقتصاديـة ليسـت بهذا السـوء. وقـال ربيع 
عبد العاطي مستشـار وزير الإعلام السـوداني إن ما يقوله 
الترابـي ليس مبنيـا على الواقع والوضـع الاقتصادي ليس 
بالسـوء الـذي يصـوره. وأضـاف إن الأوضاع كانت أسـوأ 
كثيـرا في الثمانينات. وتابع أنه لم يكن هناك بنية اساسـية 
أو نفط أو تنمية أو كهرباء. مشـيرا إلى أن الأوضاع اختلفت 

كثيرا. 
للاقتصـاد  قاتمـة  صـورة  البيانـات  احـدث  ورسـمت 
السـوداني. فقد تركت خسـارة إيرادات النفط فجوة قدرها 
2.4 مليار دولار في المالية العامة فضلا عن عجز تجاري قدره 
540 مليـون دولار في نهاية هذا الربع مـن العام بالمقارنة مع 

فائـض قـدره 1.7 مليـار دولار فـي الفترة نفسـها مـن العام 
الماضـي.  ورفعـت الحكومـة الرسـوم الجمركيـة وضريبـة 

التنمية الاجتماعية بنسبة 66 بالمئة. 
وقال الترابي «الحكومة مفلسـة تماما. إذا زاد الجوع بين 
الناس إلى جانب اسباب أخرى للغضب... نشعر بالقلق من 

ثورة قادمة تقود إلى الفوضى». 
ولـم تنجـح احتجاجـات اسـتلهمت انتفاضـات الربيـع 
العربـي في ان تترسـخ فـي السـودان حيث حريـة التعبير 
مقيـدة بدرجـة كبيـرة، لكـن احتجاجـات الخبـز أسـقطت 
حكومـات سـابقة فـي دولـة كانـت مـن قبـل مـن أكبـر دول 

افريقيا. 
وفي عام 1985 قادت مظاهرات اسـتمرت عشرة ايام فقط 

ضد ارتفاع الأسعار إلى الإطاحة بالرئيس جعفر النميري. 
وإلـى جانـب الصراعـات الحدودية مع الجنـوب يواجه 
الجيش السـوداني تمـردات من جانب جماعـات في دارفور 
جنـوب  يتهـم  أخـرى  حدوديـة  ولايـات  فـي  وميليشـيات 

السودان بدعمها لكن حكومة الجنوب تنفي ذلك. 

الترابي: خسارة العائدات النفطية ستسقط حكومة السودان 
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■ بيروت - يو بي أي: أعلن حاكم 
مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، 
إتخـذ  المصـرف  أن  الخميـس  امـس 
إحتياطـات لمواجهـة المخاطـر المحدقة 
بالمصارف اللبنانية العاملة في بلدان 

تشهد إضطرابات أمنية وسياسية.
وقال سـلامة في كلمة خلال مؤتمر 
إقتصـادي عربـي منعقـد فـي بيروت 
«لقد احتطنا مـن المخاطر الناتجة عن 
تواجـد مصارفنـا فـي بلـدان تعيـش 
إضطرابـات أمنيـة وسياسـية تؤثـر 

على إقتصاد هذه البلدان».
وأشـار الى أن تلـك المصارف قامت 
«باختبارات ضغط، وكوّنت مؤونات 
الإحتمـالات  لأسـوأ  إحتسـابا  عامـة 
وهي مسـتمرة بهذا المنحـى»، متوقعاً 
«الإسـتقرار، والتحسّـن ربمـا، بنمـو 

الأرباح في المصارف اللبنانية». 
وحققت المصارف العاملة في لبنان 
أرباحاً خلال الشهرين الأولين من عام 

2012 بحدود 228 مليون دولار.
واعتبر سـلامة أن الإشـاعات التي 
أُطلقت ضد القطـاع المصرفي اللبناني 
«لم تنجح في النيل من الثقة»، متوقعاً 
إرتفاع الودائـع المصرفية للعام 2012 

بحوالي ٪8.
وقـال إنّ التحويـلات مـن الدولار 
اللبنانيـة  الليـرة  إلـى  الأميركـي 
مسـتمرة، وقـد تدخّل مصـرف لبنان 
شارياً للدولار خلال هذا العام ولغاية 
 900 بحوالـي   2012 نيسـان/أبريل 

مليون دولار أميركي.
الأوراق  علـى  الإقبـال  ووصـف 
السـيادية اللبنانية بالليرة اللبنانية 
وبالـدولار الأميركي بأنـه جيّد، وقال 
ان فوائدها المنخفضة «تعبّر عن حالة 
تـوازن فـي السـوق»، مشـيراً الى أن 
«هذه الفوائد سـتبقى مستقرة شرط 
يمكـن  الموازنـة  فـي  بعجـز  الإلتـزام 

للسوق أن يموّله». 
ولفت سلامة الى أن صندوق النقد 
الدولي يتوقع «نمـواً حقيقياً بحوالي 
3٪ للعـام 2012»، معتبراً أنه «يمكن 
لهـذا النمو أن يكـون أفضـل إذا توفّر 
مناخ سياسي يسمح بإطلاق مشاريع 
مـن خـلال إشـتراك القطـاع الخاص 

لتحسين وتطوير البنية التحتية». 
عـن  كلمتـه  فـي  سـلامة  وتحـدث 
إنـه  وقـال  العالمـي،  المالـي  الوضـع 
«بالرغـم مـن ضخ 14 تريليـون دولار 

أميركي من قبل الحكومات والمصارف 
المركزيـة في العالم منـذ اندلاع الأزمة 
الماليـة في العـام 2008، مـا زال النمو 
خجـولاً والبطالـة مرتفعة فـي معظم 

دول مجموعة العشرين».
نسـبة  «إنخفـاض  أن  وأضـاف 
الفائدة إلى ما يقارب الصفر بالمئة في 
الدول الصناعية لم يساعد على إعادة 
عجلـة التسـليف إلـى ما كانـت عليه 
قبـل العـام 2008، وذلك لغيـاب الثقة 

ولضرورة تحسين نسب الملاءة» .
وقال إن أزمة الديون السيادية في 
أوروبا وأسـاليب معالجتهـا «كان لها 
تأثيرها السـلبي علـى الثقة، وجعلت 
أسـواق التسـليف عامة تعيش حالة 

من الإنكماش».
يتأثـر  لـم  لبنـان  أن  الـى  وأشـار 
«لاعتمـاده  الدوليـة  الأزمـة  بهـذه 
نموذجـاً مصرفياً خاصاً بـه، ما جنبّه 
المضاربـات،  فـي  السـيولة  فقـدان 
السـيولة،  هـذه  بتوجيـه  وسـمح 
بمسـاعدة تحفيـزات مصـرف لبنان، 
نحـو التسـليف الإنتاجي والسـكني 

والبيئي».
الـوزراء  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 

اللبنانـي نجيب ميقاتـي إن الاقتصاد 
اللبنانـي اسـتطاع تحقيق نمـوا لافتا 
برغم الأحداث التي عصفت بالمنطقة. 

أوضح ميقاتي في الكلمة الافتتاحية 
أن  العربـي  الاقتصـادي  للمنتـدى 
النـاتج  لنمـو  الأوليـة  «التقديـرات 
المحلي الفعلـي في لبنان لعـام 2011، 
وفـق النتائـج التقديرية للحسـابات 
الوطنيـة، تناهـز الخمسـة فـي المئة، 
فـي ظـل التحسـن الملمـوس لسـمات 
النشـاط بعـد جمـود (فـي) الأشـهر 
الأولى مـن العام. ويبدو أن هذا النمو 
مسـتمر على قدم وساق في عام 2012 
كما يشـير أبرز المؤشرات الإقتصادية 

للفصل الأول من العام الجاري». 
ورأى أن هذا النمو» هو الأعلى بين 
البلدان العربية غير النفطية، يترافق 
مـع حركـة جيـدة للرسـاميل الوافدة 
وارتفاع في الودائع المصرفية وتعزيز 
إضافـي لاحتياطي مصـرف لبنان من 
العمـلات الأجنبية، ما يعـزز مقومات 
عـام  بشـكل  الاقتصـادي  الاسـتقرار 
ويخفض العجز ويحسن وضع المالية 

العامة». 
قال إن تنشيط الاقتصاد اللبناني، 

المعالـم  واضـح  مثلـث  علـى  يرتكـز 
أساسـه توفير مناخ مشـجع وجاذب 
والخارجية،  الداخلية  للاسـتثمارات 
وتنشـيط حركة الصادرات اللبنانية 
وتنشيط القطاعات الاقتصادية كافة. 
أضـاف ميقاتـي أنـه «منـذ أكثر من 
عام، يشـهد عالمنا العربي اضطرابات 
وتحولات جوهرية، تضع مجتمعاتنا 
مختلفـة  طـرق  مفترقـات  أمـام 
المسـار، سـتحدد تطـور كل مـن هـذه 

المجتمعات». 
نتحلـى  أن  علينـا  «ينبغـي  وقـال 
علـى  التأثيـر  لنحـاول  بالشـجاعة 
تطـور الأحـداث ونتائجهـا مـن أجل 
تجنب حـالات الفوضى التي قد تكون 
لهـا عواقـب غير محمـودة لسـنوات 

عديدة». 
وأشـار إلـى أن «الحـل يأتـي مـن 
خـلال التوعية والتثقيـف والتربية 
وتوفير فرص عمل جديدة لشـبابنا 
هدفنـا  لأن  خصوصـا،  وشـاباتنا 
يجب ان يبقـى الارتقاء بمجتمعاتنا 
الفكـري  الانفتـاح  الـى  العربيـة 
والعلمـي والاعتـدال للابتعـاد عـن 

التطرف والإنغلاق». 

محافظ المركزي: تحوطنا لمواجهة المخاطر المحدقة 
بالمصارف اللبنانية العاملة في بلدان تشهد إضطرابات

الرئيـس  اسـم  بـات  ب:  ف  ا   - اثينـا   ■
الفرنسـي المنتخب فرنسوا هولاند مرادفا للامل 
فـي نظـر اثينـا فـي المـأزق الـذي وصلـت اليه، 
اذ يؤكـد اليونانيـون انهـم «بحاجة الـى تغيير 
في السياسـة فـي اوروبا ووحدهـا الانتخابات 

الرئاسية الفرنسية يمكن ان تتيح ذلك».
وفي هذا البلد المحب للثقافة الفرنسـية، بات 
كل مواطـن بعد عامين مـن الازمة الحـادة قادرا 
عمليا على تفسير عمل المؤسسات الاوروبية في 
بروكسـل وفوارق عوائد السـندات بـين الدول، 
الرئاسـية  الانتخابـات  متابعـة  بفضـل  وذلـك 

الفرنسية بشغف. 
الـذي  المسـدود  الحائـط  مـن  الرغـم  وعلـى 
وصلـت اليـه اليونـان بعـد الانتخابـات الـت 
تركتها دون غالبية ودون حكومة، فان الصحف 
لا تزال تخصص مسـاحات واسعة للانتخابات 
الفرنسية اذ تركز امالها على هولاند ليخفف من 

اجراءات التقشف التي تخنق اليونان. 
وكتبت صحيفـة (تو فيما) انـه «اذا توصلت 
اليونـان الـى توافـق وطنـي فستكسـب الوقت 
حتى يتولى الرئيس الفرنسـي الجديد مهامه». 
واضافت «لا احد يعرف ما سـيفعله هولاند واذا 
دعـم اليونان من خـلال منطق النمـو فليس من 
المستبعد ان نكسب الجولة. اما اذا قرر الجلوس 
الى طاولة المفاوضات فان مشكلة اليونان يمكن 

ان تصبح مشكلة اوروبية». 
جـورج  السـابق  الـوزراء  رئيـس  وكان 
باباندريـو الذي اعيد انتخابـه نائبا يوم الاحد 
فـي معقلـه باتـراس مـع ان العديد مـن وزرائه 

السـابقين خسـروا مقاعدهم بسـبب اجـراءات 
خفـض رواتب التقاعـد، في مقدمة السياسـيين 

الذين رحبوا بـ»رياح التغيير» في اوروبا. 
اما صحيفة (تا نيا) فاسـتعادت خلال الحملة 
الانتخابيـة عنوانـا لخبيـر الاقتصـاد تومـاس 
بيكتي يقول «فرنسوا هولاند، روزفلت اوروبا» 
مشـددة علـى الحاجـة الـى «اتفـاق جديـد» في 
اوروبـا حـول اجـراءات الاسـتثمارات العامـة 
لاعـادة اطـلاق النمـو بينمـا اعتبـرت صحيفـة 
(كاثيمرينـي) الليبراليـة ان الرئيس الفرنسـي 
الفرنسـي  المحـور  تحديـد  «سـيعيد  الجديـد 

الالماني». 
وفي هـذا الاطار، فـان محاولة زعيم اليسـار 

المتطرف الكسـيس تسـيبراس لقاء هولاند قبل 
توليـه مهامـه ليطلب منـه التزاما حول مسـالة 
التقشـف لمواجهة ضغوط المانيا، تكرس في نظر 
اليونانيين دور الحكم الاوروبي الذي بات يمثله 

الرئيس المنتخب. 
وقـال جـورج سـيفرتزيس خبيـر السياسـة 
لوكالـة فرانـس بـرس «بعـد الانتخابـات يمثل 
هولانـد الامـل الكبيـر بالتوصـل الـى تغيير في 
صـراع القـوة والـى اعـادة نظـر في السياسـة 

الاوروبية». 
الاحتمـال  هـذا  يـرى  «تسـيبراس  ان  تابـع 
بحصول تغيير في اوروبا كدعم قوي لمشـروعه 
بـان يتم تشـكيل حكومـة فـي اليونـان تقاوم» 

الاتفاق الـذي ينص على اجراءات تقشـف لقاء 
الحصول على قروض دولية. 

واضاف سيفرتزييس ان الجميع في اليونان 
يعتقدون الامر نفسـه «لان ما يحصل في فرنسا 
يظل دائما في غاية الاهمية بالنسبة الى اليونان 
حيث يعتقـد كثيـرون ان البلاد دخلـت الاتحاد 
الاوروبـي بفضل (الرئيس الفرنسـي الاسـبق) 

فاليري جيسكار ديستان». 
يحبـون  كانـوا  انهـم  «كمـا  بالقـول  وختـم 
سـاركوزي الـذي غالبـا مـا كان يذكـر بجـذور 
المتحـدرة مـن سـالونيكي،  اليونانيـة  عائلتـه 
الا ان ذلـك كان لدوافـع عاطفيـة اكثـر ممـا هـي 

سياسية». 

اليونان تأمل ان يؤدي انتخاب هولاند
رئيسا لفرنسا الي حصول تغيير باوروبا 

■ واشــنطن رويتــرز- يــو بــي أي: ســجل العجز 
التجــاري الأمريكي ارتفاعا أكبر مــن المتوقع في آذار/
مارس إذ قفزت الواردات لمســتوى قياسي في مؤشر 
آخر على أن الحكومــة الأمريكية قد تضطر إلى خفض 
تقديراتها للنمو في الربــع الأول.  وأظهر تقرير لوزارة 
العمــل امس الخميس نمو العجــز التجاري 14.1 بالمئة 
إلــى 51.8 مليــار دولار فــي أكبــر قفزة فــي نحو عام 
بالرغم من أن الصادرات ســجلت ارتفاعا قياسيا هي 

الأخرى. 
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم توقعوا 

ارتفاع العجز إلى نحو 50 مليار دولار. 
يأتي الارتفاع المفاجئ بعد أن أظهرت بيانات حكومية 
أمس الأول نمــو مخزونات تجارة الجملة بصورة أقل 
مــن المتوقــع في آذار مما حــدا بالمحللين لاســتنتاج أن 
الحكومة ستخفض على الأرجح تقديراتها لنمو الناتج 
المحلي الاجمالي في الربع الأول من مستوى 2.2 بالمئة 

الذي أعلنته الشهر الماضي. 
آذار  فــي  بالمئــة   5.2 الأمريكيــة  الــواردات  وزادت 
مســجلة أكبر زيادة منذ يناير كانون الثاني إلى 238.6 

مليــار دولار، بينمــا ارتفعت الصــادرات 2.9 بالمئة إلى 
مستوى قياسي بلغ 186.8 مليار دولار. 

علــى صعيد آخــر زاد عــدد الأميركيــين الذين ليس 
لديهم مدّخرات أو أصول ســائلة إلى 23.4٪ في العام 

2011 في ارتفاع من 18.5٪ في العام 2009.
وقــال باحثــون مــن جامعــة ميتشــيغان للأبحاث 
الاجتماعيــة ان واحــدة مــن كل خمس أســر أميركية 
عليهــا ديون لبطاقات الائتمان وفواتير طبية وقروض 
طــلاب وغيرها من الديون أكثر ممــا تملك مدخرات أو 

أصولاً سائلة. 
وفي العــام 2011، كانت 10٪ من الأســر الأميركية 
مدينــة بـ30 ألف أو أكثر في بطاقــات ائتمان أو غيرها 

من الديون في ارتفاع من 8.5٪ في العام 2009. 
غير أن الدراسة وجدت أن 1.7٪ من الأسر الأميركية 
في العــام 2000 قالت انه من المرجّح أو المرجح جداً أن 
تتخلّف عــن دفع قروضهــا في المســتقبل القريب في 

تحسّن عن العام 2009 حين قال 1.9٪ ذلك. 
وجرت الدراســة بناء على مســح أجــري بالهاتف 

على 8121 عائلة.

امريكا: ارتفاع مفاجئ للعجز التجاري
و30٪ من السكان ليس لديهم مدّخرات

■ رومــا - ا ف ب:اطلــق جوزيــه غرازيانو دا ســيلفا، 
المديــر العــام لمنظمــة الامم المتحــدة للاغذيــة والزراعــة 
(الفــاو)، امــس الخميس نداء اســتغاثة بســبب النقص 
الحاد في الاموال المخصصة للنشــاطات التي خططت لها 
في القرن الافريقي والســاحل، كما اعلنت الفاو في بيان 

اصدرته في روما.
وقــال دا ســيلفا في المنتــدى الاقتصــادي العالمي في 
مدريــد حســب البيان «علــى رغم وجــود تقــارب متزايد 
بــين تدابير انعاش الامن الغذائي والتنمية، تبقى مشــكلة 
كبيــرة قائمة تتمثــل بالتمويل». واضــاف ان «العجز عن 
تمويل الانشطة التي خططت لها الفاو في القرن الافريقي 

والساحل مثال صارخ على ذلك». 
وقال «اننا نخســر فــي القرن الافريقــي امكانية اطالة 

امد التقدم الذي تحقق اخيــرا واتاح تجاوز المجاعة العام 
الماضــي في الصومــال، من خلال تعزيز قــدرة العائلات 

على مقاومة الجفاف». 
واوضح ان «انعاش الامن الغذائي يسمح بالتوفيق بين 
الخطوات العاجلة مع دعم الزراعة العائلية والانتاج وبين 
تشــجيع مبادرات التنمية على المــدى البعيد». واكد ايضا 
انه مــع الاقرار بأن شــخصا واحدا من كل ســبعة يعاني 
من ســوء التغذية المزمن في العالم «فــان مكافحة الجوع 
تعــد تحديــا كبيرا لا تســتطيع الفاو او حكومــة وحدهما 

مواجهته». 
وخلــص الى القــول «يجب ان نحمل علــى التدخل كلا 
مــن المجتمع المدني والمبادرة الخاصــة والمنظمات الدولية 

وحكومات البلدان النامية والبلدان المتطورة». 

منظمة الفاو تعاني من نقص حاد 
بالاموال المخصصة للقرن الافريقي

■ دبـي - رويتـرز: قالـت ثلاثـة 
مصادر امـس الخميـس إن اتصالات 
قطـر (كيوتل) طلبت مـن بنوك تقديم 
أوراق  برنامـج  بشـأن  اقتراحـات 
تجاريـة بقيمة نحو مليـار دولار فيما 
سـيكون مثـالا نـادرا على اسـتخدام 
مؤسسـة فـي الشـرق الأوسـط لهذه 

الأداة. 
وقدمت كيوتل - التي كانت تحتكر 
قطاع الاتصالات في قطر فيما سبق - 
الاقتراح الشـهر الماضي لاستكشـاف 
خيـارات تتعلـق بالبرنامـج المحتمل 
الذي سيستخدم للمساعدة في إدارة 

السيولة في الأجل القصير. 
وذكـر مصـدران طلبـا عـدم ذكـر 
اسـميهما إذ أن المسـألة لـم تعلن بعد 
أن المحادثات لا تزال استكشافية وأن 

الأمر قد يسـتغرق عدة أشـهر قبل أن 
تصـدر كيوتـل أوراقـا تجاريـة إذا ما 

قررت المضي في الأمر. 
وعـادة ما يصـدر تفويض رسـمي 
بتعيـين البنـوك بعـد ارسـال طلبات 
الاتصـال  يتسـن  ولـم  المقترحـات. 

بكيوتل للحصول على تعقيب. 
دولـي  بنـك  فـي  مصـدر  وقـال 
«سـتكون انطلاقة جديدة لمؤسسات 
فعلتهـا  مـا  إذا  الأوسـط  الشـرق 
كيوتل». وأضـاف أن مبادلة صندوق 
الاسـتثمار المملوك لحكومـة أبوظبي 
هـي  الاقليميـة  البنـوك  مـن  واثنـين 
الجهات الوحيدة التـي تصدر أوراقا 

تجارية في الخليج حاليا. 
الأوراق التجارية هي أداوات دين 
قصيرة الأجل غير مضمونة تستخدم 

لمواجهـة التزامات في الأجـل القريب 
ولتمويـل النفقـات اليومية بسـهولة 

أكبر. 
وطلبـت كيوتـل من البنـوك تقييم 
خيـارات تسـهيل ائتمانـي احتياطي 
كبديل لبرنامـج الأوراق المالية. وقال 
المصـدران إنـه لـم يتـم تحديـد قيمة 

التسهيل. 
وكانـت كيوتل ذكرت في نيسـان/
إعـادة  إلـى  تحتـاج  لا  انهـا  ابريـل 
تمويل وستسـدد سـندات مسـتحقة 
مـن أموالهـا المتاحة وذلك فـي أعقاب 
تقاريـر أنهـا تسـعى للحصـول علـى 
قرض بقيمة ملياري دولار لمساعدتها 
في تمويـل التزامات بثلاثـة مليارات 
الأول/ تشـرين  فـي  تسـتحق  دولار 

اكتوبر.

كيوتل القطرية للاتصالات تتطلع 
لاصدار أوراق تجارية بمليار دولار 

■ مدريد - د ب أ: تشتهر فيكتوريا بيكهام بأنها 
اشتكت من أن أسبانيا رائحتها ثوم. لم تعمل هذه 
التصريحـات المهينـة على زيـادة شـعبيتها لدى 
الأسبان. الثوم هو أحد أهم المكونات الشائعة في 
المطبخ الأسـباني لكن رائحته ليست بالتأكيد في 

كل مكان كما تتصور بيكهام. 
ومـع هـذا إذا كانت زوجـة ديفيد بيـكام لاعب 
فريـق ريـال مدريد لكـرة القدم السـابق قد زارت 
منطقـة لاس بيدرونيـراس خلال فتـرة تواجدها 
في اسبانيا بين عام 2003 وعام 2007، فإنها كانت 
على الأرجح ستغادر البلاد على الفور. وهذا نظرا 
لأنـه في هـذه المنطقـة الواقعـة على مسـافة 160 
كيلومتـرا جنوب شـرق مدريد، يمكن شـم رائحة 
الثوم من على بعد أميال خلال موسم الحصاد في 

الصيف. 
البالـغ  بيدرونيـراس  لاس  سـكان  ويفتخـر 
عددهم سـبعة آلاف نسـمة بـأن بلديتهم تشـتهر 

بأنهاعاصمة الثوم في العالم. وليس هذا بسـبب 
الكميـة الكبيـرة التي تزرعهـا البلـدة، لكن أيضا 
بسـبب وصولهـا إلـى جـودة عاليـة. وبالنسـبة 
للذواقة، فإن التنوع الخاص للثوم الوردي الذي 
ينممـو فـي البلد فـي ظـروف مثالية هـو الأفضل 
فـي العالم. وتتمتع بصلة النبـات بلونها الوردي 

المميز برائحة نفاذة وطعم حار ومميز. 
وتعتبـر أسـبانيا من أهم الـدول المنتجة للثوم 
في العالم. وذكـرت وزارة الزراعة الأسـبانية أن 
إنتـاج البلاد في العام الماضـي من الثوم بلغ نحو 
125 ألـف طـن، بينهـا 400 طـن مـن أنـواع الثوم 

الوردي من لاس بيدرونيراس. 
وانخفـض حجـم إنتـاج الثـوم فـي أسـبانيا 
بسـبب الواردات منخفضة السعر من الصين. كما 
انخفضت الأسـعار أيضا. وذكرت رابطة مزارعي 
الثـوم فـي سـان إيسـيدرو أن سـعر الكيلوغرام 
الواحـد من الثـوم الأسـباني الـوردي يبلغ نحو 

خمسـة دولارات وهـو أقـل بنحـو 19 سـنتا مـن 
سعره في عام 2010. 

لاس  بهـا  تتمتـع  التـي  للمكانـة  ونظـرا 
بيدرونيـراس فإنهـا تسـتضيف معـرض تجارة 
الثـوم الدولي منذ عـام 1973. وتمنـح جائزة في 
نهايـة شـهر آب/أغسـطس من كل عام للشـخص 
الذي يثبت أنها عمل جاهدا من أجل ترويج الثوم. 
وذكـرت بلـدة لاس بيدرونيـراس في موسـوعة 
جينيـس للأرقام القياسـية فـي عـام 1998 حيث 
نجح أحد التجار المحليين في نسج حبل بطول 70 

مترا من نباتات الثوم. 
لاس  فـي  المـزروع  الـوردي  الثـوم  ويحظـى 
بيدرونيـراس بوضـع أوروبـي محمـي جغرافيا 
بفضـل جودتـه العالية. وتبـاع النباتات بصورة 
حصـة  وتذهـب  الأسـبانية  للمطاعـم  رئيسـية 
صغيـرة للتصديـر. وأشـهر الزبائـن هم الأسـرة 

الملكية الأسبانية والفاتيكان في روما. 

وبخـلاف قيمـة الثـوم الـوردي المـزروع فـي 
يشـتهر  فإنـه  الطهـي،  فـي  بيدرونيـراس  لاس 
أيضا بفوائده الصحية. وأظهرت دراسـة أجرتها 
مستشـفى رامـون واي كاغـال بمدريـد أن لاس 
بيدرونيراس بها أدنى مستويات من قرحة المعدة 
والأورام فـي كل أسـبانيا. ويعـرف فـي الطب أن 
الثوم مفيد للدورة الدموية ويحمي من تجلط الدم 

ويعمل على خفض مستويات الكوليسترول. 
لكن مطعم لاس ريخاس في لاس بيدرونيراس 
يقـدر الثوم الوردي لجودته فـي الطهي. والمطعم 
بصفـة  ويـزوره  ميشـلان  نجمـة  علـى  حاصـل 
مسـتمرة أفراد العائلـة الملكية الأسـبانية. ويبلغ 
الحـد الأدنى لقائمـة الطعـام 105 دولار. والطبق 
المميـز للمطعم هو شـربة الثوم البارد القشـتالية 
مثلجـات  اختيـار  يمكـن  وللتحليـة  التقليديـة. 
الثـوم- وهـو شـيء بالتأكيـد لـم تكـن لترغـب 

فيكتوريا بيكهام في اختياره. 

زراعة الثوم باسبانيا نشاط اقتصادي هام وجزء من الثقافة الغذائية للبلاد 

رويتــرز:   - دبي/القاهــرة   ■
تراجع مؤشــرا دبي وقطر إلى أدنى 
مســتوياتهما في ثلاثة أشــهر امس 
الخميــس وهبطت بورصــات أخرى 
في المنطقــة مع تقليص المســتثمرين 
للمخاطرة في آخر جلسات الأسبوع 
في ظل تضرر المعنويات من استمرار 

الخسائر في الأسواق العالمية. 
امس  الأوروبية  الأســهم  وهبطت 
حيث أذكت بيانــات تجارية ضعيفة 
من الصــين المخاوف من تباطؤ النمو 
وقللت شهية المخاطرة في ظل جهود 
صعبة يبذلها قــادة أوروبا لاحتواء 

أزمة الديون المتفاقمة. 
وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 
0.8 فــي المئــة عنــد 1515 نقطة وهو 
أدنى إغلاق له منذ 12 شباط/فبراير 
ولديــه دعم فني عند مســتوى 1500 
نقطــة. وهبط ســهم أرابتك القابضة 
للبنــاء 6.7 في المئة مقلصا مكاســبه 
منــذ بداية العــام إلــى 94.8 في المئة 
وشــكل خمس إجمالي الأسهم التي 

جرى تداولها على المؤشر. 

العــام لســوق  وتراجــع المؤشــر 
منخفضــا  المئــة  فــي   0.1 أبوظبــي 
مروان  وقــال  السادســة.  للجلســة 
شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين 
فــي جلف مينــا للاســتثمارات «قام 
المســتثمرون بتعديل مراكز لتقليص 
تعرضهــم للمخاطرة نظــرا لما يحدث 
على المســتوى العالمي». وأضاف «لا 
نزال مرتبطين بشكل كبير بالأسواق 
العالمية ونســتمد اتجاهنا من الأداء 

في أوروبا والولايات المتحدة». 
وارتفــع ســهم أبوظبــي الوطنية 
للطاقة (طاقة) 0.8 في المئة. وأعلنت 
الشركة امس ارتفاع صافي أرباحها 
إلى أكثر مــن ثلاثة أمثالــه في الربع 
الأول مــن العام بفضــل بيع أصول. 
وهبطت أســهم القطــاع العقاري في 
أبوظبي حيث تراجع ســهما صروح 
العقارية والــدار العقاريــة 1.9 و3.7 

في المئة على التوالي. 
مؤشــر  انخفــض  قطــر  وفــي 
البورصة 0.7 في المئة مســجلا أدنى 
إغلاق منذ 16 شــباط. وقال متعامل 

في الدوحــة طلب عدم الكشــف عن 
هويته «اخترق المؤشر مستوى دعم 
فني أمس عنــد 8608.64 نقطة ونرى 

توابعا لذلك اليوم». 
قطــر  اتصــالات  ســهم  وشــكل 
(كيوتل) ذو الثقل في الســوق أكبر 
ضغط على المؤشــر بتراجعه عشــرة 
في المئة بعد زيادة رأســمال الشركة 
40 فــي المئــة. وهبــط ســهما بــروة 
العقاريــة والخليج الدولية للخدمات 

0.6 و1.2 في المئة على التوالي. 
وفي مصر تراجع المؤشر الرئيسي 
للبورصــة 0.3 في المئــة في تداولات 
هزيلة مع اســتمرار المخــاوف حول 
ما إذا كانــت الانتخابات الرئاســية 
ســتجرى في موعدها رغم تأكيدات 
متكررة من المجلس العسكري الحاكم 

بأنها ستتم في موعدها. 
الرئيســي  المؤشــر  وصعــد 
متجــاوزا 5000 نقطة هذا الأســبوع 
لكــن المكاســب تقلصــت مــع ترقب 
المســتثمرين علامــات جديــدة علــى 

سير الانتخابات في مسارها. 

وقال عمــر درويش مــن التجاري 
«نتوقع استمرار  للسمســرة  الدولي 
التقلبــات فــي الســوق حتــى تظهر 
يبيــع الأجانب  نتيجــة للانتخابات. 
أكثــر ممــا يشــترون وهــذا الاتجاه 
مســتمر منذ فتــرة... هنــاك ضغوط 
بيــع شــديدة مــن مســتثمرين أفراد 

محليين أيضا». 
التجــاري  البنــك  ســهم  وارتفــع 
الدولــي واحدا فــي المئة فــي تداول 
كثيف بعــد أن أعلن البنــك عن زيادة 
بلغــت 64 في المئة فــي صافي أرباح 
متجــاوزا  العــام  مــن  الأول  الربــع 

التوقعات. 
ولا يزال المؤشــر الرئيســي الذي 
أغلق امــس عند 5015 نقطــة مرتفعا 
38.5 في المئة هذا العام بعدما فقدت 
البورصة المصرية نحو نصف قيمتها 
في عام 2011 الذي شهد اضطرابات 

سياسية واقتصادية. 
وفــي أنحــاء أخرى أغلق مؤشــر 
ســوق الكويــت ومؤشــر البورصــة 

العمانية دون تغير يذكر. 

التجــاري  البنــك  ســهم  وصعــد 
الكويتي 2.5 في المئة رغم إعلان البنك 
عن هبوط حاد في أرباحه الفصلية. 
وانخفــض صافــي ربــح البنــك إلى 
329 ألف دينــار كويتي (1.18 مليون 
دولار) مــن 1.33 مليــون دينــار فــي 

الربع الأول من العام الماضي. 
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط: 
فــي دبي تراجــع المؤشــر 0.8 في 
المئــة إلــى 1515 نقطــة. كمــا تراجع 
مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 2478 
نقطــة.  وهبط المؤشــر القطــري 0.7 
فــي المئة إلــى 8548 نقطــة. الكويت. 
كماهبط المؤشــر الكويتــي 0.07 في 

المئة إلى 6447 نقطة. 
وانخفض المؤشــر البحريني 0.02 
فــي المئة إلــى 1160 نقطــة، في حين 
زاد المؤشر العماني 0.06 في المئة إلى 

5746 نقطة. 
المؤشــر  تراجــع  مصــر  وفــي   
الرئيســي ايجكس30 بنسبة 0.3 في 

المئة إلى 5015 نقطة. 

بورصات الخليج تواصل التراجع تحت ضغط الأسواق العالمية 

■ بيـروت - رويتـرز: قالـت نعمت شـفيق نائبـة مديرة 
صنـدوق النقـد الدولـي يـوم الأربعـاء إن لبنـان لـم يبـذل 
الجهـود اللازمة لخفض الدين العام بعـد هبوط ملحوظ في 

النمو الاقتصادي. 
وساهم النمو الاقتصادي المتسارع في السنوات الخمسة 
الماضية في انخفاض نسـبة الدين العام اللبناني إلى الناتج 
المحلـي الإجمالي مـن 167.7 في المئة فـي 2007 إلى 134.3 في 

المئة في 2011. 
لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ من سـبعة في المئة 
فـي 2010 إلى 1.5 في المئـة في 2011 وهو ما يرجع جزئيا إلى 
الاضطرابات في سـوريا المجاورة حيث قتل أكثر من عشـرة 

آلاف شخص في انتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. 
وسـئلت شـفيق فـي لقـاء مـع الصحافيـين خـلال زيارة 
لبيـروت إن كانت الحكومة قد بذلـت الجهود اللازمة لإبطال 

أثـر انخفاض النمو فقالـت «حتى الآن لا... بـدون نمو أعلى 
سـيكون مـن الصعـب خفـض الديـن». وأضافـت «تأخـرت 
(مشـروعات) البنية التحتية والاسـتثمارات كثيرا.. وكذلك 

إصلاحات بيئة الأعمال». 
وقالـت إن الحكومـة اللبنانيـة تخطط لمواصلة تسـجيل 
فائـض أولـي فـي الميزانية -وهـو الفائـض الذي يسـتبعد 
مدفوعـات الفائـدة على الديـون القائمة- لكن سـيكون من 
الصعـب خفـض الديـن بـدون تنشـيط النمـو الاقتصـادي 
مـن خـلال الإصلاحـات والاسـتثمارات الجديـدة. وتابعت 

«الاقتصاد لن يوفر ما يحتاجه الناس من وظائف ونمو». 
ووافقت الحكومة اللبنانية فـي كانون الثاني/يناير على 
رفع الحد الأدنى للأجور 35 في المئة في أول زيادة من نوعها 
منـذ 2008 بعد ضغوط من النقابات. لكن كثيرين يقولون إن 

رفع الأجور تسبب في ارتفاع الأسعار والتضخم. 

صندوق النقد يدعو لبنان لبذل 
مزيد من الجهد لخفض الدين العام 

قـرار  فشـل  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الحكومة الإسـبانية بتأميم مجموعة 
بنكيـا المصرفيـة المتعثـرة فـي تبديد 
مخاوف المستثمرين امس الخميس إذ 
تراجع سـهم البنك بنسبة 3.7٪ في 
بورصـة مدريد ظهر اليوم. وانخفض 
سـعر سـهم البنـك بالفعـل بأكثر من 

13٪ منذ بداية الأسبوع. 
البنـوك  مـن  العديـد  أن  غيـر 
الإسـبانية الأخرى أبلت بلاء حسـنا 
مـع ارتفاع سـهمي أكبـر وثانـي أكبر 
بنكـين فـي إسـبانيا سـانتاندر وبي.
و٪0.56   1.08 بنسـبة  بي.في.أيـه 

على التوالي ظهر امس. 
السـندات  علـى  العائـد  وهبـط 
العشـرية الإسـبانية بشـكل طفيـف 

لكن لا يزال فوق مستوى ٪6. 
وأبقـت وكالة سـتاندرد آنـد بورز 
للتصنيف الائتماني نظرتها السلبية 

لمجموعة بنكيا قائلة إن قرار الحكومة 
بتأميمها يكشـف عن تنامي الغموض 

بشأن مستقبلها. 
أمـس  مسـاء  الحكومـة  وأعلنـت 
أسـهما  ستشـتري  الدولـة  أن  الأول 
في البنك بقيمـة 4.6 مليار يورو (5.9 
مليـار دولار) إذ أنهـا قامـت بضخهـا 
في بنكيا عبـر صندوق إعادة الهيكلة 
المصرفيـة «إف.آر.أو.بـي» مـع تملـك 

حصة نسبتها ٪45. 
كما مـن المتوقع أن تضـخ الحكومة 
ما يصـل إلـى 10 مليـارات يـورو في 
بنكيـا تلـك المجموعة التـي تتألف من 
سـبعة بنوك توفير. وبنكيـا هو أكبر 
علـى  انكشـافا  الإسـبانية  البنـوك 
انهيار الفقاعة العقارية بإسبانيا قبل 
أربع سـنوات، ولديه أصـول عقارية 

معدومة بحوالي 32 مليار يورو. 
وينظـر إلى خطـوة التأميـم بأنها 

التدهـور  مـن  المزيـد  لمنـع  محاولـة 
للوضع المالي لبنكيا وتهدئة الأسواق 

المالية. 
وأنقـذت إسـبانيا بالفعـل سـبعة 
بنـوك توفير أصغـر لكن إنقـاذ بنكيا 
كان أكبـر كثيـرا وبالتالـي كان أكثـر 
احتمـالا بـأن يغـذي المخاوف بشـأن 

متانة الوضع المالي لإسبانيا. 
بنكيـا  إنقـاذ  خطـة  وسـيصاحب 
إصلاح مالـي أكثر عموميـة من المقرر 

أن يتم الإعلان عنه غدا الجمعة. 
الإصـلاح  يشـمل  أن  المتوقـع  مـن 
إنشـاء جهة تصفية تتولـى تخليص 
البنوك من الأصول العقارية المعدومة 

عبر تقييمها وبيعها. 
وتمتلـك البنوك الإسـبانية أصول 
عقارية متعثـرة بأكثر مـن 180 مليار 
وإسـكان  أراضـي  شـكل  فـي  يـورو 

وقروض معدومة. 

اسبانيا: التأميم الجزئي لمجموعة بنكيا 
المصرفية يفشل في طمأنة المستثمرين

■ بروكسـل - رويتـرز: قـررت حكومـات 
منطقة اليورو يوم الأربعاء مواصلة مساعدة 
اليونان، بالمدى القصير على الاقل، إذ وافقت 
علـى صرف دفعـة قدرها 5.2 مليـار يورو من 
صنـدوق إنقاذ المنطقـة بالرغم مـن معارضة 
بعـض الـدول الأعضـاء لهـذا القرار بسـبب 

نتائج الانتخابات اليونانية. 
وقـال صندوق الإنقـاذ الذي يعـرف بآلية 

الاسـتقرار المالـي الأوروبيـة فـي بيـان إنـه 
سيدفع لليونان 4.2 مليار يورو يوم الخميس 
وسـيدفع المليار يورو الباقيـة في وقت لاحق 
اليونانيـة»  التمويـل  احتياجـات  «بحسـب 
مشـيرا الى إنه لن تكون هنـاك حاجة للمبلغ 

الباقي قبل يونيو حزيران. 
وعارضت بعض دول منطقة اليورو صرف 
هـذه الدفعـة مـن المسـاعدات بعـد أن أعلنت 

بعض الأحزاب اليونانيـة التي حققت نتائج 
قويـة فـي الانتخابـات البرلمانيـة التي جرت 
يـوم الأحـد رفضها لشـروط برنامـج الإنقاذ 
المشـترك للاتحاد الأوروبي وصنـدوق النقد 

الدولي. 
لدفـع  السـيولة  هـذه  اليونـان  وتحتـاج 
رواتـب وسـداد سـندات بقيمـة 435 مليـون 

يورو تستحق في 15 مايو ايار الجاري. 

اليونان ستحصل على دفعة بقيمة 5 مليارات يورو 
من صندوق الانقاذ الأوروبي رغم نتيجة الانتخابات
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كولومبيا تحتفل بفوز «النمر» فالكاو بلقب دوري أوروبا 

■ مدريـد ـ د ب أ: سـيطرت عبارات 
الإشـادة بأتلتيكو مدريد على وسـائل 
الإعلام الأسـبانية الخميس بعد الفوز 
السـاحق 3/صفـر للفريق علـى أتلتيك 
بلباو في نهائي أسـباني خالص مساء 
الأربعاء لبطولة الدوري الأوروبي في 

العاصمة الرومانية بوخارست. 
وتصـدر فـوز أتلتيكـو علـى بلبـاو 
الصفحـات الأولى في جميـع الصحف 
هـذه  معظـم  نشـرت  كمـا  الأسـبانية 
الصحـف صـورا للمهاجـم الكولومبي 
راداميـل فالكاو جارسـيا الذي سـجل 
الهدفين الأول والثاني للفريق وسـاهم 

بقدر رائع في الفوز باللقب. 
ويرتبـط فالـكاو بعلاقـة خاصة مع 
بطولة الـدوري الأوروبـي حيث أحرز 
الموسـمين  فـي  البطولـة  هـداف  لقـب 
هـدف  سـجل  كمـا  والحالـي  الماضـي 
الفـوز 1/صفـر لفريقه السـابق بورتو 
براجـا  سـبورتنج  علـى  البرتغالـي 

البرتغالي فـي نهائي البطولة الموسـم 
الماضـي ثم سـجل هدفين مـن الأهداف 

الثلاثة في نهائي الأمس. 
ونقلـت معظـم الصحف الأسـبانية 
عـن رئيس الوزراء الأسـباني ماريانو 
أعظـم  مـن  «أتلتيكـو  قولـه  راخـوي 
الأندية» علما بأن راخوي من المشجعين 
المتحمسـين لفريـق ريال مدريـد الفائز 
بلقـب بطولـة الـدوري الأسـباني هذا 

الموسم. 
الـدوري  لقـب  أتلتيكـو  وأحـرز 
الأوروبـي للمـرة الثانيـة فـي غضون 
ثلاثـة مواسـم وإن حقـق اللقـب هـذا 
الموسـم بتشـكيلة تختلـف تمامـا عـن 
التشـكيلة التـي فـاز بهـا علـى فولهام 
الإنكليزي 1/2 في نهائـي البطولة قبل 
عامـين بمدينة هامبورج الألمانية عندما 
كان اسـم البطولـة هـو كأس الاتحـاد 

الأوروبي. 
وأشـادت صحيفة «آس» الأسبانية 

الرياضيـة بفريق أتلتيكو الـذي «أعاد 
بناء نفسـه بنجاح» في العـام الماضي 
وأبـرم تعاقـدات جديـدة رائعـة بضم 
اللعـب  وصانـع  فالـكاو  الكولومبـي 
البرازيلـي دييجو ريباس الذي سـجل 

الهدف الثالث للفريق في لقاء الأمس. 
ورغـم ذلك ، أكد ميجيـل آنخل جيل 
المديـر العـام لنـادي أتلتيكـو «إذا لـم 
نلحق بركـب المتأهلـين لـدوري أبطال 

أوروبا ، سنواجه مشكلة». 
ويحتـل أتلتيكو المركـز الخامس في 
الدوري الأسباني ويحتاج الفريق إلى 
الفـوز على مضيفه فياريـال يوم الأحد 
المقبـل من أجـل التقـدم للمركـز الرابع 
بشرط تعثر ملقة أمام ضيفه سبورتنج 

خيخون. 
ووجهت صحيفة «ماركا» الأسبانية 
الرياضية سـيلا مـن الإشـادة والثناء 
إلـى فالـكاو ودييجـو وكذلـك زميلهما 
كورتـوا  تيبـوت  الشـاب  البلجيكـي 

الإعلام الأسباني يغدق الثناء على أتلتيكو مدريد وفالكاو بعد الفوز الساحق بالدوري الأوروبي

■ ميونيـخ ـ د ب أ: قـال مانويل نيوير حارس 
مرمـى فريق بايـرن ميونيـخ الألماني لكـرة القدم 
إن فريقـه سـيحاول التوقـف تمامـا عـن التفكير 
في المباراة النهائية لبطولـة دوري أبطال أوروبا 
عندمـا يلتقـي بوروسـيا دورتموند يوم السـبت 

المقبل في نهائي كأس ألمانيا. 
الألمانـي  الـدوري  لقـب  دورتمونـد  وأحـرز 
(بوندسليجا) للموسم الثاني على التوالي بينما 
حـل بايرن فـي المركـز الثاني ويسـعى لتعويض 
ذلك مـن خلال الفـوز بلقـب الكأس على حسـاب 
دورتمونـد عندمـا يلتقـي الفريقـان يوم السـبت 

المقبل بالعاصمة برلين. 
ويطمح بايرن إلى حرمان دورتموند من إحراز 
الثنائية للمرة الأولى في تاريخه حيث لم يسـبق 
لـه الجميع بـين لقبي الدوري والكأس في موسـم 

واحد. 
كمـا أكد نيويـر أن الفـوز بلقب الـكأس المحلية 
سـيكون مهما للغايـة بالنسـبة لثقـة ومعنويات 
تشيلسـي  مـع  المرتقبـة  المواجهـة  قبـل  بايـرن 
الإنجليـزي علـى اسـتاد «أليانـز آرينـا» بمدينـة 

ميونيخ في 19 أيار/مايو الحالي في نهائي دوري 
أبطال أوروبا. 

وقال نيوير إنه من الطبيعي أن يكون الاهتمام 
الأكبر من الجميع مركزا على دوري الأبطال ولكن 
الجميع شـاهدوا أيضا اهتمام بايـرن بالفوز على 
بوروسـيا مونشـنجلادباخ فـي المربـع الذهبـي 

لبلوغ المباراة النهائية بكأس ألمانيا. 
وأضاف «نسـتعد بجدية لهـذه المباراة (نهائي 

الكأس) ونرغب في الفوز بهذا اللقب». 
ولعب نيوير دورا مؤثرا للغاية في بلوغ بايرن 
المبـاراة النهائيـة لـكل مـن كأس ألمانيـا ودوري 
الأبطال وقد ينجح في إحراز لقب الكأس للموسم 
الثانـي على التوالي بعدما فاز باللقب مع شـالكه 

في الموسم الماضي. 
وتصـدى نيوير لركلة ترجيح فـي المواجهة مع 
مونشـنجلادباخ في الـدور قبل النهائي لمسـابقة 
الـكأس كمـا تصـدى لركلتـي ترجيح فـي المباراة 
أمام ريال مدريد الأسباني بالمربع الذهبي لدوري 

الأبطال. 
وإذا حقق بايرن الفوز على دورتموند سـينال 

الفريق دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة تشيلسي 
في نهائي دوري الأبطال. 

وقـال نيوير «نتيجة المباراة على اسـتاد برلين 
الأولمبي سـتؤثر بالتأكيد في الحالة المعنوية. إنه 
أمـر واضـح.. ولذلك سـنبل كل ما بوسـعنا للفوز 

بلقب الكأس». 
وفـي المقابل ، يأمـل دورتموند في إحـراز لقب 
الـكأس لتكـون المرة الأولـى التي يجمـع فيها بين 
اللقبـين المحليين علـى مـدار تاريخ النـادي الذي 

يمتد عبر 103 سنوات. 
وسـبق لدورتمونـد أن اقترب مـن تحقيق ذلك 
عندمـا فـاز بلقـب الـدوري الألماني في عـام 1963 
ولكنـه خسـر صفـر/3 فـي نهائـي الـكأس أمـام 
هامبورج حيث سـجل النجم السـابق أوفه سيلر 

الأهداف الثلاثة لهامبورج. 
بايـرن  بـين  المقبـل  السـبت  مبـاراة  وتأتـي 
ودورتمونـد بعـد أربع سـنوات مـن المواجهة بين 
الفريقـين فـي نهائـي الـكأس أيضا عندما سـجل 
الإيطالـي لوكا توني هدفين وقاد بايرن للفوز 1/2 

على دورتموند في الوقت الإضافي. 

وقاد المـدرب يورجن كلوب فريقـه إلى تحقيق 
رقم قياسـي جديد في عـدد النقاط التي يحصدها 
الفريق في الموسـم الواحد إضافة إلى رقم قياسي 
آخـر من خـلال الحفـاظ علـى سـجله خاليـا من 

الهزائم على مدار 28 مباراة متتالية. 
وقـال كلـوب إن لاعبيه لـن يخوضـوا المباراة 
تحـت الضغـوط. وأوضـح «سـنذهب إلـى برلين 
ونحن نشـعر بأننا قدمنا موسما رائعا. سنحتفل 
علـى أي حـال بغـض النظـر عمـا سـيحدث فـي 

المباراة». 
بلقـب  للاحتفـال  دورتمونـد  ويسـتعد 
البوندسـليجا يـوم الأحـد المقبل من خـلال حفل 
الاستقبال الذي سـيقام له في مقر مجلس المدينة 
إضافـة إلـى الموكـب الـذي سـيطوف به شـوارع 

مدينة دورتموند. 
وينتظـر أن يسـافر نحو 50 ألف من مشـجعي 
الفريـق إلـى برلـين لمسـاندته فـي النهائـي يـوم 
السـبت علمـا بأن 20 ألفـا منهم لا يحملـون تذاكر 
حضـور المبـاراة وينتظر أن يشـاهدوا اللقاء عبر 

شاشة عرض عملاقة قريبة من الاستاد. 

نيوير: الفوز على دورتموند في نهائي الكأس
 يعزز معنويات بايرن في النهائي الأوروبي 

■ رومــا ـ د ب أ: ألقــت الشــرطة الإيطاليــة القبض على 
مجموعــة مــن مشــجعي فريــق بــاري المنافس فــي دوري 
الدرجــة الثانية الإيطالــي لكرة القدم للاشــتباه في قيامهم 
بإجبــار اللاعبــين على خســارة مباريات لكســب مراهنات 
على نتائجها ، حســب ما أعلنته وســائل الإعــلام الإيطالية 

الخميس. 
ولم تكشــف الشــرطة عــن عدد المشــجعين الذيــن ألقي 
القبض عليهم ، ويتردد أن ثلاثة مشجعين يخضعون بالفعل 

للتحقيقات. 
وذكــرت وســائل الإعــلام أن ماركو روســي والحارس 
البلجيكــي جــان فرانســوا جيليــت لاعبي باري الســابقين 
أبلغا ممثلي الإدعاء في بــاري بتلقيهما تهديدات قبل ثلاث 
مباريــات في الموســم الماضــي ، عندما كان بــاري يتنافس 

بدوري الدرجة الأولى. 
وقــال روســي وجيليــت ، المحترفــان حاليا فــي دوري 
الدرجــة الأولى بفريقي تشــيزينا وبولونيا علــى الترتيب ، 

إنهما لم يرضخا لتهديدات المشجعين. 
ويبــدو أن الشــرطة اســتبعدت وجــود اتصــالات بــين 
المشــجعين المعتقلين وأي منظمات إجرامية محلية أو دولية 
متورطــة في التلاعــب بنتائــج المباريــات والمراهنــات غير 

المشروعة. 

وتركــز التحقيقات فــي باري علــى احتمــالات التلاعب 
بنتيجــة المباراة التي خســرها بــاري أمام ليتشــي صفر/2 
في نهاية الموســم الماضي ، والتي أبقت ليتشــي في الدرجة 

الأولى بعد أن تأكد هبوط باري بالفعل. 
وكانــت الشــرطة قد ألقــت القبض فــي نيســان/أبريل 
الماضــي على أندريا ماســيليو الذي ســجل هدفا عن طريق 
الخطــأ في مرمى فريقــه خلال مباراة ليتســي وباري ، كما 

ألقت القبض على اثنين من المراهنين. 
ويشــتبه في قيام بييراندريا سيميرارو الذي كان رئيسا 
لنادي ليتشــي في عــام 2011 ، واثنين آخرين بدفع رشــوة 

لماسيلو. 
كذلك تجرى تحقيقات في قضية تلاعب بنتائج المباريات 

من جانب ممثلي الإدعاء في نابولي وكريمونا. 
ووجه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اتهامات ضد 22 ناديا 

و61 شخصا ، من بينهم 52 لاعبا ، ضمن قضية كريمونا. 
وشــملت دائرة الاشــتباه أندية أتالانتا ونوفارا وسيينا 
المنافسة في دوري الدرجة الأولى ، وذلك بعد صعودهم في 

الموسم الماضي. 
ويتوقــع المزيد مــن التطورات فــي القضية مــع حصول 
الاتحاد الايطالى لكرة القدم على أدلة من ممثلي الادعاء في 

نابولي وباري. 

الشرطة الإيطالية تلقي القبض على عدد 
من مشجعي باري في قضية تلاعب بالنتائج 

■ باريــس ـ د ب أ: اختــار المــدرب لــوران بــلان المديــر الفني 
للمنتخب الفرنســي لكرة القدم 12 لاعبا محترفا خارج فرنسا في 
قائمــة الفريق الأولية التــي أعلنها اســتعدادا لبطولة كأس الأمم 

الأوروبية القادمة (يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا. 
وضمــت القائمــة اللاعــب حــاتم بــن عرفــة نجم نيوكاســل 
الإنجليزي الذي خاض آخر مباراة دولية سابقة له مع الفريق في 
آب/أغسطس 2010 وهي المباراة التي فاز فيها الفريق على نظيره 
النرويجــي 1/2 وديا في أول لقاء يقود فيــه بلان الفريق. ونجح 

بن عرفة في هز شباك النرويج في هذه المباراة. 
ولكــن بن عرفة /25 عاما/ تعــرض لإصابة خطيرة ومضاعفة 

بعدها بشهرين ليبتعد عن الملاعب لفترة طويلة. 
ويعلن بلان يوم الثلاثاء المقبل قائمة أخرى بأســماء اللاعبين 

الذين ينشطون في الدوري الفرنسي. 
وقــال بلان «لدينــا عادة في فرنســا وهي أن يختتــم الدوري 
الفرنســي فعالياته بعد انتهاء بطولات الــدوري الكبيرة الأخرى 
في أوروبا. العديد من اللاعبين ســينهون موســمهم في 13 أيار/

مايو. ولذلك ، أعلنا قائمة مبدئية تضم بعضهم». 
ويخوض المنتخب الفرنســي ثــلاث مباريات وديــة قبل يورو 
2012 حيث يلتقي منتخبات أيســلندا وصربيا واســتونيا في 27 

و31 أيار/مايو الحالي والخامس من حزيران/يونيو المقبل. 
ويســتهل الفريــق مســيرته في يــورو 2012 بمواجهــة نظيره 
الإنجليزي بمدينة دونيتســك الأوكرانية فــي 11 حزيران/يونيو 

المقبل. 
وضمت القائمة التي أعلنها بلان كلا من: 

للدفاع : جايل كليشي (مانشستر ســيتي الإنكليزي) وباتريس 
إيفــرا (مانشســتر يونايتــد الإنكليــزي) ويونس قابــول (توتنهام 
الإنكليزي) ولوران كوشــيلني (أرســنال الإنكليــزي) وعادل رامي 

(بلنسية الأسباني) وفيليب ميكسيه (ميلان الإيطالي) . 
وللوسط : يوهان كاباي (نيوكاسل الإنكليزي) وفلوران مالودا 

(تشيلسي الإنكليزي) وسمير نصري (مانشستر سيتي) . 
وللهجوم : حاتم بن عرفة (نيوكاســل) وكــريم بنزيمة (ريال 

مدريد الأسباني) وفرانك ريبيري (بايرن ميونيخ الألماني) . 

بلان يختار 12 لاعبا من المحترفين خارج فرنسا
 لتمثيل الديوك بيورو 2012 

■ لندن ـ د ب أ: أكد الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القـدم أن المدرب روي هودجسـون 
المدير الفنـي الجديد للمنتخب الإنكليزي 
سـيعلن قائمة فريقـه لبطولة كأس الأمم 
الأوروبيـة القادمـة (يـورو 2012) يـوم 
أيار/مايـو   16 الموافـق  المقبـل  الأربعـاء 

الحالي. 
ويصطحب هودجسـون ، الذي تولى 
الماضـي  الأسـبوع  الفريـق  مسـئولية 
تدريبـي  معسـكر  فـي  الفريـق  لاعبـي   ،
بأسـبانيا بداية من 21 أيار/مايو الحالي 
قبـل السـفر إلـى العاصمـة النرويجيـة 
أوسـلو لخوض مباراة ودية مع المنتخب 

النرويجي في 26 أيار/مايو. 
وبعـد حصول الفريق على راحة لأيام 
لتجميـع  هودجسـون  سـيعود   ، قليلـة 
اسـتعدادا  أيار/مايـو   29 فـي  اللاعبـين 
للمبـاراة الوديـة الأخيرة قبـل البطولة 
والتـي يخوضهـا أمام نظيـره البلجيكي 
فـي اسـتاد ويمبلي في لندن يـوم الثاني 
مـن حزيران/يونيـو المقبـل وذلـك قبـل 
السـفر إلى مدينة كراكوف البولندية في 
السـادس من الشهر نفسـه حيث يستقر 

الفريق بها خلال مشاركته في البطولة. 
تزعـج  التـي  الضغـوط  بـين  ومـن 
هودجسـون حاليا ، حاجتـه إلى تحديد 

اللاعب الذي سـيحمل شارة قائد الفريق 
والتي يتنافس عليها حاليا سكوت باركر 
نجـم توتنهـام وسـتيفن جيـرارد لاعب 

ليفربول. 
كما يحتاج هودجسون لتحديد موقفه 
النهائي من ضم اللاعب جون تيري نجم 
تشيلسـي إلـى قائمـة الفريـق فـي يورو 
ادعـاءات  اللاعـب  يواجـه  حيـث   2012
توجيـه  بشـأن  قضائيـة  وتحقيقـات 
إهانـات عنصريـة إلى أنتـون فيرديناند 
للاعب كوينز بارك رينجرز خلال المباراة 
مـع تشيلسـي بالـدوري الإنكليـزي قبل 

عدة شهور. 

هودجسون يعلن قائمة المنتخب الإنكليزي
 الأربعاء المقبل 

■ مدريـد ـ د ب أ: حققـت نجمـة التنـس الأمريكية 
سيرينا وليامز الفوز العاشر لها على التوالي وتغلبت 
علـى الدنماركيـة كارولـين فوزنياكـي 6/1 و3/6 و2/6 
الخميـس لتتأهـل علـى حسـابها إلـى دور الثمانيـة 
ببطولـة مدريـد لتنـس الأسـاتذة التي يبلـغ مجموع 

جوائزها 9ر7 مليون يورو. 
وتقدمـت وليامـز المصنفـة التاسـعة للبطولة على 
فوزنياكـي المصنفة السادسـة للبطولـة 1/4 من حيث 
عـدد مرات الفـوز والهزيمة في سـجل اللقـاءات التي 

جمعت بينهما. 
وكانـت الهزيمـة الوحيدة التـي منيت بهـا وليامز 
أمـام اللاعبـة الدنماركيـة فـي دور الثمانيـة ببطولـة 
ميامي التـي أقيمت علـى الملاعب الصلبة خـلال آذار/

مارس الماضي. 
واحتاجـت وليامز ، التي بدأت فـي الفترة الأخيرة 
تكثيـف مشـاركاتها من جديد فـي البطـولات التابعة 
لرابطـة لاعبات التنس المحترفات ، إلى سـاعة واحدة 

و45 دقيقة للتغلب على فوزنياكي في الدور الثالث. 
وتلتقي وليامز في دور الثمانية مع الروسـية ماريا 
شـارابوفا المصنفة الثانية للبطولة والتي تأهلت دون 
عناء حيث انسـحبت التشيكية لوسي سـافاروفا من 
مبـارات الـدور الثالث أمامها في وقت سـابق بسـبب 

فيروس في المعدة. 

وتتفـوق وليامز على شـارابوفا 2/7 من حيث عدد 
مرات الفوز والهزيمة في سـجل اللقاءات التي جمعت 
بينهما ، وجاءت هزيمتا وليامز أمام اللاعبة الروسـية 

في عام 2004 . 
وسـيطرت فوزنياكـي ، التـي تصـدرت التصنيف 
العالمـي للاعبـات التنـس المحترفـات في عامـي 2010 
و2011 ، علـى مجريـات اللعـب فـي المجموعـة الأولى 

وحسمتها لصالحها. 
ولكـن وليامـز /30 عامـا/ قلبـت الموازيـن بعدهـا 
وحسـمت المبـاراة وبطاقـة التأهـل لصالحهـا بعدمـا 

حققت الفوز في مجموعتين متتاليتين. 
وحرمـت وليامـز بذلـك اللاعبـة الدنماركيـة مـن 
التأهل لدور الثمانية للمرة السادسـة هذا الموسم كما 
أضاعـت عليها فرصة المنافسـة على أول لقـب لها منذ 
بدايـة عـام 2012 .  وفي فئة الرجال ، صعد التشـيكي 
توماس بيرديتش المصنف السادس للبطولة إلى دور 
الثمانية بفوزه على الفرنسي جايل مونفيس المصنف 
12 للبطولـة 1/6 و1/6 في مباراة اسـتغرقت 50 دقيقة 
فقـط.  وحقـق مونفيـس انتصاريـن خـلال البطولـة 
الحاليـة التي خاضها بعـد فترة غياب بسـبب إصابة 
فـي عضلات البطن ، ولكنـه أخفق في تجاوز الاختبار 
أمـام بيرديتش الذي وصل من قبل إلـى نهائي بطولة 

ويمبلدون. 

سيرينا وليامز تواصل سلسلة انتصاراتها
 وتتأهل لدور الثمانية ببطولة مدريد للتنس 

التنـس  أ: تخلـص لاعـب  ـ د ب  ■ مدريـد 
الأسـباني رافاييل نادال من ذكريات المواجهات 
دافيدنكـو  نيكـولاي  الروسـي  مـع  السـابقة 
وتغلـب عليـه 2/6 و2/6 ضمن منافسـات الدور 
الثاني لبطولة مدريد للأسـاتذة البالغ مجموع 
جوائزهـا 9ر7 مليـون يورو.  والفـوز هو الأول 
لنـادال المصنـف الثاني عالميـا والمصنف الثاني 
للبطولة على دافيدنكو بعد أربع هزائم متتالية 

أمام النجم الروسي منذ عام 2009 . 
والفـوز هـو الحـادي عشـر لنـادال فـي 11 
مباراة خاضها على الملاعب الرملية هذا الموسـم 

حيث أحـرز قبل هذه البطولـة اللقب في كل من 
بطولتي مونت كارلو وبرشلونة. 

فـوزا  الثانـي  الـدور  مباريـات  وشـهدت 
أسبانيا آخر حيث تغلب الأسباني ديفيد فيرير 
المصنف الخامس للبطولة على التشيكي راديك 
سـتيبانيك 6/7 (4/7) و2/6 ليتأهـل إلـى الدور 

الثالث. 
وفـي باقـي منافسـات الـدور الثانـي لفئـة 
الكرواتـي ماريـن سـيليتش  ، تغلـب  الرجـال 
علـى الأمريكـي جـون إيسـنر المصنـف الثامن 
والفرنسـي   (3/7) و6/7   (4/7)  6/7 للبطولـة 

جايل مونفيـس المصنف الثاني عشـر للبطولة 
علـى الروسـي إيجـور أندريـف 3/6 و1/صفـر 
ثـم بالانسـحاب علمـا بأنهـا البطولـة الأولـى 
لمونفيس بعد شهر من غيابه عن الملاعب بسبب 

إصابة معوية. 
أنـه  مـن  متأكـدا  «لسـت  مونفيـس  وقـال 
السـيناريو المثالـي لعودتـي. مـن الجيـد فقـط 
بتحقيـق  الراحـة  بعـض  علـى  أحصـل  أن 
الفوز سـريعا» في إشـارة إلـى انتهـاء المباراة 
بالانسحاب في وقت مبكر من المجموعة الثانية. 

وأشار إلى أنه لعب 40 دقيقة بشكل جيد. 

وفاز الفرنسي جو ويلفريد تسونجا المصنف 
الرابع للبطولة على الأمريكي رايان هاريسـون 
2/6 و6/7 (4/7) والأسـباني نيكـولاس ألمجـرو 
المصنـف الحـادي عشـر للبطولة علـى مواطنه 
 (3/7) و6/7   3/6 جرانوييـرس  مارسـيل 
والفرنسـي ريشـار جاسـكيه المصنـف الرابـع 
عشـر للبطولة على الصربي فيكتور ترويسكي 
فيرداسـكو  فيرنانـدو  والأسـباني  و3/6   5/7
المصنف الخامس عشر للبطولة على الكولومبي 

أليخاندرو فايا 7/6 (7/4) و4/6 و4/6 . 
كما تغلب الأوكراني ألكسندر دولجوبولوف 

المصنف السادس عشـر للبطولة على الإيطالي 
أندريـاس سـيبي 7/6 (7/5) و6/7 (5/7) و3/6 
، في مباراة اسـتغرقت سـاعتين وربع السـاعة 
، والسويسـري ستانيسـلاس فافرينـكا علـى 

النمساوي يورجن ميلتزر 1/6 و4/6 . 
وفـاز الصربـي يانكـو تيبسـاريفيتش على 
الأرجنتـين فيدريكو دل بونيس 6/7 و7/6 و3/6 
والأرجنتينـي خوان مارتـن دل بوترو المصنف 
ميخائيـل  الروسـي  علـى  للبطولـة  العاشـر 
يوجني 4/6 و6/7 والفرنسي جيل سيمون على 

الأسباني جييرمو جارسيا لوبيز 4/6 و4/6 . 

تأهل نادال وفيرير للدور الثالث وخروج مبكر لكفيتوفا ببطولة مدريد لتنس الأساتذة 

■ بوجوتـا ـ د ب أ: احتفلـت كولومبيـا بفـوز نـادي 
أتلتيكو مدريد الأسـباني بلقب دوري أوروبا لكرة القدم، 
كما لو كان المتوج به أحد أنديتها ، بعد الدور الكبير الذي 
لعبه هدافها الدولي فالكاو جارسيا الذي أحرز هدفين في 

لقاء النهائي. 
تغلـب أتلتيكـو مدريد علـى مواطنه أتلتيـك بيلباو 3/ 
صفـر في لقاء النهائي الذي جمعهمـا على الملعب الوطني 
المهاجـم  وتكفـل   ، بوخارسـت  الرومانيـة  بالعاصمـة 

الكولومبي بإحراز الهدفين الأول والثاني. 
وركـزت محطـات الإذاعـة وقنـوات التلفـاز ومواقـع 
الإنترنت على إنجـاز اللاعب الكولومبي ، وتابعت دقيقة 
بدقيقـة تحركات «النمر» فالكاو ، الذي نال لقب بالبطولة 
للعـام الثاني علـى التوالي بعد أن أحرزهـا العام الماضي 

أيضا مع ناديه السابق بورتو البرتغالي. 

وجاء عنـوان الموقع الإلكتروني لصحيفة «التييمبو»، 
التي تعد من أهم صحف البلاد، في صدر صفحتها الأولى: 

«فالكاو رائع! بطل وهداف دوري أوروبا»، 
مـن جانبها ، جاء عنوان موقـع إذاعة راديو كاراكول: 

«فالكاو جارسيا بطلا دوري أوروبا مجددا». 
وفـي شـوارع العاصمـة الكولومبيـة بوجوتـا،، ظهر 
العديـد من المـارة وهـم يحملون أشـياء ترمز إلـى فريق 
العاصمـة الأسـبانية ، بينمـا تحدث آخرون عـن الهدفين 
الرائعين اللذين سـجلهما اللاعب المولود في العاشـر من 

شباط/فبراير 1986 بمدينة سانتا مارتا الساحلية. 
وامتـد المديح إلى شـبكات التواصل الاجتماعي، حيث 
تحـدث كثيـرون بفخر عـن وحود لاعـب مثل فالـكاو في 

واحدة من أقوى بطولات الدوري في العالم. 
كمـا طالبوا المهاجم بالتألق بنفـس القدر في حزيران/

يونيـو المقبـل ، خـلال مباراتـي بيـرو والإكـوادور فـي 
التصفيـات المؤهلـة إلـى بطولـة كأس العالـم عـام 2014 
بالبرازيـل.  كانـت الاحتفـالات فـي كولومبيـا مضاعفة، 
بالنظـر إلـى أن أتلتيكو يضـم بين صفوفه أيضـا مدافعها 
الدولـي أمارانتـو بيريـا ، أحد أكثـر لاعبي منتخـب البلد 

اللاتيني خبرة. 
ورغم أن بيريا لم يشـارك في لقـاء أمس ، فقد نزل إلى 
الملعـب عقـب انتهائـه وهو يلـف العلـم الكولومبي حول 
جسـده.  وسـيصل الفريـق المتـوج بطلا لـدوري أوروبا 
إلى كولومبيا الأسبوع المقبل بكل نجومه ، وبينهم فالكاو 
والبرازيلـي دييجـو ريبـاس صاحـب الهـدف الثالث في 
نهائـي بوخارسـت، لخـوض مباريـات ودية أمـام أندية 
ميوناريوس ، وأمريكا دي كالي ، وأتلتيكو ويلا دي نييفا 

، أيام 16 و19 و22 من الشهر الجاري. 

حارس مرمى الفريق والذي قدم عرضا 
رائعا خلال المبـاراة وحافظ على تقدم 

فريقه والفوز بهذه النتيجة الكبيرة. 
كما أشادت ماركا بالمدرب الأرجنتيني 
دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو 
وأكدت «منح (سـيميوني) إلى أتلتيكو 
روحـا جديـدا كما منحـه عقليـة الفوز 
والانتصارت في غضون خمسة شهور 

قضاها مع الفريق». 
وكان بلباو هو المرشح الأقوى للفوز 
فـي المبـاراة ولكـن هدفـي فالـكاو فـي 
الشـوط الأول قضيا علـى آمال الفريق 
دييجـو  الأرجنتينـي  الفنـي  ومديـره 

سيميوني. 
ولـم يحـرز بلبـاو أي لقب منـذ عام 
1984 ولكنـه يمتلك فرصـة أخرى وإن 
كانت صعبة في حصد لقب هذا الموسـم 
حيـث يواجـه برشـلونة فـي 25 أيار/

مليو الحالـي بالمبـاراة النهائية لكأس 
ملك أسـبانيا فـي العاصمة الأسـبانية 

مدريد. 
الأخيـرة  سـتكون  المبـاراة  وهـذه 
للمدرب جوسـيب جوارديولا مع فريق 
برشـلونة بعدما قرر عدم تجديد عقده 

مع الفريق. 
هـذه  نتيجـة  عـن  النظـر  وبغـض 
المبـاراة ، ضمـن بلباو التأهل لمسـابقة 
الـدوري الأوروبـي فـي الموسـم المقبل 
دوري  فـي  برشـلونة  لمشـاركة  نظـرا 
الأبطـال.  ويحتل بلباو المركز العاشـر 
في الدوري الأسـباني ولكنه سيشارك 
خـلال  مـن  الأوروبـي  الـدوري  فـي 
مسـابقة كأس ملك أسـبانيا سـواء فاز 

على برشلونة أو خسر المباراة. 
علـى  أتلتيكـو  أنصـار  واحتفـل 
«نيبتونـو»  ميـدان  فـي  الليـل  مـدار 
بانتصاراتـه  الفريـق  احتفـالات  مقـر 

وإنجازاته. 
وكالمعتـاد ، أسـفرت الاحتفالات عن 
مصادمـات مع شـرطة مدريـد مما أدى 
فإصابة نحو 40 شخصا واعتقال نحو 

20 شخصا. 
ويصل فالـكاو وزمـلاؤه إلى مدريد 
بصبحبـة كأس البطولة للمشـاركة مع 
أنصـار الفريق في الاحتفـالات بميدان 
نيبتونو واسـتاد «كالديرون» الخاص 

بالنادي. 

نجم اتلتيكو بلباو فرناندو لورنيتي (وسط) في منافسة على الكرة مع نجوم اتلتيكو مدريد

بييلسا يعترف بالمسؤولية ويشعر بالإحباط ويلوم 
اللاعبين على ضياع الحلم الأوروبي 

المــدرب  أ:وجــه  ب  د  ـ  بوخارســت   ■
الأرجنتيني الشهير مارسيلو بييلسا المدير 
الفني لفريق أتلاتيك بلباو الأســباني لكرة 
القدم التهنئة إلــى أتلتيكو مدريد على فوزه 
بلقــب بطولة الــدوري الأوروبــي اثر فوزه 
علــى بلبــاو 3/صفر فــي المبــاراة النهائية 

للبطولة بالعاصمة الرومانية بوخارست. 
وألقى بييلســا باللوم في هذه الخسارة 
على لاعبــي فريقه الذين لم يقدموا الفعالية 

المطلوبة في الأداء. 
فــوزا  أتلتيكــو  بييلســا «حقــق  وقــال 
مســتحقا. كان الفــارق مبالغــا فيــه. قدم 
الفريــق المنافــس الأداء الــذي كان متوقعا 
منــه ولكننــا كنــا علــى العكس فلــم نقدم 

المنتظر منا». 
وأضــاف «ما حــدث في المبــاراة هو أن 
أتلتيكــو وصــل ثماني مــرات إلــى مرمانا 
وســجل ثلاثــة أهــداف بينمــا وصلنا إلى 
مرمــى أتلتيكــو تســع مــرات ولم نســجل 

أي هــدف.. الفــارق الذي ظهر فــي المباراة 
والنتيجــة ليــس موجــودا بــين مســتوى 

الفريقين الفعلي». 
واعترف بييلسا بأنه يشعر «بالإحباط» 
كمــا حــاول توبيــخ نفســه قائــلا «إننــي 
مسئول بشــكل أساســي عن الفجوة التي 
ظهــرت فــي أداء الفريق بين ما نســتطيعه 

وما قدمناه بالفعل». 
وأضــاف «نعــم ، أشــعر بخيبــة أمــل. 
المباراة التــي قدمناها لم تكــن جيدة. إنني 
مســئول عــن أداء الفريق الــذي لم يحافظ 
لأنفســنا  وضعنــاه  الــذي  الهــدف  علــى 
وحلمنا بــه».  وأوضــح «المــدرب يجب أن 
يكون مســئولا عن ظهور الفريق في المباراة 
بالإطــار الذي يريده. ونحن لــم دافع جيدا 
ولم نكن بالخطورة الكمطلوبة في الهجوم. 
ما قدمنا لــم يكن هو ما نســتطيع تقديمه ، 

وأشعر بأنني مسئول بشكل مباشر». 
نــادي  أعــرب  اخــرى  جهــة  ومــن 

فولفســبورج الألماني لكــرة القدم الخميس 
عــن رغبتــه فــي اســتعادة لاعبه الســابق 
البرازيلــي دييجــو الــذي تألــق مــع فريقه 
الحالي أتلتيكو مدريد الأسباني في نهائي 

الدوري الأوروبي. 
الفنــي  المديــر  ماجــات  فيليــز  وقــال 
لفولفســبورج «تبــين مــدى قيمتــه للفريق 

عندما وضع إمكانياته لخدمة الفريق». 
مــن  عامــا/   27/ دييجــو  وانتقــل 
فولفسبورج إلى أتلتيكو في آب/أغسطس 
2011 علــى ســبيل الإعــارة ولكــن ماجات 
أكد على رغبته في عــودة اللاعب لصفوف 
الفريــق وعدم تمديــد الإعــارة حيث يضع 
ماجــات خطته للموســم المقبــل بالاعتماد 

على وجود اللاعب. 
ورغم الخلاف بين ماجات واللاعب في 
الموسم الماضي ، والذي أدى لرحيل اللاعب 
إلــى أتلتيكــو ، قــال ماجــات «مشــجعونا 

سيشعرون بالسعادة بوجوده مجددا» 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مصر تنهــار ودماء ابنائها لا تزال تنزف بلا ســبب معقول او مبرر 
يقبلــه العقل او المنطق رغم مرور عام واربعة شــهور على ســقوط النظام 

السابق.
وبينما نرى المحسوبين على التيارات الاسلامية المتشددة الطامحين في 
وراثة تركة مبارك كلها مشــغولين بالاضرابــات والمظاهرات والتحريض 
والدعوة الى ســفك الدماء وتعطيل الناس عــن اعمالهم ومصالحهم نجد 
المجلس العســكري برئاســة المشــير طنطاوي يصر على عقــد انتخابات 
رئيــس الجمهورية قبل نهاية شــهر مايــو الحالي ظنا منه ان الاســتقرار 
والهدوء ســوف يعود الى البلد بعدها وهــو في اعتقادي ظن خاطىء في 

غير محله.
ولذلــك فاننــي حرصــا وخوفــا علــى وطنــي الام مصر ومســتقبلها 
واســتقرارها اضع بــكل تواضع وحــب هــذه المقترحات امــام القيادات 
المســئولة في مصر لعل وعسى يجدوا فيها شيئا مفيدا يساهم  في انقاذ 
مصــر من الانهيار والتفكك والصراعات الدموية التي يتنبأ بها البعض اذا 

استمر الحال على ما هو عليه بدون ان يطرأ عليه اي تغير الى الافضل:
اولا: تأجيــل انتخابات الرئاســة عاميين حتى تســتقر الامور الداخلية 
ويعود الهدوء الى الشارع ويكون هناك وفاق وطني واجماع على شخص 

تتفق عليه الغالبية من ابناء الشعب.
ثانيــا: حــل مجلس الشــعب لانه في شــكله الحالي لا يمثــل كل فئات 
الشــعب المصري وانما يمثل التيارات المتأســلمة المتشدده وفي مقدمتهم 
الاخوان المســلمون والســلفيون بالاضافه الى ان غالبيــة اعضائه فازوا 
بالغــش وشــراء الاصــوات مقابــل كام جنيه وبعــض الســلع الغذائية. 
الانتظار عام على الاقل قبل دعوة الناخبين لاختيار اعضاء البرلمان الجدد 

على ان تتم بشفافية وحيادية مطلقة من جميع الاطراف. 

- الغاء مجلس الشورى وتكليف الوزراء باعماله كل حسب تخصصه 
توفيرا لاموال الشعب.

ثالثا: دعوة المصريين في الداخل والخارج من كافة التيارات والاتجهات 
الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة والدينية للمشــاركة جميعا في عمل 
مصالحة ووفاق وطني ولم شــمل المصريين لكي تعلو مصريتهم فوق كل 

اعتبارات اخرى ومصلحة بلدهم فوق المصالح الشخصية والسياسية.
رابعا: يعقب المصالحة ولم شمل المصريين بدء نقاش وطني جاد حول 
كتابة دســتور مصري جديد يقوم على العدل والمساواة وحقوق الانسان 
وعدم التفرقة او التميز بين المصريين بســبب الدين او الجنس او الفكر او 
الانتماء السياسي او اي ســبب اخر.. دستور مصري علماني يفصل بين 
الدولــة والدين تماما ويقر ويحترم حرية الانســان المصري في عبادة من 

يشاء او الدين الذي يريده.
خامســا: تكليــف مجلس رئاســي - لمدة عاميــين - يتكون من عشــر 
افراد يمثلون كافة طوائف الشــعب المصري للقيــام مؤقتا بمهام وظائف 
الرئيــس واعطاء التوجيهات للحكومة والمســاهمة في خلق توافق وطني 
بين الجميع والاشــراف على كتابة الدســتور الجديد والاعداد لانتخابات 

الرئاسة بعد عاميين.
سادســا: منع المظاهرات والاضرابــات والاحتجاجات بكل اشــكالها 
وانواعهــا لمدة عاميــين - وهي عمر الفتــرة الانتقالية المقترحــة - مقابل 

ضمان حق المظلوم اللجوء الى القضاء لاخذ حقه او رفع الظلم عنه.
ســابعا: دعوة المصريين في الخارج للمســاهمة في اعــادة بناء بلدهم 
بخبراتهــم العلميــة والماديــة  وتشــجيعهم علــى المشــاركة السياســيه 
والانضمــام للاحــزاب وتولــي المناصــب السياســية بغــض النظــر عن 

حصولهم على جنسيات الدول المقيمين بها.

- المصريــون المقيمون بالخــارج هم كنوز وثروات وامكانيات بشــرية 
ومادية ضخمة  يمكنها حل كثير من مشــاكل مصــر ورغم هذا لم تعطيها 

الدولة الاهتمام الواجب حتى الان لاسباب غير مفهومة.
ثامنا: البدء فورا بحملات توعية عن طريق التلفزيون والصحف وكافة 
وســائل الاعلام ودور العبادة من اجل اعادة الهدوء الى الشارع المصري 
وزيادة الانتاج بقدر المســتطاع والعمل على اعادة السياح ثانية الى مصر 
والاســتثمارات الاجنبية لدعــم الاقتصاد وخلق فــرص عمل امام ملايين 

العاطلين.
تاسعا: اصدار تشــريعات وقوانين صارمة تحد من الزيادة « الكارثية 
المجنونــة»  للســكان فــي مصر لانــه ان لم نملــك الشــجاعة لمواجهة هذه 
المشــكلة الخطيرة الان فسوف يكون من ســابع المستحيلات التصدي في 

المستقبل.
عاشــرا: على جميع المصريــين بكل اديانهــم وطوائفهــم وانتماءاتهم 
السياسية ان يدركوا انهم على متن سفينة واحدة تسير الان وسط امواج 
عاليــة هادرة ببط بــلا هدف نحو المجهــول لغياب القبطــان الماهر المؤهل 
الــذي يقودها وانشــغال غالبية ركابها بمصالحهم الشــخصية وتصفية 
حســاباتهم ومشــاجراتهم الصبيانية فيما بينهم..ولكي يعبرون جميعا 
الى بر الســلام علــى الجميع نبذ خلافاتهــم الشــخصية والتصالح فيما 
بينهم ســريعا ووضع مصلحــة الكل فوق الفرد والا غرقت الســفينة بهم 
جميعــا في عــرض البحر وصــاروا جميعا بلا اســتثناء طعاما لاســماك 

القرش والحيتان الجائعة.

صبحي فؤاد - استراليا
sobhy@iprimus.com.au

■ أتفــق مــع ما وصل إليه رئيــس التحرير في تحليلــه لحدث موت بن 
لادن، مــع حلول الذكــرى الاولى علــى اغتياله، لكن هناك جــزءا أحب أن 
أضيفه تعليقاً على هذا المقال يتعلق بطبيعة مشــاعرنا نحن ـ العرب ـ تجاه 

قضية موت بن لادن.
صحيــح أن بــن لادن هــو الأب الروحي لتنظيــم «القاعــدة» وهو الرمز 
والمثــال والقــدوة لكثيريــن حــول العالم يرون فــي أمريــكا ودول الغرب 
الشــيطان الأعظــم ويتصيدون تلك الدول من حين الى آخر بعبوة ناســفة 
أو عمليــة تفجيرية او انتحارية تزرع الرعب داخل نفوس أبناء هذه الدول 
بخلاف مــا ينجم عنها من خســائر فــي الأرواح، لكن الصحيــح أيضاً أن 

موت بن لادن لا يتعدى كونــه فقداناً للرمز الذي تتجمع تحت لوائه فيالق 
«القاعــدة» حول العالم، مات بن لادن الجســد... لكن بن لادن الفكر ما زال 
حياً، وتلك حقيقة تخشــاها الولايات المتحدة أكثر من غيرها، فمن المحتمل 
أن تشــن «القاعدة» في المســتقبل القريب هجمات انتقامية بالفكر الجديد 
الذي يتميز به قاداتها الجــدد.. كما توصل لذلك رئيس التحرير في مقاله 
حينما تحدث عن تطــور الأداء وكون القادة الجدد للقاعدة على مســتوى 

تعليمي وتنظيمي أعلى.
لكنّ ثمة سؤالاً آخر لا بد من طرحه مع حلول الذكرى الاولى لموته، وهو: 

هل موت بن لادن يدعو إلى الفرح أم الى الحزن؟
 بالتأكيد في الدول الغربية وأمريكا هذا نصر عظيم يســتحق الاحتفال 
به ســنويا كمناســبة هامة في حربهم علــى الارهاب وكلمــة «الفرح» هي 
توصيف متواضع لحالة البهجة التي غمرت نفوس المواطنين هناك بمجرد 
إعلان نبأ مقتله، فمنذ ســنوات طويلة لا يرى الناس هناك سوى جنودهم 
القتلى وهم عائدون من العراق ومن أفغانستان في توابيت تلفّها الأعلام، 
كان التشــاؤم يسيطر على المزاج العام في تلك الدول، فشبح الحرب يؤثر 
بالســلب في الموازنة ويســتنزف الكثير من الأمــوال، ولعل مقتل بن لادن 

يخفف قليلاً من النظرة التشاؤمية للحرب على الإرهاب، خصوصاً انه مع 
استمرار تلك الحرب استمرت العمليات الإرهابية ولم تتوقف.

لكن بالنســبة الينا نحن العرب فموت بن لادن لم يكن له التأثير نفســه 
فينا، فالبعض أسعده هذا النبأ معتبراً ذلك سقوطاً لرأس شر الإرهاب في 
العالم، والبعض رأى في بن لادن شــهيداً قتلته القــوات الأمريكية الآثمة، 
وآخــرون رأوا أنه بطل ويســتحق الحزن لوفاته، ولعل فــي إلقاء جثة بن 

لادن في البحر ما دفع الكثيرين إلى التعاطف مع بن لادن فى حينها.
حتى وإن تعاونت وتحالفت حكومات تلك الشعوب معها على مر عقود 
مضت وربما لعقود مقبلة، لكن على أية حال لا يمكن لأي منا أن يبرر حزنه 
أو فرحه بموت بن لادن في الشــكل المقنع الــذي يجعل الآخر يتوافق معه 
على رأيه، وســيظهر قادم الأيام مــا كان يجب علينا أن نكون عليه من فرح 
أم حزن، فأمريكا قد قتلت الجســد.. لكن أفــكار بن لادن مازالت باقية، بل 
ويزداد انتشــارها حول العالم بشكل متنام مع انتشار الظلم والاستعباد 

والعدوان!

أحمد مصطفى الغر

حمير طروادة!
■ قصة حصان طروادة معروفــة، وهي لمن لا يعرفها تتلخص بأنه 
قــد نشــبت، قديماً فــي عــام 1250 ق.م، أي قبل 3260 ســنة حرب بين 
الإغريــق (اليونانيــين القدماء) ومدينــة طروادة الواقعة على ســاحل 
البسفور في غرب تركيا الآن. وكانت المدن المُحَاصَرَة تحتمي بأسوارها 
أمــا الجيوش المهاجمــة والمُحَاصِرة فكانت تصنع أبراجاً خشــبية، ثم 
تدفعها نحو الاســوار ليتســلقها ويخرج منها المقاتلون ليفتحوا أبواب 
الأســوار عنوة كي يدخلها المحاصرون، وقد اتبع الاغريق استراتيجية 
أوه بالمقاتلين، ولإيهام  مغايرة وهي صناعة حصان خشبي مجوف عبَّ
الطرواديــين بالخدعة انســحبوا وأبحروا وتركوا الحصان الخشــبي 
الضخم فخرج الطرواديون واســتولوا على الحصان ثم ادخلوه المدينة 
كغنيمــة أو كرمــز لانتصارهم وفــي الليل خرجت القــوة من الحصان 
وفتحت أبواب المدينة ليدخلهــا الجيش الاغريقي الذي عاد تحت جنح 

رها من داخلها. الظلام فاحتل المدينة ودمَّ
أمــا قصة حمير طــرواده فقد اخترعتها العبدلله، قياســاً على قصة 
حصــان طــروادة، وتتلخص بأن المســتعمر كــي يحقق مبتغــاه يمنح 
الشعوب المستعمرة (طروادة) استقلالاً وهمياً زائفاً هو بمثابة الحصان 
الخشــبي وامعاناً في خداعها وتضليلها يســمح لها بتأليف حكومات 

واتخاذ رؤساء وملوك يســتوردهم احياناً ويؤلف لهم جيوشاً وطنيةً 
وعلماً ويزودهم بكل ما يلزم من أدوات الســيادة أو القمع، ثم يتظاهر 
بالانصراف تاركاً عمــلاءه من الملوك والرؤســاء وراءه بحيث يلعبون 
دور المقاتلــين المختبئين في الحصان الخشــبي (الاســتقلال الوهمي) 
وذلك لتحقيق هدفه وهو هنا اســتمرار هيمنته على البلد واســتعبادها 

واستثمارها بواسطة صنائعه وأذنابه.
وهــذا الحــال يتجلى في البــلاد العربية وقــد جاز الأمــر حتى على 
الصحافيــين والمثقفين مــن الدرجة الثانية ولم تســتح الأنظمة العربية 
من ادعائها الســيادة والاستقلال، مع أنه استقلال وهمي كاذب أشبه 
بلهايــة الطفل التي توهمه بأنه يرضــع دون أن يكون هناك حليب إذ لم 
تســتطع هذه الدول أن تحمي أوطانها (فلســطين والعراق) وأن تحرر 

أبناءها المسحونين ظلماً وعدواناً في غوانتنامو وإسرائيل وغيرها.
وكي تتضح الصــورة أكثر نســتعرض أحوال الــدول العربية، فقد 
جزأهــا الاســتعمار وصنــع لها ملوكا ورؤســاء وســمح لهــا بتكوين 
الجيوش وكل ما يلزم من مظاهر الســيادة وإمعاناً في الخداع سماها 
بالــدول المعتدلــة، ولكننــا نجد أن الاســتعمار قد أســس دولــة ليهود 
اوروبا في فلســطين كي تكون حصاناً خشــبياً آخر لــه فيضرب بذلك 
عدة عصافير بحجر واحد: ينظف أوروبا أولاً من نفوذهم ويســاعدهم 
في خلق دولة لهم ويحميها لتكون ســيفاً لــه للحفاظ على مصالحه إن 
رَ الأنظمــة العربية لحماية  خــرج العرب عن إرادتــه، كما نجد أنه ســخَّ

حدود مخفره اســرائيل وهذا ينطبق على دول الجوار فنجد دولة مثل 
مصر قد حاصرت غزة ووقفت بجانب اســرائيل، بل إن حسني مبارك 
صرّح بوقاحة وبجاحة «أنا لا مع شــارون ولا مع عرفات»، ولكننا نجد 
أنــه في حصــاره لغزة قد وقف مع اســرائيل وبنى ســداً فولاذياً على 
حدود غزة بل ومنع الغزيين من السفر للحج والدراسة العلاج وصادر 
أموالهم وعذبهم وقتل بعضهم ومنهم يوســف أبو زهري لأن أخاه من 
حماس كما منع المصريــات المتزوجات من غزاويين من زيارة أهلوهن. 
ولذا عندما ســقط مبارك بكاه الاســرائيليون لأنــه كان كما قالوا ذخراً 

إستراتيجياً لهم.
وليت الأمــر اقتصر على ذلك فقد ســارت الدول المعتدلــة والممانعة 
في ركاب بوش فــي اعتدائه على العراق ومولت الدول النفطية حروب 
أمريــكا في افغانســتان ونيكارغــوا والعراق وزودته بــكل ما يلزم من 
النفــط والمقاتلين والصواريخ إلى ورق الحمام الذي يمســح به الجنود 
الامريكيــون أقفيتهــم أما الجنود العــرب فقد اســتعملوا الحصى ولم 
تســتح  الــدول العربيــة مــن أن تتبول علــى معاهــدة الدفــاع العربي 
المشترك، وضربت بالعروبة والاسلام وبسيادتها عرض الحائط، كما 
نكلــت بالمجاهدين أو المقاومين واعتبرتهم ارهابيين، هذا بالإضافة إلى 
تخفيــف منابع الدعم لحماس وغيرها كما طلب بوش. وبعد فهذا قليل 

من كثير يمكن إيراده ولكن لا تتسع له هذه العجالة .
د. سبع محمد أبو لبده

■ يصر النظام في سورية على مواصلة مسلسله القمعي والاستبدادي 
ضاربــا بعــرض الحائط حركة التاريــخ المتغيرة، والتي لا يمكــن ايقافها، 
فهــذه الحركــة التي تعني دراســة الواقع ومعرفة نتائجــه وعدم تجميده 
عند نقطة معينة، هذه الحركة هي حركة الشعوب التي توصلت الى قناعة 
اكيدة بانها مهضومة الحقوق وان النظام الذي يحكمها فشــل في جعلها 
تعيــش حيــاة فيها كرامــة وانها تزداد فقــرا على فقر وجوعــا على جوع 

وانهــا تعيش تحت ظل نظام وراثي فاســد وان ثرواته تنهــب امام عينيه 
من قبل اعوان النظام واقاربه، وانها كذلك تعيش تحت رقابة قاســية من 
المخابــرات، حيث لا توجــد فرص للتعبير الحر عن الــرأي ولا توجد حرية 

اختيار لرئيس الدولة المفروض على الشعب. 
لقــد وعى الشــعب وتأكد ان الســدود قــد ازيلت والســتائر قد تمزقت 
والحدود الموحدة قد اخترقت وانه من المســتحيل وقف حركة المد الثوري 
ومنح الوعي من الانتشــار، وان الشعب ماض في ثورته رغم القمع الامني 
والقتــل المتعمد واوهام النظام بانه باق وانه لــن يزول، وعلى هذا النظام 
المتهــور ان يعي ان الشــعب لن يســتكين ولن يهدأ ولــن يتوقف عن تقديم 
الشــهداء حتى ينــال حقوقه وحريته ويســتعيد كرامته المهــدورة، وعلى 

هذا النظام القمعــي الحديدي والناري ان يعلــم ان محاولاته العبثية هذه 
لن تنجح في جر المجتمع الســوري الى الاقتـــــتال الداخلي واشــعال نار 
الفتنة، وان ما يقوم به الشــعب الســوري والوطنيون من شــبابه ورجاله 
ونســائه واطفالــه هو حــق طبيعي لــه وان هــذا النظام الفــردي الاوحد 
والعائلــي لن تــدوم له هذه الســلطة وهــذا النفوذ وما حــدث في تونس 
وفــي ليبيا وما يجري فــي اليمن والبحرين والاردن وبقيــة اجزاء الوطن 
العربي المتفجر من ثورات لن تخمد جمرتها وستحرق بلهيبها كل من يقف 
امامها من حكام يصرون على اســتخدام النار والقمع والقتل، واي مصير 

ينتظرهم.
سمير اسحق

تعقيبا على رئيس التحرير:

إغتالوا الجسد.. لكن الأفكار باقية!

اذا الشعب السوري اراد الحياة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ما هو موقف الزعماء العرب
 الان من صديقهم ساركوزي؟

■ اسقط الشــعب الفرنســي صاحب الثورة التي هزت العالم الرجل الذي تاجر بمادئ 
الثورة ورقص على كل الحبال ولم يترك للكرامة الفرنسية شيئا تعتز به.

ساركوزي هذا استخدم اموال الزعيم الليبي كي يفوز بالانتخابات وانحنى امام القذافي 
ليدعم ترشيحه، وحينما لوح له اوباما بالانصياع تقدم الركب وصار بوقا متآمرا ممجوجا، 
وحينما قامت الثورة التونســية حينما كان ينتقد بن علي جهرا ويسانده بكل شيء سرا لم 
يعلن دعمه للثورة بل وصلت وسائل قمعية واسلحة لشل المتظاهرين لمطار تونس هدية منه 

لبن علي الذي فر بنفس الليلية.
لكــن المفارقة القاتلــة ان هذا الرجل الذي توصف سياســته العربيــة بالنصب صار اعز 
صديــق للقيادات الخليجيــة التي لم تبخل عليه بكل دعم مــادي وصفقات، لو اعطي ربعها 

للدول العربية لكانت تجنبت الفقر والثورات.
الان وقد رحل نســأل ســؤالا هاما، لماذا يراهــن القادة العــرب، خاصة الخليجيين منهم 
دائمــا علــى الحصـــان الخاســر، وهل لهذا علاقــة بتنشــئتهم التي لا تفقــه بالديمقراطية 

شيئا؟!
سميح عبدالجبار

صبر الجزائريين على الاصلاحات يكاد ينفد
■  فــي الجزائر فقــط يتحول الانتخاب من حــق إلى واجب.. وفــي الجزائر فقط تعمل 
الدولــة - بكل الوســائل- على جعــل المواطنين يتوجهــون إلى صناديق الاقتــراع للإدلاء 
بأصواتهم، عوض أن تضطلع بمهمتها الأولى وهي ضمان انتخابات حرة وشفافة.. المهمة 
التــي لو تمــت بنجاح ولو أن المواطن لمــس ضماناتها، لصار هو من يطالب بأن يشــارك في 

العملية الديمقراطية لأنه حينها سيؤمن بأن صوته سيصل.. تماما كما وصلت ورقته.
هــذا التأكيد المســتمر على ضرورة الانتخاب يشــي بأشــياء كثيرة من بينهــا الاعتراف 
الضمنــي من طرف الدولة بأن المواطن لم يعد يؤمن بالعملية الانتخابية، لا من حيث ظروف 
ســيرها ولا من حيث نتائجها.. فقبل فترة ليست بالبعيدة كنا نتابع على شاشة التلفزيون 
في كل موعد انتخابي،صور التزاحم أمام بوابات مراكز الاقتراع وتسابق الشيوخ والنساء 
إلــى الاصطفاف في طوابير طويلة، من اجل وضع الورقــة في الصندوق.. مع مرور الوقت 
ومع تكرر المشــهد، اكتشــف الجزائري أن تلك الورقة لم تكن تمثل شــيئا في تلك الدوائر و 
الأعمــدة البيانية التي تطالعنا بها وزارة الداخلية بعد كل عملية انتخاب.. اكتشــف أن تلك 
الصناديــق لــم توجد لتصنع من يحكم.. وقــرر أخيرا أن يمكث في بيته فــي اليوم الذي من 

المفترض أن يمنح فيه صوته لمن سينقل صوته إلى صناع القرار.
اكتشــف المواطــن الجزائري أيضــا، أن أولئك المترشــحين الذين يخرجــون في كل مرة 
لينتقدوا من ســبقهم وليتظاهروا بامتلاك حلول لجميع المشــاكل، ليســوا أحســن منهم.. 
إنهم في أحســن الأحوال - ان لم يكونوا قد انتخبوا من قبل- مناضلون في نفس المسار.. 
مســار الاغتناء المشــبوه والرشــى وبيع الذمم.. لا يهم، حتى ولو كان ابــن المنطقة،أو حتى 
ابــن العم.. هذه الاعتبــارات التي يراهن عليهــا الكثير، لم يعد لها مــا يدعمها، بعد أن لاحظ 
الجميع انفصال هذا المرشــح بعد انتخابه، ليس فقط عن عشــيرته وعن ولايته التي يمثلها، 
بل عن الواقع وعن مشاغل الحياة.. ومنهم من ينسيه المنصب والجاه الجديد، أن المواطنين 

البسطاء هم من أوصلوه إلى هناك، وأن لهم عليه حق تبليغ مشاكلهم ونقل اهتماماتهم. 
لــن نجانب الصــواب إن قلنا أن الجزائري صبر كثيرا علــى إدارة تلاعبت كل مرة برأيه، 
وأنه لم يكن يريد أن يفهم صبره على أنه غفلة أو غباء منه، إنما حلم وتعقل من أجل الســير 
بالبــلاد في الطريق الصحيح.. أمــا وقد أحس أن هذا التلاعب طــال عاطفته الوطنية، فانه 
صــار من الصعب إقناعه بأن هذه الانتخابات لن تشــبه ســابقاتها.. وعلــى الدولة أن تعلم 
أن هذا الجزائري ســعى جاهدا كي لا يفقد الثقة، وأنه من الصعب أن يمنحها مجددا مقابل 

وعود تعود ألا تحقق.
علي مايدي
maidialimaidiali@gmail.com

ألغام الثورة المصرية
■  بعد حالــة من التوحد والتكاتف والإلتصاق وإلتفــاف كل فئات المجتمع بكل أطيافه 
وألوانه السياســية والدينية في ثورة يناير، قلمــا حدث ذلك إلاً في أوقات الحروب كحرب 

أكتوبر المجيدة.
جاء الإعلان الدســتوري والذي أستطاع بذكاء منقطع النظير أن يُفتت حبات عقد الثورة 

المتراصة بتناغم شديد وأن يُلقى بها على الأرض.
فشــق المجتمــع في بدايــة الأمر الــى فريقــــــين، ثم شــتت فريقيه الــى عـــــــدة فــــرق 
متشــــــرذمة وأوحى لهم بأهداف وهمية وحدد لهم المســار الذي يتســابقون فيه فســعى 
الجميــع بتهافت ولهفة غريبة كلٍ محاولاً تحقيق مصلحته الحزبية متناســيين ما تعاهدوا 

عليه في الميدان.
فتنازعــوا وتناحروا للوصول الى الهدف الوهمي الذي حُدد لهم، وعند وصولهم لنهاية 

التراك وجدوا أنهم يحرثون في الماء.
فقد تفنن الإعلان الدستوري ببنوده التي أعتبرها حقلاً للألغام في تغذية الصراعات بين 
مختلف التيارات والطوائف السياســية والدينية بداية من التصويت بنعم ولا ثم إنتخابات 
مجلس الشــعب وما صاحبها من معارك وهمية لمجلس بدون صلاحيات، ثم معركة اللجنة 
التاسيسية بعدما وضع شروطاً ساهمنا بأيدينا في إنجاحها فتحقق فشلنا، ثم إنتخابات 

الرئاسة بأبعادها الغريبة والتي تحقق نفس الهدف من إنقسام مرغوب في إستمراره.
مــرًت الثورة بمنعطفات كثيرة خطيرة كانت محصلتها ما آلت اليه البلاد بســبب خارطة 

الطريق أو الإعلان الدستوري.
محمود البدري

من يقتل مهمة انان النظام ام المعارضة؟
■  هل نحن الان امام اعلان فشل مبادرة المبعوث كوفي عنان والحقيقة من يرى ما يفعله 
النظــام واصراره علــى حلوله الامنية والجرائــم المرتكبة وعدم تطبيقه بنــود هذه المبادرة. 
نقول نعم نحن امام فشــل كبير، لكن ماهو التصــرف المقابل نقول ان اعضاء مجلس الامن 
مرغمــون على تحمل مســؤولياتهم واتخاذ قرار تحت البند الســابع او ذهــاب القضية الى 
اقامــة تحالف دولي يجبر النظام على الانصياع للارادة الدولية، ورغم ان الكل متخوف من 
دخــول اطراف اقليمية في الصراع وهو وارد، لكن الاكيــد ان الكل لديه قناعة ان النظام قد 

انتهى ولن يشارك في قضية خاسرة.
لم هذا الاندفاع الشــرس لتســليح المعارضة (وهل يأتي خير من الة القتل سوى الموت) 
مــن دول تطلق النار علــى المتظاهرين الســلمــــيين فيهــا وتربط المعارضين لهــا بأجندات 

مشبوهة؟
سمير العجلاني

الاردن يجب ان يستجيب لرياح التغيير
■  الاردن بلد صغير وفيه من الفســاد مثل غيره ولا داعي لكثرة الشــرح فاميتوا الباطل 
بعدم ذكره، الاردن بحاجة الى تغييرات واصلاحات وتعديل مواقفه السياسية لتتواءم مع 
الواقع بعد ثورات التغيير العربي، والاردن يعيش بين مدرســتين المدرسة العشائرية القبلية 
المناطقية، والمدرســة الحزبية والنقابية وكل لهما رجال وزعماء وعسكر يحاول ان يكييف 
نفســه ولكنه يصطدم بالعساكر القديمة ونظام الكوتات العشــائرية، فما الحل نخشى ما 
نخشــى ان تداهمنــا رياح التغييــر وتضيع منا الكــرة ولا نتمكن من التقاطهــا، فالعاقل من 
اتعظ بغيره، فمن الضروري ان نتشاور وتعقد حلقات عسف ذهني فمن شاور الرجال اخذ 
نصف عقولهم او نصف علمهم، وذلك بشكل سريع للحفاظ على هذا البلد قبل سقوطه في 

دوامات التغيير والتبديل، يدبرها الفهيم بطول باله ويخرج من عواقبها سليم.
موسى ثامر – الاردن

الوصايا العشر لانقاذ مصر الوصايا العشر لانقاذ مصر 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7124 الجمعة 11 ايار (مايو) 2012 ـ 20 جمادى الآخر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7124 Friday 11 May 2012

AL-QUDS AL-ARABI
18

64 عاما على النكبة الفلسطينية

الاعلان الدستوري المصري: 
شاهين والمادة 28

القاعدة في اليمن.. بين الكر والفر

طهران نجحت في ترتيب البرلمان القادم
فهل تنجح في ترتيب الرئاسة القادمة بسلام؟

 فصل المقال في أحوال مؤتمري القيروان بطلب المحال

■ شــكلت نكبة فلســطين في العام 1948 محطة ســوداء فــي التاريخ العالمي 
المعاصر: فمن جهة، تم طرد الفلســطينيين من وطنهم وجُرّدوا من أملاكهم. ومن 

جهة ثانية، تشردوا في بقاع الأرض لمواجهة أصناف المعاناة والويلات كافة. 
ومما يؤســف له، فإنّ المشهد الفلسطيني الراهن يمثل نكبة جديدة، ويعبّر عن 
أزمة وطنية متعددة الأوجه، للعدو الإسرائيلي دور أساسي في خلقها وتعميقها 
ولكن للفلســطينيين مسؤولية أساسية فيما آل إليه هذا المشهد، وعليهم مواجهة 
هذه الأزمــة، عبر آلية حوار وطني جدي يشــارك فيه الكل ويتحمل مســؤولياته 
التاريخيــة والمصيرية تجاه شــعبه. فعلى الفصائل الفلســطينية ألا تتحفنا فقط 
بمهرجانات وفعاليات النكبة، وما يرافقها من شــعارات وخطب رنانة، بل عليها 
النهــوض بالواقــع الفلســطيني المؤلم والمــأزوم. ولا يكون ذلك ســوى بمراجعة 
شــاملة لتحديد جوانب القصور والخطأ لمعالجتها، وتحمّل المســؤولية عما وقع 

من خطايا. 
ومن جهــة أخرى، فإن الفكر السياســي العربــي، خاصة بعد ربيــع الثورات 
العربية، بحاجة ماسة للتأسيس لوعي جديد وشامل للنكبة، لأسبابها ونتائجها 
كمــا لكيفية تجاوزهــا، وعياً يمكّننا مــن العودة للانخراط فــي التاريخ الواقعي، 
الذي لا يتأســس على النسيان وتغييب الذاكرة. خاصة بعد أن أُحيل فعل النكبة، 
على الأغلب، إلى عملية مؤامرة على العرب، أو إلى جهود أطراف خارجية، أو إلى 
فرص أضاعها العرب. فعلى مدى الســنوات الماضية ونحن نحيي ذكرى النكبة، 
والإســرائيليون يحيــون ما يســمونه بـ «الاســتقلال»، هم يتقدمــون ويزدادون 
توســعاً وقوة، ونحن نتراجــع ونزداد ضعفــاً وتفرقاً، وتمر الســنوات وتتكرر 
المشــاهد عاماً بعد عام، نكاد لا نتعلم شيئاً ولا نبحث عن نقاط القوة والضعف . 

. . وظلت الخطابات. 
 وبالرغــم من ذلــك، لم تتمكــن كل أدوات الضغــط على العــرب أن تجعل من 
إســرائيل دولة مقبولة ومندمجة في المنطقة، فحالة العداء لم تســقط، والتطبيع 
لــم يحصل، وحالة النســيان لــم تتحقق. ومــا زاد من صعوبة الموقف بالنســبة 
للمشــروع الصهيوني أنه أخفق في جذب الكم الأغلب من يهود العالم للعيش في 
فلســطين المحتلة، وجيش الاحتلال بات من النوع الذي يُقهر، وســقطت الدعاية 
الصهيونيــة التي حاولــت إرهاب العرب والفلســطينيين بترويــج مقولة التفوق 

النوعي للجيش الإسرائيلي. 
ولعــل العلامة الأبــرز في إمكانية اســتعادة الحقوق الفلســطينية هو فشــل 
الصهاينة في كســر إرادة الشــعب الفلســطيني، فلقــد تجذرت ثقافــة الارتباط 
بالوطن من قبل أبناء الشــعب الفلســطيني، ومثالها الصارخ فلسطينيو الداخل 
الفلســطيني المحتل ســنة 1948 والإضراب الشــامل للأســرى الفلسطينيين في 
الســجون الإسرائيلية، الذين أزعجوا المشــروع الصهيوني بتمسكهم بالبقاء في 

فلسطين وعدم التخلّي عنها. 
كما ثمة تحليلات إسرائيلية تشير إلى أنّ إسرائيل تسير نحو الانشقاق، نتيجة 
التناقضــات التي نشــأت معها منذ قيامها، لاســيما بين المتدينــين والعلمانيين، 
واليهود الشــرقيين والغربيين، والقوميين المتعصبــين والليبراليين. بل أنّ بعض 
دعاة الســلام الإســرائيليين، من أمثال جدعــون ليفي، يصفون إســرائيل بأنها 

«دولة احتلال» و بـ «الدولة القاتلة». 
ومما يؤســف لــه أنّ أغلب القــوى الفلســطينية لم تــدرك أنّ النجــاح الكامل 
للمشــروع الصهيونــي لم يكتمــل بعد، على رغــم مضي أكثر من ســتة عقود من 
الزمن على وقوع النكبة، فمازال يواصل عدوانه على الشــعب الفلسطيني، الذي 
لــم يركع ولم يستســلم للوقائع التي حققتها إســرائيل وفرضتهــا نتائج النكبة 
المؤلمــة، ومازال يخوض نضاله الدؤوب من أجــل تحقيق أهدافه في إقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس. 
إنّ تاريــخ المنطقة هو تاريخ الصراع العربي – الإســرائيلي ومتغيراته، هذا ما 
كان حتى اللحظة وما سيكون إلى مســتقبل آت طويل نسبياً، فآليات ومسارات 
ونتائج هــذا الصراع، في فصوله الجديدة وتوازناته، تؤســس للمســتقبل على 

المدى المباشر والمتوسط والطويل. 
لقــد حان الوقت للانتهاء من آثار ســنوات ثقيلة علــى العرب، إذ أصبح يتعين 
علينــا أن نقــف، بموضوعيــة وواقعية، أمــام روح العصر شــركاء فاعلين فيه لا 
متفرجين سلبيين عليه. إذ آن الأوان لكي يعكس العرب إمكانياتهم الحقيقية على 
سياساتهم، حتى لا يعود من جديد شبح ذلك الماضي الكئيب ليطل على الأمة من 
جديد، وكي يتمكن الشــعب الفلسطيني من نيل حريته واســتقلاله وبناء دولته 
المســتقلة القابلة للحياة، وعودة الجولان المحتل إلى ســورية، واستكمال تحرير 

مزارع شبعا اللبنانية. 

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ فـي المؤتمـر الصحافـي الـذي عقـده المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة في أعقاب مجزرة العباسـية، دافع اللواء ممدوح شـاهين 
دفاعا شديدا (لكنه غير سديد فيما أتصور) عن المادة 28من الإعلان 
الدسـتوري باعتبارأنهـا قد طرحت على الإسـتفتاء الشـعبي الذي 
أجـري في 19 مـارس 2011 ووافق عليها الشـعب المصـري بأغلبية 
كبيـرة وأصبحـت من ثم جزءا مـن الإعلان الدسـتوري، وعلى هذا 
فإنهـا ـ فيمـا يـرى ـ لا يجوز الطعن بعـدم دسـتوريتها، لأن الطعن 
بعـدم الدسـتورية ـ فـي رأي سـيادته ـ ينصب علـى القوانين التي 
تخالف أحكام الدسـتور أما أحكام الدسـتور ذاته فلا يجوز الطعن 
عليها بعدم الدسـتورية،... وكلام اللواء شاهين في هذا الخصوص 
يبـدو للوهلـة الأولى وكأنـه كلام سـليم منطقيا وصحيـح قانونيا 
فنحـن قـد نصـف قانونـا معينـا مـن القوانـين العاديـة بأنـه غير 
دسـتوري عندما يتبين لنا أن ما ينطـوي عليه مخالف لإحدى مواد 
الدسـتور، فكيف يمكن لنـا إذن أن نصف مادة واردة في الدسـتور 

بأنها مخالفة للدستور؟
 السـؤال فيمـا يبـدو للوهلـة الأولى سـؤال منطقـي إذن !!، غير 
أن الـرد عليه بسـيط جدا إذ أن مـواد الدسـتور وإن كانت جميعها 
أسـمى مرتبة مـن القوانين العاديـة، بحيث يمتنع علـى الأخيرة أن 
تخالفهـا، إلا أنهـا ـ  فـي مواجهـة بعضهـا البعض ـ ليسـت جميعها 
في مرتبـة واحدة نظرا لأن بعضها (وهذا هـو رأي الغالبية الغالبة 
من الفقهاء الدسـتوريين) بعضها أسـمى في المرتبة الدسـتورية من 
البعـض الآخر و قد يحدث في بعض الحـالات ـ وقد حدث هذا فعلا 
في الإعلان الدسـتوري المعمول به حاليا ـ قد يحدث أن إحدى مواد 
الدسـتور تخالـف مادة أخـرى من مـواده أو تتناقض تمامـا معها، 
وبالتالـي فـلا مناص لنا فـي مثل هذه الحالة مـن أن نخلص إلى أن 
إحدى المادتين على الأقل هي مادة غير دستورية. وهنا فإن السؤال 
الذي سـوف يطرح نفسـه بالضرورة هو: أي المادتـين المتضاربتين 
هـي التي سـوف نعتبرها هـي الأصل الدسـتوري وأيهمـا هي التي 

سوف نعتبرها خروجا عليه ؟ 
والجـواب على ذلك هـو أن المادة التي ينبغي أن نتمسـك بها هي 
المادة الأسـمى في المرتبة، والمادة الأسـمى هي تلك التي ترسي أكثر 
من سـواها مبدأ أشد عمومية وأكثر تعبيراعما هو مستقر في ضمير 
المجتمع على اختلاف أطيافه، ولكي نكون أكثر تحديدا فإن المادة 28 

من الإعلان الدستوري تنص على أن:
 (تتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية»، 
الإشـراف علـى انتخابات رئيـس الجمهورية بدءاً مـن الإعلان عن 
فتـح باب الترشـيح وحتى إعلان نتيجة الانتخـاب وتكون قرارات 
اللجنـة نهائية ونافذة بذاتهـا، غير قابلة للطعـن عليها بأي طريق 
وأمـام أيـة جهـة، كما لا يجـوز التعـرض لقراراتهـا بوقـف التنفيذ 
أو الإلغـاء، كمـا تفصـل اللجنة فـي اختصاصهـا، ويحـدد القانون 
الاختصاصـات الأخرى للجنــة). في حين أن المـادة 21 من الإعلان 
الدسـتوري ذاتـه تنـص علـى أن: (التقاضي حق مصـون ومكفول 
للناس كافة، ولـكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعـــــي، 
وتكفـل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسـرعة الفصل 
فـي القضايـا، ويحظر النص فـي القوانين على تحصـين أي عمل أو 
قـرار إداري من رقابة القضاء).. لاحظ أن هذه المــادة تحظر النص 
في القوانين على تحصـين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، 
وهـي تسـتخدم كلمـة القوانين علـى إطلاقــــهـا دون تفرقـة فيها 
بين مـا ينتمي إلى القانون الأساسـي (الدسـتور) أو مـا ينتمي إلى 
القوانـين العادية (التشـريعات)، فجميع القوانـين طبقا لنص هذه 
المـادة محظور عليهـا أن تنص على تحصين أي عمـل أو قرار إداري 

من رقابة القضاء.
وهكذا نجد أن المادة 28 تخالف ما تنص عليه المادة 21، ولا مناص 
لنـا في هذه الحالة من أن نتمسـك بإحدى المادتـين باعتبارها أصلا 
أونصا دسـتوريا أسـمى لا يجوز مخالفته، واعتبـار المادة الأخرى 
خروجا على هذا الأصل، والأصل الواضح هنا هو حق كل مواطن في 
اللجوء إلى القضاء وعدم تحصين أى قرار يمس حقوقه المشـروعة 
بنص في القانون أيا ما كانت مرتبة هذا القانون وبالتالي فإن المادة 
21هي المادة التي ينبغي أن نتعامل معها باعتبارها هي الأسـمى في 
المرتبـة الدسـتورية لأنها هي التي ترسـي مبدأ أشـد عمومية وأكثر 
تعبيراعما هو مسـتقر في ضمير المجتمع علـى اختلاف أطيافه، وإلا 
فهل يوجد بـين القراء الأعزاء قارىء واحد يقبـل أن يجرد من حقه 
فـي اللجوء إلى القضـاء في مواجهة قرار إداري معيـب أيا ما كانت 

الجهة التي أصدرت ذلك القرار؟. 

٭ كاتب مصري

■ لـوّح الرئيـس اليمنـي عبدربه منصور بشـن الحرب على 
القاعـدة وقـال «إن المعركـة الحقيقيـة لـم تبـدأ بعـد، وإنهـا لن 
تتوقف إلا بعد تطهير كل مديرية وقرية وموقع ليعود النازحون 
إلـى منازلهـم آمنـين مطمئنـين وبعد أن يجنـح عنصـر التنظيم 
الإرهابي إلى السـلم ويسـلموا أسـلحتهم ويتخلوا عـن الأفكار 
التـي تتناقـض مع الديـن الإسـلامي الحنيـف وسـيعلم الذين 

ظلموا أي منقلب ينقلبون».
فـي اليوم التالي قتـل القيادي البارز في تنظيـم القاعدة فهد 
القصـع المطلـوب رقم (3) لمكتـب التحقيقـات الفيدرالي «اف بي 
آي» فـي غـارة جويـة أمريكية اسـتهدفته فـي منطقـة الصعيد 

بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، 
وفي اليوم الثالث تمكنت جماعة «أنصار الشـريعة» المرتبطة 
مـع تنظيـم القاعدة مـن قتل أكثر من عشـرين جنديا فـي مدينة 
زنجبار بمحافظة أبين خلال هجوم اسـتهدف موقعين عسكريين 
تابعـين للجيش الذي يخوض منذ نحو عام مواجهات مسـتمرة 

مع الجماعات الجهادية المسلحة،
بهـذا الشـكل تـدار معـارك القاعـدة فـي اليمـن، أو قريبا من 
ذلـك، إذ تعلن السـلطات تصعيـدا قويا في حربها ضـد القاعدة 
يليـه مباشـرة – أو يتزامن معـه أحيانا- تحقيق أهـداف مهمة 
علـى الأرض، ولكـن عوضا أن ينعكس ذلك سـلبا علـى عناصر 
تنظيـم القاعدة لا تلبث بعض وحدات الجيش أن تدفع ثمن ذلك 
الانتصـار المباغت عبـر هجوم مماثل ومفاجئ أيضا يسـقط فيه 
عشـرات الجنود قتلى وأسرى، ومن أمثلة ذلك ما حدث للجيش 
من هجوم شـنه عناصر الجماعات المسلحة في منطقة «دوفس» 

بالواقعة بين عدن وأبين مطلع شـهر آذار/مـارس الماضي ونجم 
عنـه مقتـل أكثر مـن مائة جندي وأسـر نحو سـبعين آخرين في 
عمليـة مباغتة جاءت عقب تحقيـق الجيش انتصارات متلاحقة 
فـي مناطق تمركـز الجماعات المسـلحة، وكذلك ما حـدث بعدها 
بعشـرين يوما في منطقة «الحرور» الواقعة بين محافظتي لحج 

وأبين وقتل فيها عدد من الجنود وأسر آخرون،
المواجهـات المسـتمرة بين الجيـش والجماعات المسـلحة منذ 
سـيطرة الأخيـرة على بعـض المناطـق تأخذ فـي غالبهـا طابع 
حـرب العصابـات، وفي بعض الأحيان تأتي كمـا لو كانت حربا 
نظاميـة طرفاها جيشـان يتمتـع كل منهما بإمكانـات لا تقل عن 
الطـرف الآخـر، خصوصا بعد سـقوط عـدد من المعسـكرات في 
قبضة المسـلحين الذين يطلقون على أنفسهم «أنصار الشريعة» 
ولا يخفـون علاقتهم بتنظيم القاعدة، وغير جديد الإشـارة إلى 
أن هذه العناصر اسـتفادت من الأحداث الأخيرة التي شـهدتها 
اليمن خلال السـنة الماضية من احتجاجات شـملت كافة مناطق 
البـلاد وأسـفرت عن سـقوط جزئي للدولـة في بعـض المناطق 
إثر تصاعـد موجة الفعاليـات المطالبة بإسـقاط الرئيس صالح 
ونظامـه، وفي هـذا الصدد لـم تكن جماعـة «أنصار الشـريعة» 
المسـتفيد الوحيد مـن ارتخاء القبضـة الأمنية والعسـكــــرية 
في البلد، حيث تمكنت جماعات مسـلحة كالحوثيين في الشمال 
والحراك الانفصالي في الجنوب من توسـيع نفوذهما ومحاولة 
فرض واقـع جديـد علـى الأرض، وكان الحوثيون سـعوا لذلك 

بشكل أكبر وأكثر تنظيما.
المؤكـد أن الحرب التي تخوضها القوات اليمنية على القاعدة 

مجاميـع  مـن  شـعبية  ومسـاندة  أمريكـي  ودعـم  وبمسـاعدة 
قبليـة صارت تشـكل ما بات يعـرف بـ»اللجان الشـعبية» بدت 
فـي الآونـة الأخيـرة أكثر فاعليـة مـن ذي قبل، وصـار الجيش 
والمواطنـون المتحالفـون معـه أكثـر قـدرة علـى إلحـاق الضرر 
المادي والنفسـي في صفـوف القاعدة ومناصريهـا والمتعاطفين 
معها، ما جعل أنصار القاعدة يباشـرون تنفيذ عمليات هجومية 
وانتحارية في مناطق بعيدة عن منطقة المواجهات، كلما اشتدت 
وطأة الحرب عليهم ووجدوا أنفسهم في موقع الدفاع أو رأوا من 
الطرف الآخر إصرارا على حسـم المعركـة وتكثيفا في العمليات 
العسـكرية القتاليـة المدعمة بغطـاء جوي والمسـنودة بمؤازرة 
شـعبية كما حـدث خلال الشـهر الماضي فـي منطقة لـودر حيث 
شـكل المواطنـون سـدا منيعا حال دون تسـلل عناصـر القاعدة 
إلى مدينتهم وتصدى لهجمات عدة تكبدت فيها القاعدة خسائر 

بشرية ومادية كبيرة.
ولعـل مـن نافلـة القـول أن القاعـدة فـي اليمن تشـكل حالة 
اسـتثنائية إذا مـا قورنـت بمثيلاتهـا في الـدول الأخـرى، ففي 
الوقـت الـذي لوحظ فيـه انحسـار تأثيـر القاعدة فـي أكثر من 
بلـد عربي وإسـلامي عقب انـدلاع ثـورات الربيـع العربي نجد 
أن قاعـدة اليمـن علـى النقيـض مـن ذلـك تمـددت وتوسـعت 
وصـار لها وحـدات جغرافيـة وسـكانية وإدارية تبسـط عليها 
نفوذهـا وتطبق ما تقول إنها «الشـريعة»، بـل وصار لها محاكم 
وقضـاة يتولـون البـت فـي القضايـا الرئيسـة، وفـي طليعتها 
الحكـم بإعـدام مواطنـين بتهمـة  الخيانـة والتآمر مـع الجيش 
والسـلطات الرسمية، وبالفعل شوهدت جثث بعض من أعدموا 

وصلبـوا تنفيـذا لأوامر القضاء الذي نصبتـه القاعدة، ما يعني 
أن القاعـدة في اليمن كسـرت القاعدة المألوفة عـن هذا التنظيم 
الـذي عرف بتنفيـذ الهجمات المباغتة ضـد خصومه، إذ تمارس 
قاعـدة اليمـن مهـام الدولـة والجيـش والقضـاء والإدارة فـي 
أماكـن تمركزها، ناهيك عن سـعيها لإلحاق المناطـق المجاورة – 
وعـدن في مقدمتهـا- بالإمـارات  الواقعة تحت سـيطرتها، بيد 
أن التطـور الجديد الذي من شـأنه أن يربك حسـابات القاعدة، 
وقـد فعل-خصوصا في الأسـابيع القليلة الماضيـة- يتمثل في 
إحـراز تقدم ملموس في المواجهات لصالح الجيش وحلفائه من  
أبناء المناطـق الذين هبوا مؤخرا لمواجهـة القاعدة وعناصرها، 
لا من خـلال مؤازرة وحدات الجيش في جبهـات المواجهة فقط، 
ولكن من خلال مشاركة فاعلة ومنظمة في عمليات دحر مجاميع 
القاعدة ومطاردتها من منطقـة إلى أخرى، والعمل على تضييق 

الخناق عليها. 
والخلاصـة أن بوادر المواجهة الجادة مع القاعدة من شـأنها 
أن تغير معادلة الكر والفر التي لم تعد جديدة في مشـوار طويل 
من المواجهات بين الطرفين، وبعد ما تجاوز خطر القاعدة حدود 
الإمارة التي سـيطر عليها منـذ أيار/مايو الماضي، وبات يشـكل 
خطـرا علـى أمـن  البلـد الاسـتراتيجي فـي عـدن وبالقـرب من 
مطارهـا الدولي ومينائها الحيـوي ومصافي النفط فيها، علاوة 
علـى تهديد أنابيـب النفط والغاز في شـرق البـلاد التي لم تعد 

بعيدة عن متناول عناصر القاعدة.  

٭ كاتب وصحافي يمني

■ كرسـت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشـريعية 
التاسـعة في ايران معطيات أكدتها جميع القرائن التي سـبقتها 
ولا سـيما نتائج الجولة الأولى وهي سـيطرة واسعة «للتيارات 
المحافظـة علـى البرلمان القادم بأكثر من الثلثـين إضافة إلى كتلة 

مهمة من المستقلين تميل ضمنيا إلى معسكر المحافظين».
وتضاءل معسـكر الإصلاحيين إلى مستوى «وجود رمزي» لا 
أكثر. وبالمقابل تمايز داخل المعسكر المحافظ «طيف محدود يدافع 
عـن الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد لكنه يتشـظى بين من 
يمحضه الولاء وهم قلة وبين من يجمع إلى ذلك الولاء للقائد آية 
الله علي خامنئي». ومع الإقرار بأن المشـهد النهائي لاصطفافات 
النواب لن يظهر سـريعا حيث تتعدد اتجاهـات الطيف المحافظ 
الأكثـر حضـورا في التشـكيلة البرلمانيـة الحالية إضافـة إلى ما 
أفرزتـه النتائج الحالية من كتلة كبيرة نسـبيا للمسـتقلين تزيد 
عن ثمانين نائبا من أصل مئتين وتسـعين وحضور متواضع جدا 

«للإصلاحيين لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة». 
القـراءة الأولية لخيارات النائـب الإيراني في «الاتجاه نحو 
اليمين المحافظ تعكس حالة من الترقب والحذر المشوب بالخوف 
على المرحلة القادمة بسبب الأخطار التي تتربص بالبلاد داخليا 
وخارجيـا». وهـي تعكـس حقيقـة أن «الإيرانيين كأمة ينسـون 
خلافاتهم أو يتناسـونها حينما يشـعرون بـأن تهديدات حقيقة 
تحـدق بأمنهم القومـي ويميلون نحو ما يحقق لهـم درجة أعلى 
من الشـعور بالأمان والاسـتقرار». يؤيد هذه القراءة مسـارعة 
أوساط سياسية مختلفة إلى ربط «تليين المواقف الأمريكية تجاه 
إيـران فيما يتعلـق بالموضوع النووي من جهـة وبقية المواضيع 
التـي تقلق طهـران أو تهمها من جهـة أخرى بالحضـور الكثيف 
نسـبيا للناخبين في الجولتين الأولـى والثانية وخياراتهم التي 
تميـل نحو التيـارات المحافظـة». واعتبـار ذلك ورقـة «مدعومة 

بتأييد شعبي واسع للخيارات الإيرانية داخليا وخارجيا». 
وعلـى ضـوء النتائج التي تكشـفت عنها نتائـج الانتخابات 
الحالية سارع النائب الأصولي العتيد أحمد توكلي إلى التلويح 

بهذه الورقة في المحادثـات المرتقبة في بغداد بين إيران من جهة 
ومجموعة 5+1 من جهة أخرى في الثالث والعشـرين من الشهر 
القـادم لتعزيز موقـف الفريق المفاوض لصالـح تحقيق أكبر قدر 
ممكـن من المصالـح الوطنية والحد من التنـازلات التي قد تطلب 

من طهران إلى الحد الأدنى الممكن. 
والاجتمـاع القـادم فـي بغـداد إذا مـا تمخـض -كمـا تقـول 
إرهاصـات ذات مغزى- عـن نتائج إيجابية لصالح حل وسـط 
يرضـي إيران مـن جهة بالسـماح لها بتخصيـب اليورانيوم في 
مستويات متدنية مع تقديم ضمانات صارمة بعدم انحرافه نحو 
أهداف أخرى ويسمح في الوقت ذاته برفع ولو جزئي للعقوبات 
المفروضة على طهران وكان لها تأثير واضح على اقتصادها وإن 
لم يسلم الاقتصاد العالمي وخصوصا أسعار النفط منها فإن ذلك 

سيكون فاتحة خير بالنسبة للبرلمان القادم.
وتطـول قائمـة المواضيع الداخليـة التي تتطلب مـن البرلمان 
القـادم حلـولا من التضخم الاقتصـادي إلى الغلاء إلـى البطالة 
إلى العقوبات الاقتصادية الغربيـة إلى الموضوع النووي مربط 

الفرس في السياسة الإيرانية داخليا ودوليا.
ويعتقـد كثيـر مـن الساسـة هنـا أن طهـران نجحـت بالفعل 
المخاطـر  حجـم  مـع  يتناسـب  بمـا  التاسـع  البرلمـان  بترتيـب 
والاسـتحقاقات القادمـة علـى مختلـف الأصعـدة فـي المرحلـة 
القادمـة ولا سـيما منها موضـوع الانتخابات الرئاسـية القادمة 
فـي العام القادم بعـد «فتنة» مدوية عصفت بهـا في الانتخابات 

الماضية قبل ثلاث سنوات وتخشى من تكررها مرة أخرى.
والحقيقـة أن إيـران مقبلـة علـى حسـم مواضيـع حساسـة 
داخليا أكثر منها خارجيا في الفترة المقبلة والتي يتوقع كثيرون 

بأنها ستكون «عصيبة» في أكثر التقديرات تفاؤلا. 
فـي الداخل تواجه ايران صعوبات جمة: الأولى هي الرئيس 
محمـود أحمـدي نجاد نفسـه حيث توشـك دورتـه الثانية على 
الانقضـاء فـي غضـون عام واحـد وبحكـم الدسـتور فضلا عن 
الإرادات القانونية والدينية والسياسـية والشعبية ليس أمامه 
سـوى أن يغيب عن المشهد السياسـي المستقبلي. غياب سيكون 
بقـوة القانـون ونتائج الانتخابـات الحالية حيـث واجه تياره 
فشـلا ذريعا في إدخال كتلة ذات وزن إلى البرلمان التاسـع وهو 
التيـار المصنف أساسـا مـن قبل التيـار المحافظ الأقـوى والأكثر 

حضـورا في البرلمان القادم وفي مختلـف الأجهزة الحكومية في 
البلاد على أنه «تيار منحرف» ما يعني مسبقا أن هذا التيار ليس 
أمامه مسـتقبل مشـرق على الأقل فـي المرحلة المقبلـة. والجميع 
يجمع هنا على أن الانتخابات التشريعية الحالية ستحدد ملامح 
الانتخابـات الرئاسـية العـام القـادم لانتخـاب خلـف للرئيس 
الحالـي محمود أحمـدي نجاد ومع غياب تياره فـي البرلمان فإن 
هـذا يعنـي أنه لن يكون لـه دور مهم في اختيـار ملامح الرئيس 
القـادم لإيران على أعتاب «عصرها النـووي الحقيقي». وعندما 
أدلـى أحمدي نجاد بصوتـه في الانتخابات التـي جرت الجمعة 
يقال إنه رفض الإجابة على أسـئلة الصحفيين وهو ما فسر لدى 
مراقبين على أنه يوحي بحالة من الإحباط والإحسـاس العميق 
بالجرح الذي لحق به جراء هزيمته في الانتخابات التشـريعية 

التاسعة بجولتيها الأولى والثانية. 
أحمـدي نجـاد الـذي اسـتطاع أن يخرج نفسـه من شـخص 
مغمور لم يحسب له أحد حسابا مطلقا استطاع إدخال تياره إلى 
الدورات البرلمانية السـابقة وإلى الانتخابات البلدية وتنصيب 
نفسـه عمدة للعاصمـة طهران ثم رئيسـا للبلاد وليبـدي عنادا 
وعزيمة وإصـرارا على تطبيق كثير من البرامـج الطموحة التي 
عجـز غيره عنها كتحرير سـعر الوقود ومصـادر الطاقة لصالح 
خططه الشعبية في تقديم الدعم المادي لجميع أفراد الشعب إلى 
إصراره علـى تخصيب اليورانيوم وتطويـر البرنامج النووي. 
أحمـدي نجاد هـذا يجد نفسـه اليوم أمـام فكي كماشـة تضغط 

بقوة لإخراجه وتياره من المشهد السياسي. 
من جهة هناك النخب الاقتصادية والسياسـية والاجتماعية 
التـي لم تعجب يوما به ومن جهة هناك التيار المحافظ الذي وإن 
أعجـب به يوما لكنه احتار في ولايتـه الثانية في فهم تضاريس 
شـخصيته والتعامل معه وها هـو يتجه الآن نحو التخلص منه 
بأقل الخسـائر.  وأيـا تكن اتجاهات الريـاح العاتية التي تحيط 
بطهـران وتعصف بها فإن إيران يبدو أنها قد رتبت أمورها جيدا 
في البرلمان القادم ومهدت الطريق نحو ترتيب الرئاسـة القادمة 
لاجتياز المرحلة الخطرة والحرجة بأقل قدر ممكن من الخسـائر 

وأكبر قدر ممكن من الأرباح.

٭ صحافية سورية مختصة بالشأن الإيراني

■ الآن وقـد سـقطت كلّ الأقنعـة فـي اجتمـاع القيـروان لمناصـري 
الأسـتاذ العيّـادي ،وظهرت النّوايا ولـم يبق لنا إلاّ أن نكتـب للتّاريخ 
فنقـول «نخبـة تغيـب وكومبـارس يحضـر»، والعبارة ليسـت لي بل 
للصّحفـي اللاّمـع لطفي حجّي مراسـل قنـاة الجزيرة بتونـس ومدير 
ة بمناسبة  مكتبها في إحدى مقالاته المنشـورة بمجلّة حقائق التونسـيّ
الإنتخابات التشريعيّة لسـنة 1999 زمن الرّئيس المخلوع حيث صفّت 
أحـزاب المعارضـة المتحصّلة على تأشـيرة العمل القانونـي آنذاك أهمّ 
عناصرهـا الوطنيّـة الفاعلـة مـن الكفـاءات لتعوّضها بعناصـر تفتقد 
للتّجربـة السياسـيّة حتّـى تتمكـن قيّـادات هـذه الأحـزاب من ضرب 
العناصر الفاعلة فيها والتّي تتوقّع منها منافسـة محتملة في المستقبل 
فتعجّـل بإقصائهـا بهذا الأسـلوب فـي إطار خطّـة محكمة مـع النّظام 

السيّاسي البائد ومع حزب التجمّع المنحلّ.
نفس السيناريو تقريبا مورس في العديد من الأحزاب ومنها حزب 
المؤتمـر من أجـل الجمهوريّة لكن بإختلافـات طفيفة فـي الزّمان فقط.
حيـث عمد عدد من مؤسّسـيه في إطار لعبة سياسـيّة بـدأت خيوطها 
بالإنكشاف شـيئا فشيئا مع الأيّام محورها كسـب الأنصار مهما كانوا 
ومـن أيّ حدب وصـوب، ولا يهمّ تاريخهم أو مسـتوى فهمهم أو ما هيّ 
الإضافـة التّـي يمكـن أن يضيفوها رغم كتابة سـؤال على اسـتمارات 
الإنخـراط الأولـى الورقيّـة والإلكترونيّة علـى الشـبكة العنكبوتيّة» 

كيف يمكن ان تفيد الحزب و في أيّ مجال ؟
طبعا الإجابة سـهلة و يمكن الإجابة بكلّ يسـروالكلّ سيفيد الحزب 
في أيّ مجـال ،المهمّ الحصول بطاقة انخراط في هذا الحزب الوسـطي 
المؤهّـل أكثـر من غيره لكسـب قصب السّـبق فـي أوّل انتخابـات حرّة 
في تاريخ تونس، نظرا لسـمعة رئيسـه وتاريخـه الطّويل مع النّضال 

الحقوقي.
وقد تمكّـن فعلا العديد من المنتسـبين الذّين لم يعـرف عنهم تاريخ 
نضالي في المجال الحقوقي وفي منظّماته المتحصّلة على تأشيرة العمل 
القانونيّ كالرّابطة التونسـيّة للدّفاع عن حقوق الإنسـان أو المنظّمات 
التّي لم ترق للنّظام فحرمها من هذه التّاشيرة لكنّها كانت جسورة في 
التّنديد بسيّاساته الممنهجة في انتهاك هذه الحقوق كالمجلس الوطني 
للحريّـات أو منظّمـة حريّة وإنصـاف أو الجمعيّة التونسـيّة لمناهضة 

التّعذيب وغيرها...
ولم يعرف عنهم كذلك أنّهم مارسوا العمل النّقابي في الإتّحاد العام 
التونسـي للشّـغل المنظّمة الشّـغيلة الوحيـدة قبل الثّـورة التّي تضمّ 

النقابيّين بمختلف انتماءاتهم الإيديولوجيّة وحتّى الحزبيّة. 
ولم يعرف عنهم أنّهم مارسـوا العمل السيّاسـي بشـكله الحزبي أو 

غير الحزبي العلني او السرّي. ..
هـؤلاء تمكّنوا  بطريقة مدروسـة من احتلال مواقـع متقدمة في هذا 
التّنظيم وخاصّة في الجهات وتحديدا في المكاتب الجهويّة ممّا يمكّنهم 
مـن التحكّم في قبـول أو رفض أيّ منتسـب جديـد أو التخلّص من كلّ 
نفـس تحـرّري داخل الحـزب وقديمـا قيل «إذا خـلا لك الجـوّ فبيضي 

وفرّخي ونقّري من شأت أن تنقّري».

 الخطّة الرّهيبة
هـذه الخطّة المدروسـة جيّدا والمعتمـدة من البداية مـن قبل بعض 
أعضـاء المكتب السياسـي قـام بتنفيذهـا الأصدقاء من نفـس المهنة أو 
الأقـارب والمريـدون ومهندسـو المؤامـرات لتفـرز فـي النّهايـة مكاتب 
جهويّـة ومحليّة تكون جاهـزة عند الطّلب لتتخندق مع هذا الشـقّ أو 
ذاك من البداية او في آخر لحظة ،وفعلا نجحت الخطّة، وبدت نتائجها 
تظهـر للعيّان، إذن هيّ لعبة السيّاسـة ولعبة المواقـع والكلّ يدافع عن 
مواقعـه، فمـن وصل إلـى رتبة وزيـر أو كاتـب دولة ليس من السّـهل 
عليـه أن يخسـر امتيّازات المنصب الذّي أتى به الحـظّ ولعبة الصّداقة 
والتّموقع بل هناك من سـعى في الطّاقم الحكومي إلى تنصيب البعض 
من مقرّبيه في لجنة الهيكلة الجديدة بالرّغم أنّ هذا الاخير كان عضوا 
في اللّجنة الأولـى التّي وقع تجميدها في دليل واضح على التحكّم في 
كلّ لعبـة المواقع، بـل ويحتفظ هذا العضو فـي الحكومة بوجوده على 
رأس لجنـة بمكتـب جهـوي تدعى «لجنـة النّظـام» مختصّة فـي البتّ 
والتثبـت فـي الترشّـحات وقبول الانخراطـات من عدمهـا، فيطرد من 
يطـرد ويزكّي من يزكّي وفق قاعدة الولاء والبراء.ومن ليس معي فهوّ 

ضدّي ولا بدّ من تطهير الحزب.
كلّ نـوّاب المجلـس الوطني التّاسيسـي عـن حزب المؤتمـر من أجل 
الجمهوريّة لم يكن لديهم اشعاع يذكر لا في مدنهم ولا في المناطق التّي 
يزاولـون فيها أعمالهم بـل احتمائهم بخيمة المؤتمر وبشـعاره البرّاق 
« السّـلطة للشـعب – الكرامـة للمواطـن- السـيّادة للدّولـة» والـذّي 
أبهـر الكثيريـن كمـا أبهرتهـم صـورة الدكتــــور المرزوقـي وتاريخه 
وراديكاليّته جعلهم يحتمون تحت جبّته فكانت المنفعة كبيرة، منصب 

رفيع ومهمّ
 « نائـب فـي المجلس التأسيسـي « في أوّل مجلس منتخب سـيضع 
دسـتورا دائمـا للبـلاد بعد ثـورة دشّـنت عصـــــر الرّبيـع العربي، 
جـــيّـدة،  وإداريّـة  عينيّـة  وبإمتيّـازات  أرفـع  حكومـي  ومنصـب 
وتوثيــــق تاريخي يؤكّد بـانّ فلان الـذي كان وكان أصبح نائبا عن 

الأمّة جمعاء. 

ليـس هذا الـرّأي تحامـلا على الإخـوة في المجلـس التّأسيسـي أو 
فـي الحكومة ووإنّما هـوّ توصيف لحالـة واقعيّة الـكلّ يعلمها هنا في 
تونـس، نعلـم كذلك والزّمـن ليـس ببعيـد أنّ الهيئة العليـل لتحقيق 
أهداف الثّورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السيّاسـي ذات الإسم 
الطّويـل جـدّا، والتّـي لا يحفـظ اسـمها إلا عـدد قليـل من التونسـيين 
والتونسـيّات نظـرا لطول هذا الإسـم ،قد حضنت العديـد ممّن يعرف 
عنـه علاقاته الوطيدة بنظام الديكتاتور بن عليّ بل الأنكى أن يتواجد 
مـن بـين هؤلاء من هوّ ضليع في الفسـاد ومن هوّ مخبـر مأجور ناهيك 

عمّن إلتصق إسمه بالعمالة...
سـوف تسـجّل وقائع التّاريخ مـن البداية أنّ الإربـاك الحاصل من 
بدايـة الثّـورة إلى غاية اليوم مـردّه التدفّقات السياسـيّة الرّهيبة في 
اعتـلاء المناصب مهمـا كانت التّكاليـف فالذين انتحلوا صفـة الثوريّة 
كثر لا عدّ ولا حصر لهم وسيلتهم في ذلك حجب شبه واضح لمن ناضل 
وكابد المشاقّ من يساريّين ونقابيّين وحقوقيّين وهم كثر في إعتقادي.

 ماطر: الزيّارة الفارقة
لقـد كان لزيّـارة الأخ الدّكتور محمّد المنصـف المرزوقي لمدينة ماطر 
من ولايةّ  بنزرت واستضافتي له بمنزلي حيث اجتمع بلفيف من أبناء 
ماطـر من مختلـف التيّارات الفكريّة والسياسـيّة الوقـع الأثيل، حيث 
تفاعل معه الحضور أيّما تفاعل سـواء من حيث التدخّلات أو الاسـئلة 
التّـي طرحـت والتّـي تنـمّ على كـون أبنـاء الجهة علـى درايـة كبيرة 
بمجريـات الأمـور والأحـداث وعلى ثقافـة سياسـيّة أبهـرت الدّكتور 
المرزوقـي، وللأمانـة والتّاريخ وقع تغطيّة هذا اللّقـاء عن طريق فريق 
تلفـزي أجنبي صاحـب الدّكتور المرزوقـي في كلّ تنقّلاتـه قصد إنجاز 
شـريط وثائقـي عن الرّجـل وهوّ في طـور الإنجاز والمونتـاج بإحدى 
اسـتديوهات باريس حسـب ما اسـرّت لي به إحدى العاملات مع هذا 

الفريق في مكالمة هاتفيّة معها. 
هذا الإجتماع الذّي احتضنته دارتي المتواضعة رقم 34 بحيّ المحطّة 
الكبرى بماطر خلت بعده أنّني سأكون ممثّل الحزب في كلّ الجهة لأنّه 
لـم يسـبق وان إنخـرط أيّ فـرد قبلي من أبنـاء جهتي، وأنّي سـاعمل 
علـى تركيز خلايـاه المحليّة، إلاّ أنّه ويا للعجـب العجاب، تمّ الإختراق 
و باسـلوب مريب بل ومدمّر بواسـطة عنصر من اليسـار الكلاسـيكي 
الوطنـي ،الذّي لعـب دورا ملتبسـا، بتركيزه لمكتب جهـوي وعيّن من 
والاه كاتبـا عامّا، إتّضح فيما بعـد أنّه عضو مكتب وطني لمنظّمة تابعة 
لحزب التجمّع المنحلّ وناشط سياسيّ صلبه، هذا الشّخص المحسوب 
على اليسـار الكلاسـيكي إدّعى أنّه صديق حميم للدّكتور المرزوقي في 

المهجر ويرغب في أن يكون حزب المؤتمر حليفا لليسار أكثر منه حليفإ 
لليمين.

لكن بإقتراب انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي تمّ التفطّن للنّزر 
القليل من خيوط المؤامرة فأسـتبعد الكاتب العام الجهوي ببنزرت من 
رئاسـة القائمة بالجهة وهنا دخل على الخطّ طرف متعاطف مع حركة 
النّهضـة في ظاهره لكن تركيبته تجمعيّة حسـب ما أسـرّ لي به بعض 
الأصدقاء ليقـوم بإقصائي مرّة أخرى من ترؤس قائمة الحزب بدائرة 
بنزرت بطريقة فجّة فكان خيّار ترؤسي لقائمة تضمّ في تركيبتها أبناء 
حـزب المؤتمـر الذين سـاءهم ما حصل فـي الجهة من تجـاوزات تحت 

مسمّى «قائمة العمل الديمقراطي الجمهوري».

حارس البوّابة الذّي أعفيّ من مهامّه قبل أن  يمارسها
خلت أنّ شخصي المتواضع سيكون حارس البوّابة لمصلحة الحزب 
خشـية الإختراقات، نظـرا لتاريخـي النّضالي السيّاسـي والحقوقي 
ى فـي قبـول المنخرطـين، وإذا بـي أفاجـأ ويـا لهول  الطّويـل ولأتحـرّ
المفاجاة، حملة تشـكيك مدبّرة مسّت سمعتي وتاريخي بل وصلت حدّ 
اتّهامي بأنّ زيّارة الدّكتور المرزوقي لماطر هيّ «أمر دبّر بليل»، والعبارة 
لقائلهـا، وهـذا امر خطيـر جدّا ان يقـال مثل هذا الكلام لشـخصي، بل 
تواصلـت الحملة لتهتـك عرضي ومسّ افراد عائلتي باسـلوب مشـين 

ومقزّز. 
هكـذا إذن اسـتبدلت بوصلة الحـزب الحقيقيّة بالجهـة التّي كانت 
عنـدي ببوصلـة صنعت فـي الصّين ومـن الطّراز المتواضـع ورخيصة 

الثّمن وهيّ من اثث مستعملوها.
للأ سـف الشّـديد تحويـل وجهـة الربّان وأثّثـت المشـهد القاتم في 
انتخابـات التّأسيسـي ليصل بنا المطاف إلى مشـهد اكثر قتامة نعيش 

اليوم على آخر فصوله. 
للتّاريخ أكتب هذا المقـال للتّوثيق حتّى يتبيّن الرّأي العام أنّ حزب 
المؤتمر من أجل الجمهوريّة كحزب وسـطي لم يهادن في يوم من الأيّام 
مـع الديكتاتوريّة بإعتبارها «لا تصلح ولا تصلـح» في غفلة من الزّمن 
يفاجأ مؤسّسوه الحقيقيّون وقيّاديوه بحجم الكارثة التّي كنّا أوّل من 
نبّه إليها في العلن وعلـى صفحات التّواصل الإجتماعي وفي لقاءاتنا 

الخاصّة بقيّادات الحزب إلاّ أنّه لم يسمع منّ. 
وقديمـا قيـل في حديـث خرافة من حلـم حلما وصدّقه ضـاع حلمه 

بتكسير أداته.

٭ كاتب وباحث من تونس

د. نصار عبدالله٭

 د. عبدالرحمان المرساني٭

فؤاد مسعد٭

د. عبدالله تركماني٭

فاطمة همّة٭

مدارات

غليان مصري لا تحمد عواقبه
■ تجتـاح مصـر موجة غير مسـبوقة مـن الغمـوض والضبابية 
التـي تحجب الرؤية تماما عن مسـتقبلها الذي استبشـر به الجميع 
خيرا، وتجر معها كرها المجريات الميدانية والأحداث السياسـية إلى 
مساق مُرعب، يبقى نُضج المجلس العسكري وقطع الطريق عن كافة 
الضغوط والأجندات الإقليميـة والدولية، وعودته لجادة الصواب 
الثوري، وحـده الكفيل بإنقاذ البلاد من مهاوٍ سـاحقة أخذت تغرق 

فيها.
أحداث العباسية الدموية، التي خلفت وراءها عددا من الشهداء، 
لا تصب إلا في خانة تأجيج الوضع الأمني المتدهور أصلا، ومحاولة 
أخرى لسـرقة الثورة، أو جرها لمسـتنقع الاقتتـال الداخلي، تعكيرا 
لأجواء الانتخابات الرئاسية المرتقبة ـ إذا كانت ستجري في الأصل 
، وفرض حالة من الفوضى عبر إرهاب الشـعب المصري الذي شـيد 
حلمـا صادقا عـن غد الثورة المشـرق، والذي أخذ يتحـول لكابوس 
مزعج، تتحكم فيـه أطراف محددة، يبقى المتهـم الأول والأخير فيها 

هو المجلس العسكري.
لن ندخل في ملابسات الأحداث، ولا في طريقة حدوثها، ولا حتى 
كيفية استجلاب البلطجية «من ذوي اللحى» حسب شهود عيان في 
سيارات للأمن المركزي، وتمريرهم عبر كمائن وهم مسلحون وسط 

قاهرة المعـز للتنكيل بالمعتصمين وإجبارهم علـى الرحيل، وترهيب 
ساكنة العباسية قتلاً وتفزيعًا بُغية الوقيعة بينهم وبين المعتصمين. 
كمـا لا نتسـاءل عـن كيفيـة التمركـز الاسـتراتيجي للبلطجية فوق 
جسـرين بما يثبـت أن الهجوم تم الإعداد له بدربة عسـكرية صرفة 
وليسـت إجراميـة مرتجلـة. كمـا لا نفهـم الحياديـة السـلبية وغير 
المسـبوقة التـي تعاملـت بهـا الشـرطة العسـكرية مع إطـلاق النار 
«المجهول» الذي تم بوضح النهار أمام وزارة الدفاع، والمفترض فيها 
أنهـا حامية البلاد والعباد فكل هذه الملابسـات إن لم تُدِن بالواضح 
والملمـوس المجلس العسـكري المتواطئ على الثـورة، فيمكن القول 
ـ كمـا تدعـي أطراف أخـرى ـ بأنهـا من قبيـل المؤامرة التـي تحاول 
النيل من شـرف وثورية المجلس العسـكري الذي يكاد ينفذ رصيده 

النضالي والثوري الذي خدم مصر طيلة عقود خلت.
 علـى أيـة حال، شـاء المجلـس العسـكري أم كره، فهـو في قفص 
الإتهـام، بعدما بـاءت كل محاولاته تباعـا، وكان آخرها اسـتدراج 
أتبـاع حـازم أبو اسـماعيل للعنـف المضـاد، وجر منطقة العباسـية 

التاريخية للحنق والسخط على الثورة ورجالها.
فبعدمـا أيقنـت كافة الألـوان السياسـية والثوريـة أن محاولات 

سرقة الثورة أو تدميرها أو الانقلاب عليها لم تتوان ولم تتعظ بفشل 
سابقتها، أخذ الأمر يفرض عليهم ـ كفرقاء وشركاء سياسيين ـ نوعا 
من النضج والحكمة في التفاعل مع مجريات الأحداث المتسارعة من 
جهـة، وقـراءة ردود أفعـال ومواقف المجلس العسـكري مـن اليمين 
واليسـار، وعلـى كافـة الاحتمـالات بمـا فيهـا الانقلاب العسـكري 
المحتمل الـذي أخذ يلوح في الأفق إذا اسـتمرت الأحوال على ما هي 

عليه الآن، خاصة عدم التوافق على آلية الجمعية التأسيسية.
نعـود لقـراءة سـطحية لأحـداث العباسـية، وكيـف تم قنـص 
المعتصمـين واسـتهداف أعينهـم، وأن أغلبية الإصابـات في الرأس 
والصـدر، إضافة إلى وجـود ثلاث معتصمين مذبوحـين من ائتلاف 
الثـورة، وتشـويه ثـلاث جثت أخـرى.. ألا  ينـذر ذلك بـأن الوضع 
الميداني أضحى في يوم واحد منه مشـابها لمسلسـل التقتيل الممنهج 
الذي ينهجه النظام الأسدي وشبيحته في سوريا؟ وأن النقلة التي 
شهدها إجرام البلطجية، تجاوزت في شدتها معركة الجمل؟ ليطرح 
السـؤال التالي: أين الأمن والشرطة العسكرية والمجلس العسكري 

من كل هذا؟
ألا تعـد أحـداث العباسـية ومـا سـبقها مـن جرائـم محـاولات 

لاسـتدراج الثـورة لمربـع الصفـر، كورقـة ضاغطـة خفية يهـدد بها 
المجلس العسـكري الفرقاء السياسـيين وخاصة الإسـلاميين منهم، 
وجاءت في وقت مناسـب وغير عبثي عشـية لقائه بهم وفي بدايات 

الحملة الانتخابية؟
الثابت والراسـخ اليـوم، هو أن الكتلـة السياسـية قاطبة بكافة 
ألوانها الشبابية والثورية والحزبية، وفي مقدمتها بعض المرشحين 
للرئاسة (عبد المنعم أبو الفتوح .. محمد مرسي .. حمدين صباحي) 
الذيـن أوقفوا حملاتهم احتجاجا على أحداث العباسـية، أخذوا في 
الرجوع لميـدان التحرير للإحتكام لمبادئ الثـورة، ولغة المليونيات 
وشـعاراتها التي حسمت معركة إسـقاط مبارك، ولازالت لها معركة 

الفصل؛ وهي معركة إسقاط نظام مبارك.
قد كنت سباقا للقول بأن قرار إلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل 
ـ علـى ثوريتـه ووطنيته المحمودة جدا ـ ليس إلا سـما في العسـل، 
سـتتبعه أيام عصيبـة على الثـورة المصرية، والغـرض منه تجديد 

الرصيد الثوري للمجلس العسكري الذي يكاد ينفذ.
فبعـد أن هلل الجميع بالقرار القومي الـذي بمقدوره إعادة مصر 
لتوهجهـا. فعلـى الأرض؛ نجد بـأن الأمر عبارة عـن توهم ناتج عن 

سـراب قرار يبقى في ظاهره قومي وثوري، وفي باطنه التفاف على 
القضايـا المصيريـة للشـعب المصري، وأولهـا وأهمها علـى الإطلاق 
إنجاح ثورته وإخراجهـا من عنق الزجاجة التي يخنقها به المجلس 

العسكري، المتلكك في تسليم السلطة للمدنيين.  
إذا كانت أحداث العباسية لا تصب في صالح المجلس العسكري، 
فإن التلكك في إسـقاط حكومة الجنـزوري، كما صرح بذلك الدكتور 
الكتاتني من خلال تلقيه وعداً من المجلس العسكري بإقالة الحكومة، 
والتراجع عن ذلك فيما بعد، وما سـبقه من أحداث مأسوية.. كل هذا 
يطرح تسـاؤلا حول مـا الذي يريده المجلس العسـكري مـن الثورة 

المصرية؟ وإلى أي اتجاه يدفع؟
الأكيـد أن هناك ثورة ثانية تلوح في الأفـق بعد هذا الغليان غير 
المحمـودة عواقبـه قـد لا تخرج عـن سـيناريوهين، إمـا أن ينتفض 
المجلس العسكري ضد الضغوط الإقليمية والدولية، ويسلم بالتالي 
السـلطة للمدنيين دون توتير الاجواء أكثر مما هي عليه الآن. أو أن 
يتشـبث بسـلطة تحت أي مسـوغ عبـر الانقلاب العسـكري، مما قد 
يفـرض معـه الثورة الثانيـة، والتي لا يمكن لأي باحـث أو محلل أو 

طرف سياسي أن يتنبأ بنتائجها. 
فمـا الجديد الذي قد تأتينا به الأيـام المقبلة، ونخص بالذكر يوم 
الجمعـة، والتـي اختير لها مـن الأسـماء ذات الدلالة الثورية إسـم 

«جمعة النهاية».

٭ كاتب وباحث مغربي

صلاح الدين الزبير٭



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7124 Friday 11 May 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7124 الجمعة 11 ايار (مايو) 2012 ـ 20 جمادى الآخر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Head Office (London): 164-166 King Street،، Hammersmith،، London W6 0QU   England

 Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902 / 748 7637

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St،، First Floor،، Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 elmerj street Flat No. 6 Hassan Rabat

Tel/Fax: (00212537723152)

Amman Office:  Al Sahafa St. Badad Business Complex.

Tel/Fax:  (9626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208   أو   7367  748 ـ 0208

مكتب القاهرة: 34 أ شارع قصر النيل ـ الدور الاول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان الرباط  (هاتف/فاكس: 00212537723152)

مكتب عمان: شارع الصحافة مجمع البداد التجاري الطابق الرابع.

هاتف/فاكس: 5066089 (9626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

Al-Quds Al-Arabi
daily Independent

Newspaper
Published In London،،

New York and Frankfurt
by Al Quds Al- Arabi

Publishing LTD
Circulated in Europe،، Middle East،،
North Africa and North America.

Editor In Chief
ABDEL  BARRI  ATWAN

الجزائر وانتخاباتها المثيرة للجدل

أضحوكة لا تُضحك أهلها: «مجلس شعب» النظام السوري 

(1)
طغى على صدارة التغطيـة الإعلامية البريطانية خلال 
اليومين الماضيين خبران، كلاهما ذو علاقة مؤسفة بالإسلام 
والمسلمين، لأنه يعمق الصورة السلبية عن أهل الملة. إلا أن 
الجديـد هذه المرة ـ وإن لم يكن الأمـر جديداً تماماً- هو أن 
الإسـلام لا يربـط هنا فقـط بالإرهاب كما اعتدنـا، بل أيضاً 
بجرائم الاغتصاب والدعارة وتعاطي الكحول والمخدرات. 

ولا شك أن هذه جناية عظيمة على الإسلام وأهله.

(2)
يتعلـق الخبـر الأول بإدانة وسـجن شـبكة مـن ثمانية 
رجال باكسـتانيين (وتاسـع أفغاني)، بتهمة إكـراه فتيات 
بريطانيات، بعضهـن من القصر، على البغاء، والتآمر على 
اغتصابهـن والتغرير بهن. وقد جاء فـي التهمة أن الرجال 
كانـوا يتربصون بالفتيات البيض من الأسـر المفككة أو من 
لا عائل لهـن، فيسـتدرجونهن ثم يغدقون عليهـن الهدايا، 
مـع إمدادهـن بالكحول والمخـدرات. وبعد الإيقـاع بهن، ثم 
ممارسـة الجنس معهـن، يتم بعد ذلك تدويـر الفتيات على 

عشرات من الرجال لممارسة الجنس مقابل المال.

(3)
هذه الجريمـة جناية، بل جنايات، مركبة من وجهة نظر 
الشـريعة الإسـلامية، تبدأ من تعاطي الخمـور والمخدرات 
بالزنـا والاغتصـاب، ولا  والتحريـض علـى ذلـك، وتمـر 
تنتهـي بالإكراه علـى البغاء. أمـا في القانـون البريطاني، 
فـإن الجرائم التي أدين الرجال بها اشـتملت قائمة طويلة، 
منها هتك العرض والاغتصاب وتشـكيل شـبكة لاسـتغلال 
الأطفال جنسـياً. وقد حكم على أكبر أفراد الشـبكة، وعمره 
تسـعة وخمسـون عاماً، بالسجن تسعة عشـر عاماً، بينما 

كان أقصر حكم أربع سنوات. 

(4)
لكن الأسـوأ مـن كل ذلك هـو أن الإعـلام البريطاني ظل 
لأشـهر يتنـاول هـذه القضيـة، حيث أصبـح معروفـاً عند 
القاصـي والدانـي أن الرجـال «المسـلمين» يتعاملـون مـع 
النسـاء من غير ملتهم كما لو لم يكن من البشـر، وإنما فقط 
أدوات للمتعة. وقد استغلت المنظمات اليمينية هذه الدعاية 
السـلبية أسـوأ اسـتغلال، حيـث ظـل أعضـاء مـن أحزاب 
يمينية عنصرية يتظاهرون يومياً أمام المحكمة للتعبير عن 
كراهيتهم للمسلمين والأجانب. وهذه دعاية كان المسلمون 
في غنىً عنهـا، وهم يواجهون حمـلات كراهية على خلفية 

اتهامهم بالارهاب وغيره من الموبقات.

(5)
نفسـية  بأزمـة  المسـلمين  حتـى  واجهـت  الأزمـة  هـذه 
وأخلاقية عميقة. أذكر أن أحد أئمة المساجد ذكر في اجتماع 
كنت أحضره العام الماضي بأننا يجب أن نعترف بأن هؤلاء 
الرجـال تصرفـوا مـن منطلقـات دينيـة. قلت للرجـل وأنا 
أستشـيط غضباً: أرجو من سـماحة الإمام أن يطلعني على 
الآيات والأحاديث والتخريجـات الفقهية التي تحض على 
الزنـا والاغتصـاب والبغـاء وتعاطي الخمـور والمخدرات، 
حيـث أنهـا فاتت علي فـي ما يبدو. سـحب الرجـل أقواله، 
ولكن لعله أراد أن يقول أن بعض «المسـلمين» لا يرى بأسـاً 
بارتـكاب المحرمات خارج إطار جماعتـه الدينية والقبلية، 
كمـا يجيز كثير من الرجال قتل بناتهم بدعوى رد الشـرف! 
وهي جرائم الإسلام منها براء، ولكن المجتمعات «المسلمة» 

تسكت عنها بل وتحبذها!

(6)
الخبـر الثاني الذي شـغل الإعـلام هنـا كان خبر رفض 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان طلب الشيخ أبو قتادة 
المتهم بمـوالاة تنظيم القاعـدة النظر في طلب الاسـتئناف 
ضد قـرار إبعـاده إلـى الأردن. ولا شـك أن القـرار ضد أبو 
قتادة يثير بعض الإشـكالات، كون الرجـل لم يواجه حتى 
الآن بأي تهمة. ولكن هذا من وجهة نظر القانون «العلماني» 
الغربي. ولكن السـؤال يمكن أيضـاً طرحه من وجهة النظر 
الإسـلامية كالتالي: كيف يمكن المواءمة بين أفكار السـلفية 
الجهاديـة التـي يدعـو إليها أبـو قتـادة، وبـين الإقامة بين 
ظهرانـي «الكفـار» والاحتمـاء بقانونهـم «العلمانـي» مـع 

المناداة بمحاربة هذه الدول وتقويض نظامها؟

(7)
بغـض النظـر عـن رأينا فـي أفكار من يسـمون نفسـهم 
بالجهاديين، وهـي في مجملها بوتقة مـن المتناقضات، فإن 
منظـر أبو قتـادة وهو يخـرج، بصحبة زوجتـه، من منزله 
الذي زودته بـه الحكومة، لاصطحاب أطفاله إلى المدرسـة 
الحكومية يطرح معضلة كبرى حول دعوات جهادية تطلق 
من حضـن الدولة البريطانية. ولا تكمن الإشـكالية هنا في 
دعـوات الجهاد، وإنمـا في الإصرار علـى الاحتماء بقوانين 
الحكومـات المعلـن الجهـاد ضدهـا، وأخـذ الجرايـات منها 

لتمويل الجهاد و «المجاهدين»!

(8)
وتطـرح هـذه القضيـة، مثـل سـابقتها، إشـكالية حول 
صدقيـة المسـلمين وأهليتهـم للثقـة. فهـل الإسـلام يحض 
أتباعـه علـى انتهـاك الأعـراض حينمـا يتعلق الأمـر بغير 
المسلمين، واسـتباحة دمائهم، بينما يسـتظل من يفعل هذا 
بأمـان وقوانين البلد المضيـف، بل وينهل من خيره؟ هل كل 
«مسـلم» هو إرهابـي متخف، يظهر خلاف مـا يبطن، إن لم 

يكن يضمر ارتكاب جرائم أخرى أبشع؟

(9)
قمـة المصيبـة هـي أن «المسـلمين» عمومـاً متهمـون الآن 
بتهمتين متناقضتـين: الأولى أنهم متطرفون، متنطعون في 
التمسـك بشـرائع دينهم، بل حتى يريـدون فرضها بالقوة 
علـى غيرهم؛ أمـا الثانية فهـي أنهم ضالعون فـي الإجرام، 

متحللون من كل ضوابط أخلاقية، دينية أو إنسانية. 

(10)
لعل المؤسـف هو أن كلا التهمتـين صحيح في حق بعض 
المسـلمين. فبحسـب الإحصائيات فإن نسـبة المسـلمين في 
السـجون البريطانية تفوق التسـعة بالمائة، رغم أنهم أقل 
من اثنين بالمائة من السكان. ومعظم هؤلاء في السجون في 
قضايـا تتعلق بالمخدرات أو الدعارة أوالسـرقة، صدق أولا 
تصدق! وفي كل الحالات فإنهم في مخالفة صريحة لتعاليم 
الدين، ومن أهمها الحديـث الصحيح بأن من لا يأمن جاره 
بوائقـه ليس من الإيمان في شـيء. وهناك حاجة لصحوة 
إسـلامية حقيقية لإنقاذ المسـلمين من الإثـم والفجور، قبل 
إنقـاذ سـمعتهم التـي أصبحـت اليـوم فـي الحضيض بما 

كسبت أيدي بعضهم.

جرائم «إسلامية»
في بريطانيا رأي القدس

■ لأن النظـام السـوري لم يعد يخجل مـن اتخاذ أي 
إجراء، زائف أو مضحك أو فاضح وفضاح، ربما لأن طراز 
الاسـتبداد الوحشـي الذي يواصل اعتماده ضد الشعب 
السـوري لم يعد قابلاً لإنتاج أي صنـف من الحياء؛ فإن 
مـا أسـمته السـلطة «انتخابـات مجلـس الشـعب» كان 
أحدث جـولات اسـتغفال الـذات ـ ذات النظـام، وذوات 
حفنة مـن رجالاتـه، وليـس غالبيتهـم العظمـى والحقّ 
يُقـال ـ ولكنـه كان بين أشـدّ تلك الجولات إثـارة لضحك 
المواطنين، علانية أو في العبّ، بدل الضحك على لحاهم، 

كما استهدف بشار الأسد والعباقرة من مستشاريه.
المقابـل، أن تكشـف قوائـم بعـض  كان طريفـاً، فـي 
وتخطيطاتـه  النظـام  خطـط  تفـكك  مقـدار  المحافظـات 
والنشـطاء  الشـعبي  الحـراك  بصـدد  ليـس  الأمنيـة، 
والمتظاهريـن والمعارضـين، بـل فـي القـدرة على حشـد 
الموالين والانتهازيين والمطبلين ضمن نسـق، أو أنسـاق، 
متجانسـة فـي صفة الخـداع والدجل. شـذّ بعض هؤلاء 
عـن الترتيبـات المسـبقة التـي أعدّتهـا الأجهـزة لبعض 
القوائم، أو اتخذت قوائم أخرى مسـارات «انشـقاقية»، 
إذا جـاز هـذا الوصـف هنا، أثـارت البلبلـة أو الحيرة أو 
التيه لدى الخاسـرين: إخفاقات مرشـحي قـدري جميل 
(ولكن ليس الرجل نفسـه!)، واختراقات مرشـحي رجل 
الأعمال وشريك النظام محمد حمشو، وحصيلة مرشحي 
ى  «الأحـزاب» الجديدة التـي رأت النور بموجب ما يُسـمّ

«قانون الأحزاب»، هي أمثلة معبّرة في هذا المضمار.
وحين ألقى الأسـد خطابه الأوّل، أواخر آذار (مارس) 
2011، أي بعـد أيـام قليلـة أعقبـت انطلاقـة الانتفاضة، 
توفّرت شـرائح شـعبية سـورية، وكذلك لـدى قطاعات 

واسعة في الرأي العام العربي والدولي،   
علّقـت الآمـال على ما سـيقوله؛ قبل أن يخيّب الأسـد 
الآمـال، واحـدة تلـو الأخرى، تباعـاً، دون خجـل أو حدّ 
أدنـى فـي اللباقـة، بكثيـر مـن الاسـتغفال، والتضليـل، 
والضلال. لا مفردة، واحدة، أوحت أنّ الأسـد استمع إلى 
رسـالة الشعب، أو ينوي الاسـتماع إليها في أجل قريب؛ 
ولا كلمة عزاء، واحدة، لأهالي الشـهداء الذين سـقطوا، 
وكانـوا يسـقطون حتى أثنـاء إلقـاء الخطـاب. والذين 
كانـوا قد تفاءلـوا بعهده، منـذ أن تمّ توريثه في حزيران 
(يونيو) 2000، بعد ساعات من وفاة أبيه، وراهنوا على 
شـبابه وانفتاحه ومزاجـه المعلوماتي وسـنوات إقامته 
فـي بريطانيا... خاب فألهم أكثر ممّا خاب طيلة 11 سـنة 

من عهده.
ولـم يكن محزنـاً أن لا يمحـض المرء المراهنـين أولئك 
فضيلـة اكتشـاف لا يبـدو متأخـراً، فحسـب؛ بـل كانـت 

الحـال تلك تقتضي أن يشـرع أهل الرهان فـي تقديم نقد 
ذاتـي شـجاع، وانخـراط فـي معسـكر التفـاؤل الآخـر، 
الصحيـح والمشـروع والتاريخـي: صفّ الشـعب، حيث 
كانت الانتفاضـة تتعاظـم، وطرائقها النضاليـة ترتقي، 
وقاعدتهـا الجماهيرية تتسـع وتتنوّع. ذلـك لأنّ خطاب 
الأسـد، أمام ما يسـمّيه النظام «مجلس الشـعب»، الذي 
يسـتعد جهابذتـه «المنتخبـون» مجـدداً لشـغل منابـره 
الببغائيـة، كان أبعـد أثـراً مـن حكايـة الآمـال الخائبـة 
والتفاؤل المنكسـر، فانطوى على سلسلة أضاليل سيقت 
عـن عمـد وتصميـم، وعـن اسـتخفاف بجـراح الشـعب 
وأحزانـه. ولعلّ التضليـل الأوّل كان إصرار الأسـد على 
مخادعة نفسـه بنفسـه، والالتفاف على تصريحات كان 
قـد أدلى بهـا قبل أسـابيع قليلة لصحيفة «وول سـتريت 
جورنـال»، حول أولويـات الإصلاح، وجداولـه الزمنية 
التـي قـد لا يقطـف ثمارهـا إلا أبنـاء جيل لاحـق؛ فضلاً، 
بالطبـع، عـن حصانة نظامه ضـدّ ايّ تحرّك شـعبي، هو 

«المقاوِم» و»الممانِع».
فهو، في ذلك الحوار كما في خطابه الأوّل بعد انطلاقة 
الانتفاضـة، اعتبر أنك إذا لم تكن قـد بدأتَ بالإصلاحات 
منذ زمن سـابق على انتفاضات العـرب، فإنك قد تأخرتَ 
للضغـط  خضـوع  بمثابـة  إصلاحاتـك  وسـتبدو  الآن، 
الشـعبي؛ والدولة التي تخضع لضغـوط الداخل، يمكن 
أن تخضـع أيضـاً لضغـوط الخـارج. الأسـد اعتـرف في 
خطابـه أنّ الدولة قد تأخرت، ولكن الشـعب يقول اليوم 
إنهـا لم تتأخر عن عام 2005، حين أوصى المؤتمر القطري 
إجـراءات،  بسلسـلة  الحاكـم،  البعـث  لحـزب  العاشـر 
فحسـب؛ بل تأخرت عن سـنة 2000، حـين تولى الوريث 
السـلطة مـن أبيـه؛ وعـن 41 سـنة مـن حكـم «الحركـة 
التصحيحيـة»، بالنظـر إلـى أنّ حكـم الابن ليس سـوى 
مواصلة لحكم الأب. ثمّ ما الذي يعيب نظام حكم، لا يكفّ 
عن ادعاء الانفتاح على الشعب والتمتع بحبّ الجماهير، 
إذا خضـع لضغط شـعبي يـدور حول حاجـات ومطالب 
وحقوق مشـروعة شـتى؟ بيـد أنّ الزمن لـن يطول حتى 
«يخضع» الأسـد بالفعـل، ولكن على طريقتـه في اعتماد 
«خضـوع» فـارغ مـن المحتـوى، مـراوغ، منـاور، متأخر 
وقليل وزائف... على غرار رفع قوانين الطوارىء، وسنّ 
قوانين الأحـزاب والإعـلام، والتصويت على «دسـتور» 

جديد، و»انتخابات» جديدة لـ»مجلس الشعب»...
المسـتوى الآخر من التضليل كان تغنّي الأسـد بعلاقة 
النظام مع الشعب: «في الوضع الداخلي بُنيت سياستنا 
علـى التطويـر وعلـى الانفتاح، علـى التواصل المباشـر 
بينـي وبين الشـعب والمواطنـين، وبغض النظـر عما إذا 
كان هناك من سـلبيات وإيجابيات»، قال الأسـد. ولكن، 
أيّ انفتـاح ذاك الـذي لـم يقبـل «الضغـط» مـن شـارع 
شـعبي عريض، غرضه إصـلاح البلـد؛ فقارنه بضغوط 
خارجية، ومؤامرات تستهدف تركيع البلد؟ وكيف يصحّ 
الحديث عن انفتاح على الشـعب، إذا كان الأسـد اعترف 
بنفسـه أنه «ينقصنا دائماً التواصل»، و»الدولة طرحت 
وعوداً بالإصلاح ولم تنفّذها»، و»لدينا دائما مشـكلة في 
التواصـل»؟ ثمّ كيف توجّب أن يفهم الشـارع السـوري، 
والعالـم قاطبة في الواقع، تأخّر الأسـد فـي الحديث إلى 
الشـعب، وإنابـة أمثال فـاروق الشـرع وبثينة شـعبان 
ورسـتم غزالـي... للنطـق بالنيابة عنه؟ وهـل هذا عذر، 
أم ذنـب أقبـح، أن يقول: «هـذه الكلمة ينتظرها الشـعب 
السـوري منـذ الأسـبوع الماضي، وأنـا تأخـرت بإلقائها 
بشـكل مقصـود ريثما تكتمـل الصورة في ذهنـي»؟ وأيّ 

خلاصات عجاف تلك التي اكتملت، في نهاية المطاف!
ليسـت أقلّ تضليلاً، حتى إذا بدت الأشدّ افتضاحاً في 
الأذهـان، وعلى امتـداد أربعة عقود، تلـك الأكذوبة التي 
تزعـم محاسـبة المسـؤولين: «مـن الضـروري أن نبحث 
عـن الأسـباب والمسـببين، ونحقـق ونحاسـب»؛ يزعـم 
الأسد، فلا يبصر المرء طفلاً سورياً، فكيف بنساء ورجال 
وشـيوخ هذا البلد العظيم المنتفض، ينتظر من الزاعم أن 
يحاسـب أهـل بيتـه، أوّلاً... أو حتى أخيراً! متى حاسـب 
الأسد، أو سيحاسـب، العميد عاطف نجيب، ابن خالته، 
رئيـس فـرع الأمـن السياسـي فـي محافظة درعا سـاعة 
انطلاقـة الانتفاضـة هنـاك، وصاحـب الأمر باسـتخدام 
الذخيـرة الحيّة ضـدّ المتظاهريـن، وقبله الأمـر باعتقال 
16 طفلاً والإبقاء عليهم قيد الاحتجاز طيلة شـهر ونيف؟ 
ولـو لم يكن هـذا العميد على صلة قرابة مباشـرة برأس 

النظام، هل كان سيتجاسـر على فتح النار دون الرجوع 
إلى آمريه وداعميه وسـادته؟ أم يصحّ، أيضاً، الافتراض 
بأنه لم يتجاسـر على اتخاذ قرار خطير كهذا، وأنّ الإذن 

بـ»وأد الفتنة» جاء من الأعلى بالفعل؟
ورغـم ما قيل مـراراً، ومـا أشـاعته الأجهـزة وأبواق 
النظـام، مـن أنّ نجيـب (ومحافـظ درعـا آنـذاك، فيصل 
كلثـوم، وآخريـن) أحيلـوا إلـى القضـاء، وسـوف تتـمّ 
محاكمتهم؛ فإنّ محاسـبات مثل هـذه ممتنعة وجوباً في 
ناظـر رأس النظام، لأنها لا تفقـد ضباطه المخلصين حسّ 
الحصانـة القصـوى فحسـب، وهذا مـا يحتاجـون على 
امتلاكـه دائمـاً؛ بـل تُضعف في نفوسـهم حـسّ المبادرة 
إلـى البطـش دون احتسـاب العوائق، والقمـع بلا رادع 
أو رقيـب أو حسـيب. وليسـت عشـرات الأسـماء التـي 
فـازت بثقـة النظـام وعـادت إلـى منابـر الببغـاءات في 
«مجلس الشـعب»، وكانت مباذلها في الفسـاد والإفساد 
والنهـب والتشـبيح قد تكشـفت وافتُضحت طيلة أشـهر 
الانتفاضـة، إلا المعيـار المقـارن الأحـدث علـى أنّ النظام 
لـم يتعلّـم أيّ درس، ولا يريـد أصـلاً أن يتعلّـم، وليـس 
فـي وسـعه أن يتعلّم! وإلـى جانب هذا الصـفّ/ النصير 
العضـوي للنظام، ثمة ما تبقى من كاريكاتورات «الجبهة 
الوطنيـة التقدميـة» مـن المخضرمـين المحترفـين، وكذلك 
محدثي النعمة من الساسة الموالين الذين فرّخهم «قانون 

الأحزاب»، فأتوا مسوخاً على شاكلته تماماً!  
لهذا فإنّ راهن النظام يقترن سريعاً بماضيه القريب، 
في خطاب الأسد الأوّل إياه، حين ألمح ـ على نحو عارض، 
لم تكن نيّة التعمّد خافيـة عنه ـ إلى أنّ الذين يعارضون 
الإصـلاح والمحاسـبة هـم «أصحـاب المصالـح والفسـاد 
وأنتـم تعرفونهم. قلّة كانت موجـودة ولم تعد موجودة 
الآن. قلّـة محـدودة جـداً تعرفونهـا بالاسـم». والحـال 
أنّ السـوريين كانـوا يعرفونهـم بالاسـم، حقـاً، ولكن ما 
كان السـوريون يعرفونه أيضاً، وتقصّد الأسـد التعمية 
عليـه، هـو أنّ هؤلاء ليسـوا «قلّـة محدودة جـداً»، وهم 
موجـودون على رأس مناصبهم ومواقعهم ومشـاريعهم 
واسـتثماراتهم؛ ابتداء من تمسـاح المال والأشغال رامي 
مخلـوف، ابن خـال الرئاسـة الذي هتفـت جماهير درعا 
ضـدّه؛ وليس انتهاء بشـريكه طريف الأخـرس، ابن عمّ 
والد أسـماء الأخرس، زوجة الأسـد، وثانـي أكبر مصدّر 

على نطاق سورية.
أمّا التضليـل/ النكتة، أو العكس أيضاً، فهو سـيكتمل 
حين يصدر الأسـد مرسـوم دعوة المجلس الجديد العتيد 
إلـى الاجتمـاع، حيث سـيلقي كلمة لن تختلـف البتة من 
حيث اسـتئناف لعبة عتيقة مكرورة مكشوفة، تستهدف 
ذرّ الرمـاد فـي عيـون مواطنـين ملّـوا التهريـج الركيـك 
السـمج، على هذا المنبر بالذات. منبر سيكون غداً ـ مثلما 
كان بالأمس، وعلى امتداد 40 سـنة من تنصيبه ـ مجلس 
دمـى متحرّكـة بائسـة، لم تعـد تُضحك طفلاً، ولا تشـبه 
أشـدّ الكرنفالات ابتذالاً وسماجة. وهو، رغم تغيّر بعض 
أعضائـه اسـماً، وليـس وظيفـة أو صوتاً، المجلـس ذاته 
الذي أسـبغ «الشـرعية» على توريث بشـار الأسـد سنة 
2000، وعدّل الدستور على النحو الأكثر كاريكاتورية في 
تاريخ أية أمّة، لكي ينحشـر الفتـى في الثوب الفضفاض 

الذي خلّفه الأسد الأب، ساعة رحيله.
ولو كان الأسـد ينتمـي إلى زمانه، في الحـدود الدنيا 
لمنطـق العصر واشـتراطات الأوان، لأوحى إلى معاونيه 
الأمنيين أن يأمروا هؤلاء المهرّجين بالإقلال من تهريجهم، 
سـاعة خطاب أواخـر آذار 2011، لأنّ العالم بأسـره كان 
ينتظـر مـا سـيُقال؛ وللمـرء أن ينتظر تكـرار الأضحوكة 
ذاتهـا، بعـد أيـام، كأنّ شـيئاً لـم يتبـدّل، او ينبغـي أن 
يتحوّل. ولو كانت نرجسـية الأسـد العُظامية أقلّ تفشياً 
في مزاجه الشـخصي (إذْ من الحكمة للمرء أن لا يتحدّث 
عن خصاله كرجل سياسـة!)، لـكان أوصى بأن لا يخرج 
عليـه عضو يهتـف له إنّ سـورية والعالـم العربي قليلة 
عليـه، وموقعـه الحقّ هو قيـادة العالم؛ هـذا بمعزل عن 

أبيات الشعر السقيم، وهتافات النفاق الجوفاء.
وبينما تعاقبت مشـاهد تلك «الانتخابات»، في منزلة 
بـين المهزلـة ومسـرح العبـث، كانـت المأسـاة تتجلى في 
سقوط الشهداء برصاص جيش النظام وأجهزته الأمنية 
وشـبيحته، واسـتهداف مواكب المراقبـين الدوليين على 
النحـو الأكثر ابتذالاً في التمثيل والإخراج؛ مثلما تتبدّى 
في اشـتداد عمليـات اسـتهداف المواطنين في الشـوارع 
والمحـالّ والهـواء الطلـق، مـن خـلال افتعـال عمليـات 
التفجيـر هنـا وهنـاك، وإلصـاق التهمـة بـ»القاعدة» او 
«الجيـش السـوري الحـرّ» أو «العصابات المسـلحة»، أو 

هذه كلها متكافلة متضامنة!
أضحوكـة لم تعد تُضحك حتى صانعيهـا، إذاً؛ ما خلا 
أنّ آخـر الضاحكين ليسـوا على منبر الببغـاءات، بل في 

درس تاريخي يقول: يا سلطة ضحكت من زيفها الأمم!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يبـدو وزيـر الداخليـة الأردنـي الجديد الجنـرال المتقاعـد والمرجع 
القانوني غالب الزعبي رجلا جادا عندما يتعلق الأمر بالقانون ومستوى 
الإلتزام به، الأمر الذي يدفع كثيرين للتفاؤل في إمكانية أن يسعى الوزير 
الزعبـي وهـو يجلس فـي ثالث أهم كرسـي عمليا ودسـتوريا فـي البلاد 
لتحقيـق حلم الأردنيين ولو مرة واحدة في رؤية وزير داخلية دسـتوري 

بإمتياز.
ووزيـر الداخلية الدسـتوري هـو حصريا المسـؤول الـذي تخضع له 
الأجهزة الأمنية بموجب أحكام القانون والدسـتور والرجل الذي لا يعمل 
تحت إمرته موظفون بيروقراطيون قادرون دوما على التشبيك والتنكيل 
والتبكيـش والظهـور دوما بمظهر أقوى مـن وزيرهم كمـا حصل في عدة 

حالات مرصودة جيدا.
وعندمـا نتحدث عن حلم وجـود وزير داخلية دسـتوري نقصد تماما 
مشـهدا إفتقده الأردنيون منذ عقـود في رؤية وزيـر داخلية حقيقي يعي 
مـا يحصل حولـه ولا يحمل تصـورات أو اجندات مسـبقة وصاحب قرار 
لا يسـتطيع أحد تجاهله حتى المؤسسـات المهمة في البـلاد وموظف كبير 
وصـارم يدرك مسـبقا بـان مهمته الأساسـية ليس إسـتقبال المخاتير بين 
الحين والاخر ولا الإستسـلام لتقارير مغرضة يرسلها حكام إداريون هنا 
وهنـاك بل التدقيق في التفاصيل وإنفاذ القانون كما هو بدون محاباة أو 

لف أو دوران.
..هـذه مواصفـات إفتقدناهـا فعـلا فـي الماضـي فقـد تقلد هـذا الموقع 
وزراء ضعـاف تجاوزهم موظفون تحت إمرتهم يوميا أو سـيطرت عليهم 
مؤسسـات يفترض أنها تحـت إمرتهم وينبغي إخضاعها كـذراع تنفيذية 
للمستوى السياسي الذي يمثله وزير الداخلية الذي يحكم الملك عبره في 
الواقع الدسـتوري والذي يعتبر توقيعه شـرطا أساسـيا لإنفاذ أي إرادة 

ملكية في أي وقت أو لتنفيذ حكم الإعدام في أي مواطن.
 عايشـت شـخصيا أنماطا متنوعة من وزراء الداخليـة .. أحدهم زرته 
لكي أتوسـط لتأشيرة تخص زميلا فلسطينيا يحمل وثيقة عراقية ويريد 
العبـور لعمـان لمـدة أسـبوع لأغـراض الفحص والعـلاج ووافـق الوزير 
ومنحه تأشـيرة الدخول وزودني شـخصيا بكتاب رسـمي يسمح بعبور 
الزميـل الصحافي على كفالتي الشـخصية وحاولت لأكثر من ثلاث مرات 
{إنفـاذ} أمر الوزيـر المختص دون جدوى فقد أصـر ضابط أمن الحدود 
المعني على تجاهل أمر الوزير الخطي الموثق وطلب من زميل له تدخل في 
الأمـر أن أعيد مذكرة الوزير حتى {يبلها ويشـرب ميتهـا}.. في الواقع لم 
يكـن معالي الوزير آنذاك من الذين يخشـون البلل أصلا فهو غريق تماما 

في المنصب ويشعر بالفضل لاخرين في النظام.

 وفـي حالة مماثلة مـع وزير آخـر للداخلية 
رفـض قـراره بإدخـال ضيـف إعلامـي يحمـل 
وثيقـة سـورية علـى الحـدود زمجـر معاليـه 
وغضب وهدد وتوعد وأجـرى أمامي إتصالات 

هاتفيـة بجهات يفتـرض أنها مرجعية فإكتشـفت لاحقا أنـه يتصل بأحد 
موظفيه البسطاء في جناح الوزير وبعدها علمت بأن معالي الوزير طلب 
موعدا مع مدير أمني وعاتبه لان المسـؤولين في الحـدود يتجاهلون كتب 
الـوزارة الرسـمية لدواعـي وإعتبارات يقولـون أنها {أمنيـة}.. قبل ذلك 
توقعت من حجم الزمجرة والغضب أن يقيل الوزير فورا المسؤول الأمني 
فإكتشـف بأن الوزير لا يسـتطيع إقالـة أحد أما قصة الدسـتور وأحكامه 

فيمكن تدبيرها.
وزيـر ثالث كان أكثـر طرافة فقد طلبنـي لكي نتعاون معا في تحسـين 
صـورة الأردن التـي شـوهتها تقاريـري الصحافية بسـبب التركيز على 
{سحب الجنسيات} ملمحا لان أوامر عليا صدرت بالتعاون معي ووضع 
تعليمات سـحب الجنسـية في {الثلاجة} وتجميدها قائلا بأنه بادر فعلا 
بإجراءات سـريعة وسيسـعى لتطمـين الأردنيين من أصل فلسـطيني في 
دول الخليـج.. بعـد أيـام فقط من هذا الحمـاس ذاب الرجـل بالإجراءات 
البيروقراطية واكتشـف بان علاقته بسـحب الجنسـيات لا تتعدى كونه 
الرجـل السياسـي الـذي يوقع باسـم المسـتوى السياسـي والدولة على 

قرارات سحب جنسيات لا يقرأها ولا يدقق بها ولا يعرف عنها شيئا.
الرجل الأخير كادت جنسـيتي شـخصيا أن تسـقط في عهـده الميمون 
بعدما سـمع الجميع بمسـتوى التواصـل بيني وبينه لإنصـاف المواطنين 
أولا ولتحسين صورة الدولة الأردنية في الخارج ثانيا لكن هذا التواصل 
لـم ينته لشـيء محـدد فبعد أسـابيع قليلة من الـوزارة تبين بـأن الوزير 
{آخر من يعلم} وبدأ الرجل موسـم الخصومات في الحوارات الجانبية 
بيني وبينه فتحولت الثلاجة التي ستوضع فيها قرارات سحب الجنسية 
إلى {براد صغير} وبدلا من مفردة{ تجميد} إسـتخدم الرجل كلمة {تقليل 
سـحب الجنسـيات} وحدثني عـن لجنة وظيفتهـا تصويـب الاوضاع لم 

تصوب في الواقع ولا قرارا واحدا طوال عهد هذا الوزير.
 الأطـرف كان خبرا نشـرته صحيفة العـرب اليوم في الأيـام الأخيرة 

لعهـد وزيـر الداخليـة السـابق الجنـرال محمد 
تصويـب  لجنـة  بـان  الخبـر  ويقـول  الرعـود 
الأوضـاع التـي تـدرس إسـترحامات مواطنين 
وخـارج  وبهتانـا  ظلمـا  جنسـياتهم  سـحبت 
القانـون إسـتقبلت 3183 طلبـا وعادت الجنسـية فعلا إلـى 83 مواطنا .. 
تخيلوا النسـبة والتناسـب عادت جنسية 83 شـخصيا من 3183 شخصا 
سـحبت منهم بإنتهاك قانوني وذلك بعد سـتة أشـهر متتاليـة من حديث 
رئيس الوزراء شـخصيا عن عدم تصديقه لفكرة أن ينام الأردني مواطنا 

فيستيقظ بلا جنسية.
 رغـم ذلـك خرج بعـض شـبيحة اليسـار والوطنيـة لإتهـام الحكومة 
بتجنيـس مئـات الالاف مـن الفلسـطينيين والأمـر برمته يتعلـق بإعادة 
جنسـية سـرقت أصلا زورا وظلما لـ 83 شـخصا من أصل أكثـر من ثلاثة 
ألاف وصلـوا اللجنـة وإشـتكوا لها بعيدا عن عشـرات الالاف مـن الذين 
لـم يسـمعوا بوجود لجنة تصويت أصـلا أو لا يثقون بعملهـا أو تنقصهم 

الجرأة للتعامل مع الموضوع.
واليوم تقول الحكومة الحالية بأن الحكومة السـابقة التي لا تستطيع 
النوم بسـبب سـحب الجنسـيات وضعت في الدرج لخمسة أشـهر قرارا 
للجـان التصويـت يخص 173 جنسـية يبنغـي أن تعـاد لأصحابها، وإذا 
كانـت المعلومـة دقيقة فالسـبب سـيكون سـعي وزيـر الداخلية الأسـبق 

لتجنب إتهامات التجنيس السياسي.
أحـد القومجية من الذين شـغلوا الوزارة أشـبعني هوسـا بفلسـطين 
وبالوحدة الوطنية وبالحديث عن صلابة الجبهة الداخلية لان إسـرائيل 
لا تميـز فـي الواقع بين أردنـي وفلسـطيني.. الرجل تبـين وبالوثائق أنه 
أكثـر وزيـر في تاريـخ المملكـة الأردنية الهاشـمية قام بتوسـيع تعليمات 
فـك الإرتبـاط بحيث تسـحب المزيد من الجنسـيات ويسـاعده بـان هذه 
التعليمات مرنة جدا تنمو كحبة الخيار «المهرمن» التي توضع في الثلاجة 

بفعل فاعل مجهول وغامض.
قومجـي آخر وعد الأردنيـين بالحلق عشـرات المرات فخرمـوا آذانهم 
ولـم يحصل شـيئا وحدثني شـخصيا عن ضـرورة معالجة قصة سـحب 
الجنسـيات والأرقـام الوطنية بعيـدا عن الإتهامـات المعلبـة وعندما كنا 

نطالبـه بتطبيق المعاييـر الذي قررها ووقع عليها هو شـخصيا أصر على 
مطالبتنا بعدم الإسـتعجال لان الموضوع حسـاس للغاية وكلمة حساس 
للغايـة يرددها وزراء الداخلية بالعادة للدلالـة على وجود قوى غامضة 

أهم وأكبر وأقوى منهم تقودهم.
 وهـذه العبـارة السـاحرة {الموضـوع حسـاس ومعقـد} هـي الموازن 
الموضوعـي فـي الأردن للتهـرب فورا مـن المسـؤولية والخضـوع للقوى 
الخفية التي تدعم وراء السـتارة سحب جنسـيات المواطنين ونصيحتي 
لأي قارىء عربي : إذا سـمعت هذه العبارة من أي مسـؤول أردني فأعلم 
مسبقا بأن إستراتيجية إقلاق الأردنيين جميعا من شتى الأصول والمنابت 

فعالة لأغراض تكتيكية أمنية مغرقة بالبؤس.
.. شـخصيا وأرجـو أن لا يخيـب ظني أحسـب بـأن الجنـرال الزعبي 
مختلـف تمامـا عن كل هـؤلاء فالرجل لديـه ماض مشـرف وعائلة عريقة 
وتراث قانوني وسـمعة إيجابية تمامـا وهذه عناصر يقاتـل المرء للدفاع 
عنهـا لانهـا تسـتحق ورغـم أنـي عمومـا لا أحمل أي أمـل مـن أي نوع في 
الحكومـة الجديدة التي تشـكلت في بلادي ولا أثـق بغالبية طاقمها إلا أن 
هذه المشـاعر تصبح فورا أقـل حدة عندما يتعلق الأمر بوجود شـخصية 
قانونيـة محترمـة وفـذة وقـادرة علـى إتخـاذ قـرار مـن طـراز الجنرال 

الزعبي.
 وليس سـرا أن وزيـر الداخلية الأردني هو الأكثر أهمية في الشـهرين 
المقبلين فبين يديه مهمات وملفات معقدة للغاية ولا يملك الكثير من الوقت 
وعليه إمتلاك مبادرات خلاقة وإبداعية للإنجاز السريع والكبير في وقت 
قصيـر وحيز ضيـق للغاية محاط ببيئة معقدة تمامـا فوزير الداخلية هو 
رئيـس المطبخ السياسـي للحكومة وبـين يديه ملفات عاجلـة أهمها جدل 
الجنسـيات وتطبيقات فك الإرتبـاط ذات العلاقة الجذريـة بالملف الأبرز 
في سـياق الإصلاح وهو قانون الإنتخاب وإجراء الإنتخابات ودوائرها 

إضافة بطبيعة الحال للإنفلاتات الأمنية.
لذلك فالباشا الزعبي في وضع لا يحسد عليه .. رغم ذلك يسمح سجل 
الرجـل بـأن نتوقع منـه بصمة فارقـة تعيد الهيبـة عموما للـوزارة الأهم 
وتعيد إنتاج المشهد بأن يخضع الأمني للسياسي ولو لمرة واحدة فبلادنا 
جربت كل الوصفات بإستثناء تجربة الوزير الدستوري ولو مرة واحدة 

ولو من باب منع الحسد أو التكتيك.
ما قاله الزعبي لي شخصيا: بالعقل والحوار والمنطق سنطبق القانون 

ولن نمسك العصا في وجه الناس ..هذا جل ما نطمح ونحلم به فعلا.
 

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

بسام البدارين ٭

صبحي حديدي ٭ 

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يدرك اصحاب القرار في الجزائر ان بلادهم قد تكون مرشحة لانتفاضة 
شــعبية على غرار ما حدث في ليبيا وتونس ومصر، واليمن وما يحدث حاليا 
في ســورية، ولذلك يسابقون الزمن لمنع هذه الانتفاضة بكل السبل، وهذا ما 
يفســر الدعوة الــى الانتخابات البرلمانية التي بدأت امــس في مختلف انحاء 

البلاد.
جميع المراقبين اجمعوا على ان الاقبال على صناديق الاقتراع كان ضعيفا، 
واعتــرف وزيــر الداخليــة الســيد دحو ولــد قابلية فــي تصريــح للتلفزيون 
الجزائري ان نسبة المشــاركة حتى منتصف يوم امس كانت في حدود ٪15 

فقط، وقال ان الشعب سعيد وانه يأمل ان تكون هذه الانتخابات احتفالا.
انخفاض نســبة الاقبال على المشــاركة في الانتخابات يعود الى عدم ثقة 
قطاعات عريضة من الشــعب في نوايا الســلطة بحكم تجارب سابقة، وعدم 
تمتــع البرلمــان ونوابــه بصلاحيات تشــريعية ورقابيــة حقيقيــة تتلاءم مع 

طموحات الشعب.
الجزائريــون ما زالــوا يســتعيدون تجربة انتخابــات اوائل التســعينات 
التي فــازت باغلبية مقاعد برلمانها جبهة الانقاذ الاســلامية، وجرى الغاؤها 
بانقلاب المؤسســة العســكرية على العملية الانتخابية، الامــر الذي ادى الى 
اندلاع حــرب اهلية ادت الى مقتل ما يقرب من 200 الف شــخص في غضون 

عشر سنوات تقريبا.
الاوضــاع تحســنت قليلا منذ تلــك التجربــة المرعبة لجميــع الجزائريين، 
وساعدت عوائد النفط والغاز السنوية الضخمة (حوالي 65 مليار دولار) في 
تحســين ظروف المعيشــة وايجاد وظائف لبعض العاطلين عــن العمل، مثلما 
ســاعدت في تســديد ديــون البلاد الخارجيــة، وتحقيق فائــض مالي تقدره 

بعض الاوساط المالية باكثر من 150 مليار دولار.
السلطات الجزائرية ادركت ان الشعب الجزائري مثل كل الشعوب الاخرى 
في المنطقة يريد اصلاحات حقيقية في المجالين السياسي والاقتصادي وبما 
يؤدي الى اطلاق الحريات، وتوســيع دائرة المشــاركة في السلطة، وتخفيف 
وربمــا الغاء قبضة المؤسســة العســكرية على مقــدرات البــلاد، وقطع دابر 

الفساد، وهذا ما يفسر دعوتها للانتخابات البرلمانية الحالية.
البديــل عــن الديمقراطية الحقيقية في الجزائر خطير جــدا وقد يؤدي الى 
نتائــج كارثية، ففوضى الســلاح في ليبيا، وســيطرة الميليشــيات، وضعف 
الامن، وزيادة معدلات الفســاد، هي بعض فيروســات عدم الاســتقرار التي 

يمكن ان تنتقل الى الجزائر بسهولة بسبب الحدود المشتركة بين البلدين.
هنــاك من يقــول ان الجزائريين تعبــوا من المعارضة المســلحة للنظام، فلا 
يوجد بيت الا وما زال الحزن يســيطر عليه لمقتل اب او ابن او شــقيق، عندما 
رفعوا الســلاح احتجاجا على ســلب نصرهم الديمقراطي من قبل السلطات، 
خاصــة انهم وجــدوا انفســهم لوحدهم في الميــدان حيث اصطــف العالمان 

الغربي والعربي خلف النظام لمنع وصول اسلاميين الى سدة الحكم.
مضافــا الى ذلــك ان الكثير من الجزائريــين اصيب بخيبة امــل كبرى من 
جراء ما حدث ويحدث في ليبيا من عدم اســتقرار وصراعات بين الميليشيات 

المسلحة على مناطق النفوذ في ظل حكومة مركزية ضعيفة.
مثــل هذا الطرح ينطــوي على بعض الصحة، ولكن هــذا لا يعني ان تطمئن 
السلطات لامكانية استمرار الوضع الحالي الى الابد، فالشعب الجزائري من 
اكثر الشعوب في المنطقة استعدادا للثورة للوصول الى مطالبه المشروعة في 

الديمقراطية والعدالة والمساواة والحياة الكريمة.
التوقعات تشــير الــى امكانية فوز احزاب اســلامية معتدلة شــاركت في 
الانتخابات بنســبة كبيرة من مقاعد البرلمان، وهــذا امر لا يمكن تجاهله، لكن 
هذا الفوز يظل دون اي معنى اذا لم يؤد الى تغيير حقيقي يستعيد ثقة الشعب 
بالعمليــة الانتخابية من خلال تنازلات العســكر عــن الكثير من صلاحياتهم، 
ونقــل الســلطة الى حكــم مدني حقيقــي يحتكم الى ســلطة تشــريعية تملك 

سلطات حقيقية في التشريع ومحاسبة السلطة التنفيذية.
مــن الصعــب اطلاق احــكام مســبقة على انتخابــات تجري فــي الذكرى 
الخمســين لاســتقلال الجزائر من الاحتــلال الذي امتد لقــرن ونصف القرن 

تقريبا وادى الى استشهاد اكثر من مليون انسان.
الجزائــر دولة تملــك كل مقومــات العظمــة والقيادة، والشــعب صاحب 
التاريــخ الحافــل بالوطنيــة المشــرفة نصفه من الشــباب، مثلما تملــك الغاز 
والنفط والموقع الاســتراتيجي، وهي كلها عناصر للقوة وبناء المجتمع المدني 

الحديث.
ومــا ينقــص الجزائر هو الحكم الرشــيد القادر على قيــادة البلاد في هذا 
الاتجــاه الصحيــح وتحقيــق المصالحة الوطنية، وترســيخ اســس التعايش 
بين مكونات الشــعب والوان طيفه السياســية والديموغرافيــة. والمأمول ان 
تكون هــذه الانتخابات خطوة في هذا الطريق وبعدها قد لا تحتاج البلاد الى 

انتفاضة شعبية مفتوحة على جميع الاحتمالات.

 حلم أردني بإمتياز: وزير داخلية دستوري فعلا
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AL-QUDS AL-ARABI

• الدكتور محمـد البرادعي المدير 
العام الســابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة غــادر القاهــرة متوجهــا إلى 
بيــروت فــي زيــارة للبنان تســتغرق 
أربعة أيام يشــارك خلالها في الدورة 
العشــرين لمنتــدى الاقتصــاد العربي 
التي بدأت امس الخميس ويلقي كلمة 
يتنــاول فيها رؤيته بشــأن التطورات 
الأخيرة في المنطقة العربية. ويشارك 
تونــس  وزراء  رئيــس  المنتــدى  فــي 

حمادي الجبالي ونائب مدير عام صندوق النقد الدولي 
نعمـت شـفيق وعــدد مــن وزراء الإقتصــاد والمــال من 
عــدة دول عربية وحوالــي 600 من قــادة الأعمال والمال 
والاســتثمار فــي العالــم العربــي ومؤسســات التمويل 

والتنمية العالمية والعربية. 

• فــي إطار الأيام المســرحية التــي تحتضنها يوم غد 
السبت دار الثقافة بالدار البيضاء بمناسبة اليوم الوطني 
للمسرح، سيتم تكريم الفنانتين المسرحيتين سعاد صابر 

وفاطمة وشاي.

• الســفيرة الامريكيــة فــي القاهــرة آن باترسـون 

اقامــت حفل تكــريم للباحثة المصرية 
الدكتــورة منـى مصطفى اســتاذ علم 
العلــوم  بكليــة  الجزيئيــة  الاحيــاء 
بجامعة القاهــرة لدورها فــي تطوير 
بحوث علاج سرطان الثدي في المعمل 
الــذي ترأســه بالكليــة وكان بحثهــا 
البيولوجي للســرطان هــو الأول من 

نوعه في مصر.

الشــباب  الباحثــين  جمعيــة   •
المغاربة تنظــم بمدينة مكناس نــدوة «تجليات الحب في 
الروايــة العربية والمغربية» وتناقش اليوم الجمعة محور 
«قيمة الحب فــي الروايــة العربية والمغربية» بمشــاركة 
محمد برادة ومحمد الأشعري ومي التلمساني(مصر) 
ومبارك ربيع ورشـيد بنحدو ومحمد عز الدين التازي 

وشرف الدين ماجدولين وعبد الكريم الجويطي.

• اســتقبلت مكتبة الإسكندرية بمصر سفير الجزائر 
بالقاهرة ندير الغرباوي في أول زيارة يقوم بها للمكتبة، 
وقد أطلع السفير على إنجازات ونشاطات المكتبة وأبدى 
إعجابه بالدور التنويري الــذي تقوم به المكتبة في مصر 

والعالم العربى.

قراءة في «فورم» 
صورة بطرس حرب

عناية جابر 

صورة بطرس حرب، النائب في البرلمان اللبناني وزعيم عائلته، 
التي نشــرتها الصحف هذا الأســبوع واحتلت صدارة، واهتماماً 

وانتشاراً على مواقع التواصل الإجتماعية. 
نــرى من المفيد قراءتها في الشــكل بغّض النظــر عن مدلولاتها 
السياســية ونياتها المبيّتة والمعلنة بالطبــع، فالصور اصدق انباء 

من الكتب!! 
صــورة تُظهر النائــب اللبناني بطرس حرب مســتقبلاً جيفري 
فيلتمان المسؤول الامريكي في الشرق الأوسط بحضور السفيرة 
الأمريكية في بيروت كونيللي. موضوع التداول الأشــهر للصورة 
هــو انحناءة حرب الأكروباتية أمام الضيــف الامريكي الى درجة 

كادت ان تُفضي به راكعاً أمامه.
هــذا التعاطــي الفاقــع (وهو غيــر فريد وغيــر جديــد هنا) مع 
المســؤول الأجنبي كما تدلنا عليه الصورة يستحق ان يطرح عديد 

التساؤلات وعديد الأسئلة على وجه اكثر تحديداً.
لناحية تبّصــر أو احتواء العين للصورة من حيث الشــكل على 
الأقــل، وبعيــداً عن أية قــراءة سياســية وإن كانت هــذه الأخيرة 

تحضر معطوفة على «الفورم» شئنا أم أبينا.
ما الذي يدفع مســؤول سياسي، لبناني او عربي الى إظهار كل 

هذا التبجيل لممثل دولة اجنبية؟
ما الذي يدفع مسؤول سياسي لبناني يتمتع بشرعية إنتخابية 
الــى الإنحناء الــى هذا الحد أمــام مجرد موظف أجنبــي أو ممثل 
لحكومة أجنبية مهما علت رتبته أو دنت، فيما الأخير لا يتمتع بأي 

شرعية إنتخابية ولا يعدو ان يكون موظفاً لدى دولته؟
هــذا التبجيــل (والكلمة مضحكة هنــا في نهاية الأمــر) المفرط 
لمجرد موظف فــي إدارة دولة اجنـــــبية ولن ندخل هــــنا في باب 
توصيفهــا، هل يعبّر عن غبــاء أو عــــدم درايــة ومعــــرفة بكيفية 
وطبيعــة تركيب الســلطة فــي الغــــرب؟ لاســيما أنــه بإمكان أيّ 
مواطــن علــى دراية بديهية ومبتدئة بشــؤون السياســة الغربية، 
معرفــة أن الموظــف يبقى مجــرد موظــــف، ودوره بالتالي مُحدّد 
ســلفاً كما فـــــتــرة بقــائه فــي منصبه مرهون بزمــن لا يلبث أن 
ينتهي مــع تغيير هرمية الســلطة ليعود الموظف موظفــاً عادياً إن 
لم يُحل الى التقاعد .. والعوض بســلامتكم على كل ذلك الإنحناء 

المجاني.
هــل لا يعرف النائب حرب أو ســواه من العرب المبجلين بكســر 
الجيم أن هذا الموظف لا يمتلك شرعية سياسية انتخابية في بلاده 
تسمح له (اكراماً وتماهياً مع عملية التبجيل المفرط) إبداع أو منح 
أو إعطاء أو التأثير في قرارات إدارته؟ هل لايعرف حرب أو سواه 
أن فيلتمــان مجرد موظف تُملى عليه القرارات التنفيدية من ادارته 
المنتخبة وان حركة انحناء مبالغا بها أو عادية سوف لن تؤثر ولا 
قيد انملة في هذا القرار أو ذاك وان كل شــيء مرســوم ومدروس 

ومبرمج ومقرّر سلفاً انحنينا أم لم ننحن.
هل عدم الفهم ناتج عن طبيعة المسؤول العربي، اللبناني تحديداً 
الذي يستمد شــرعيته من تمثيله لعلاقات قرابة سياسية أكثر من 
تمثيله لشــرعية إنتخابية مؤقتة ومشــروطة لفتــرة زمن إنتخابه، 
بحيــث ان زعيــم العصبيــة القبليــة أو الطائفية تســبق الإنتخاب 

وتليه؟
هــل يعتقد النائب بطــرس حرب ان فيلتمان يمثل عشــيرة بيت 
فيلتمــان فــي تنوريــن امريكا مثــلاً؟ كما يمثــل مثلا بيت الأســد 
العلويين في ســوريا، او مثلاً بيت الحريري السنة في بيروت، او 

نبيه بري الشيعة في لبنان؟
أيــاً يكن هذا الموظــف ومهما كان وزنه واهميــة دوره في تنفيذ 
سياســات الدولة التي يمثلها ونشــير هنا بالطبع الى ان فيلتمان 
ليس مجرد موظف عادي، هل يعــــتقد الزعيم اللبناني او العربي 
ان هــذا النوع مــن التبجيــل الشــرقي، العاطفــي، الرومانســي، 
الفروســي!! أن مطلق عقل غربي قد يُقــدّرهُ أو يفهمهُ؟ وهل يعتقد 
حــرب ان فيلتمــان قد يرّف لــه جفن أو يُعــدّل في المهمــة الموكلة 
إليــه بعد تلك الإنحناة الشــهيرة التي لن تفعل ســوى كســر ظهر 

صاحبها؟
العقــل الغربــي يا ســادة ياكرام لا يعمــل على ما هــو معروف 
ومُجــرّب وفــق الإنحنــاءات الهزلية التــي لامكان لها فــي النظام 
العقلانــي الغربــي. الإدارة الامريكيــة كما نُمي إلينا والى ســوانا 
وخبرناها بأمّ العين، تبني حســاباتها وفق سيناريوهات تعكس 
مصالــح هــذه الدولة في هــذه البقعة مــن العالم وتلــك. كما أنها 
تتعاطى مع الشخصيات السياسية الغربية وفقاً ايضاً لإعتباراتها 

الخاصة فما من مراهنات إذن خارج اللعبة هنا.
هذه الصورة بالمحصلة، ليســت مجرد اســتقبال من احد عربي 
لمســؤول سياســي كبير فــي الإدارة الامريكية. إنهــا في الحقيقة 
خلاصــة العقل العربي في فهمه للآخــر الاجنبي، فهو هنا يحاول 
تطبيــق عاداتــه ومفاهيمــه وإرثه المتخلــف على ثقافة سياســية 

وحضارة مغايرة تماماً ومن نوع آخر.
كيف نثق كمواطنين بمسؤول عربي يتعاطى مع الدول العظمى 

بدون فهم لطبيعة مفاهيمها وأخلاقها وحساباتها؟
مــازة التبولة والحمص والكبــة النية لا تبني سياســة مع هذه 

الدول .... وكان الله يحب الفهمانين !!

محاكمة سويسري بتهمة التخطيط 
لتعذيب وشي وقتل امرأة وابنتها

■ زيـورخ ـ د ب أ: بـدأت فـي سويسـرا محاكمـة مواطن 
نشـر إعلانا لاجتـذاب السـاديين المحبين لتعذيـب الآخرين 
للمشـاركة في ما يزعم أنها خطة لتعذيب صديقة له وابنتها 

وقتلهما وشوائهما. 
ونشـر الرجل/53 عاما/ إعلانا في منتـدى على الإنترنت 
فـي عـام 2010 ، مدعيـا أن الإعـلان مـن جانـب الصديقـة 
ويطلب سـاديين من ذوي الخبرة للقيـام بالتعذيب والقتل 

والشواء. 
ووجهـت إليـه تهمـة التحريـض علـى القتـل والإكـراه 
الجنسـي والاختطـاف. وطلب الادعـاء من المحكمـة الحكم 
عليـه بعقوبة السـجن لمدة 17 عاما بالإضافـة إلى خضوعه 

للعلاج النفسي. 

وذكرت صحيفة «تاجس-أنتسـايجر» السويسـرية أن 
المتهم قـال في المحكمة بمدينـة فينترتور، قـرب زيورخ، إنه 
نشر الرسالة فقط من أجل إثارة خيالاته الوهمية، ولم يكن 

يقصد تسهيل قتل المرأة وابنتها/12 عاما/. 
وذكرت وكالة أنباء «سـدا» السويسرية أن الرجل وضع 
في الإعـلان عنـوان الضحيتـين المحتملتـين بالإضافـة إلى 

وصف مفصل لما يتعين على الساديين فعله. 
ورد نحو 40 شخصا على رسالته، بينهم رجل ذهب لمنزل 
المـرأة ليلا وقال لها إنه جاء ليقتلها فأغلقت الباب في وجهه 

ثم فر هاربا. 
يذكر أن واحدا ممن ردوا على الرسالة كان ضابط شرطة 

سرية أدى قيامه بعمله لاعتقال المشتبه به. 

انكلترا: اعتداءات جنسية
على قاصرات في دور الرعاية

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة «التايمـز» أن المئات مـن الفتيات 
القاصـرات في دور رعايـة الأطفال فـي انكلترا تعرضن لاعتداءات جنسـية 
مـن قبل شـبكات منظمة مـن الرجال.  وقالـت الصحيفـة إن دور الأطفال في 
انكلترا، والتي تقدم الرعاية إلى 1800 فتاة، سجّلت 631 حادثة في السنوات 
الخمـس الماضية تم خلالها بيع خدمات الفتيات لأغـراض الجنس، من بينها 

187 حادثة وقعت في الأشهر العشرة الماضية.
وأضافـت أن فتاتـين مـن دور رعايـة الأطفـال فـي مدينتـي مانشسـتر 
وروشـديل توفيتا في حادثين منفصلين مرتبطين بتعرضهما لاعتداء جنسي 

من قبل رجال من أصل باكستاني، خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا الكشـف بعـد إصدار محكمـة بريطانية في وقت سـابق اليوم 
أحكامـاً بالسـجن تراوحـت بين 4 و 19 عاماً بحق تسـعة مسـلمين من أصول 

آسيوية أداروا حلقة من استغلال القاصرات جنسياً في مدينة مانشستر. 
وكانت المحكمة اسـتمعت إلى أن الرجال التسـعة، الذين تتراوح أعمارهم 
بين 24 و 59 عاماً، استخدموا المخدرات والكحول للإيقاع بالفتيات القاصرات 

وتمريرهن من شخص إلى آخر لممارسة الجنس معهن.

العثور على جثث 18 شخصا
 مقطوعة الرأس في المكسيك 

■ مكسـيكو سيتي ـ رويترز: عثرت الشرطة على 18 جثة مقطوعة الرأس 
والاطـراف قـرب وادي الحجـارة ثانـي أكبـر مدينة في المكسـيك فـي أحدث 

مذبحة فيما يبدو لاكثر عصابة لتجارة المخدرات وحشية في البلاد.
والمذبحـة -التي من المعتقد ان عصابة زيتاس ارتكبتها- واحدة من أكبر 
اعمـال القتـل بقطـع الرأس فـي التاريخ الحديث للمكسـيك والتـي اصبحت 

شائعة على نحو مرعب في البلاد.
وقـال تومـاس كورونـادو رئيـس الادعـاء بولايـة خالسـيكو إن الجثث 
والـرؤوس عثـر عليها داخـل مركبتين تركتا عنـد بلدة صغيـرة على بعد 29 
كيلومترا جنوبي وادي الحجارة على طريق سريع يؤدي إلي بحيرة تشابالا 

وهي موقع يقصده السياح الاجانب.
وقال شـرطي في الموقع إن بعـض الجثث كانت مشـوهة بحيث لم يتمكن 

الضباط من تحديد ما إذا كانت لذكور ام اناث.
واضاف أنه عثر بجوار الجثث على مذكرة موقعة من عصابة زيتاس وهي 
ميلشيا اجرامية يقودها جنود مكسـيكيون سابقون يلقى عليها بالمسؤولية 

عن بعض من أكثر الجرائم وحشية في حرب المخدرات بالبلاد. 

عذراء بريطانية
 في السبعين.. مستعدة للزواج

■ لنـدن ـ يو بي اي: قالت راقصة ملهى بريطانية عذراء في السـبعين من 
عمرها، أنها مستعدة الآن لتفقد عذريتها وتتزوج من الرجل المناسب.

وذكـرت جريـدة «صـن» البريطانيـة ان بام شـاو التي تغني باسـم «بام 
المثيرة» ورقصت مع رموز الإثارة في زمنها أمثال توم جونز وروجر مور، لم 

تمارس الجنس في حياتها. 
وقالت بام انها كانت منشـغلة جـداً بعملها لدرجة لم تجـد الوقت للعثور 

على رجل، وأوضحت انها لا تؤمن بالجنس قبل الزواج.
ولكنهـا أضافـت «حـان الوقـت الآن.. أنـا مسـتعدة لأكون مع الشـخص 
المناسـب، ولكـن معاييري لا تـزال عالية إذ إنـي آمل بمليونيـر طويل القامة 
أسـمر البشرة ووسـيم».  وقالت «أشعر بأني على اسـتعداد لإعطاء الزواج 
فرصة وربما مشـاركة الفراش مع رجل.. لا أعتقد أن التقدم بالسن يمنعك من 

القيام بأي شيء.. أنظر فقط إلى خوان كولينز»، النجمة البريطانية. 
وأضافـت «قد أكون في السـبعين ولكن روحي فتيـة. لا أحد يصدقني حين 

أقول لهم ما هو عمري».
وقالـت بـام «أعتقد أنـي أبدو رائعـة.. ربما لأني لـم أتزوج فـي حياتي أو 
أرزق بأطفال، وأنا مرحة وكلّي طاقة».  وعاشت بام مع أمها حتى العام 1995 

والتي توفيت عن عمر 97 عاماً.

 يدوس أخته بسيارته
 لأن قطتها بالت على حاسوبه 

■ سـيدني ـ د ب أ:خرج شاب أسترالي عن طوره وفقد رشده عندما تبين 
له أن قطة شقيقته بالت على جهاز الكمبيوتر الخاص به. 

ثـارت ثائـرة الشـاب /20 عاما/ وهـاج وجر أختـه /19 عاما/ إلـى خارج 
المنزل ثم دهسها بسـيارته، وذلك حسبما ذكرت الشرطة الخميس في مدينة 

وينمالي التي تقع على نحو 75 كيلومترا غرب العاصمة سيدني. 
وقالـت الشـرطة إن الفتاة نقلت إلى المستشـفى، حيث تبـين أنها أصيبت 
بكسر في العمود الفقري، وانهيار في وظائف الرئتين.  ألقت الشرطة القبض 

على الشاب، وظلت القطة دون يمسسها سوء من أي طرف. 

يحمل في حقيبة سفره 49 سحلية.. لأكلها!
■ ميونيـخ, ألمانيا ـ يو بي اي: قالت السـلطات الألمانيـة إنها أوقفت رجلاً 

في مطار ميونيخ يحمل في حقيبة سفره 49 سحلية قال إنه يخطط لأكلها.
ونقلت صحيفة «ذي لوكال» الألمانية عن مكتب الجمارك في مطار ميونيخ 
أن سـلطات المطار عثرت على السـحالي التي تضمنت 31 سـحلية من النوع 
الشـائك الذيل ،و18 من نـوع أبو بريص (الوزغ)، داخل حقيبة سـفر الرجل 

خلال تفتيش روتيني لدى وصوله من عُمان.
وقال الرجل إن هذه السحالي هي «إمدادات غذائية شخصية له»، واقترح 

أن يقضم أحد رؤوسها لبرهنة ذلك.
وقال متحدث باسم الجمارك إن السلطات المختصة تشك في مزاعم الرجل 
بأنه يأكل السـحالي، وأضاف «كان سيأكل السحالي هنا.. لكن قيمة كل منها 
تقـدّر بعـدة مئات من اليورو في السـوق السـوداء، وبالتالي قـد يكون أراد 
بيعها». وأشـارت السـلطات إلى أنه سـيغرّم بعدة آلاف من الدولارات لنقله 
حيوانات محميّة. وصودرت السـحالي و سلمت إلى طبيب بيطري للاعتناء 

بها.

عاد إلى منزله ليجد ولديه مقتولين
 .. والشرطة تشتبه بزوجته

■ لنـدن ـ يـو بي اي: عـاد أب بريطاني الـى منزله في لنـدن ليجد ولديه 
مقتولين وأن زوجته جرحت معصميها.

وذكرت صحيفة «دايلي مايـل» أنّ والداً بريطانياً عاد الى منزله من عمله 
فـي جنوب لنـدن،و وجـد ولديه(فتاة عمرها سـنة وصبي عمره 10 أشـهر) 

مقتولين ،وأن زوجته جرحت معصميها.
واعتقلت الشـرطة الزوجة الثلاثينية التي حاولت إيذاء نفسها لم تطالب 
بتلقـي أي علاج طبي علـى إثر هذه الجريمـة المزدوجة، وبـادرت بالتحقيق 

معها في مركز شرطة لندن.
وأشار إلى أنّ أطباء شرعيين ومحققين يحققون في مكان الجريمة .

إغلاق سينما»الحمرا» في لبنان 
لعرضها أفلاما إباحية

■ بيـروت ـ د ب أ: أغلقـت القـوى الأمنيـة اللبنانية الخميـس دار عرض 
سينمائي في مدينة طرابلس شمال لبنان بسبب عرضها أفلاما إباحية. 

وذكـر مصـدر رسـمي أن دوريـة من قـوى الأمن الداخلـي التابعـة لمدينة 
طرابلس السـاحلية الشـمالية ، قامت بإغلاق سـينما «الحمرا» في طرابلس 

بالشمع الأحمر، وتوقيف المشرف عليها. 
وأضاف المصدر أنه تم فتح تحقيق حول ما بثته بعض وسائل الإعلام عن 

عرض السينما أفلاما إباحية وأمور أخرى منافية للحشمة. 
وأعلـن مدعـي عـام الشـمال أن «السـينما أقفلـت بالشـمع الأحمـر» وأن 
« التحقيـق بـدأ وسيشـمل صاحبهـا وكل مـن سـاهم فـي الاعمـال المنافيـة 

للحشمة». 

ماريا كاري تغني في المغرب 

هناك علاقة متبادلة وقوية بين الإصابة بالسكر والاكتئاب 

مادة في الصلصة الحارة تعالج البدانة

احوواااللل االلنناااسسس

تنطلــق فعاليات مهرجان موازيــن الدولى للغناء 
يــوم الجمعــة المقبل، الموافــق 18 ويمتد إلــى 26 من 

الشهر الحالي بالعاصمة المغربية الرباط. 
ومــن المقــرر أن تحيــى حفــل الختام يــوم 26 من 
الشــهر الحالي المطربــة العالمية ماريــا كارى، وذلك 

على مسرح السويسي.
 ويشــارك في المهرجان المطرب الجزائري العالمي 

الشاب خالد يوم 21 ، ومن مصر هاني شاكر وأنغام 
ومحمد حماقي، ومن لبنان فضل شــاكر ونانســي 
عجــرم ووائــل كفوري ويــارا وملحم زيــن ومروان 
خوري، ومن المغــرب كريمة الصقلــي وليلى غفران 
ونعيمــة ســميح ودنيا بطمــه نجمــة «آراب أيدول» 
وعــدد كبير مــن الفنانــين المغاربــة، ومــن الكويت 

عبدالله الرويشد، وأصالة من سورية.

شـتوتجارت ـ د ب أ: قال خبير ألماني إن هناك علاقة 
متبادلة بين الإصابة بمرض السكر والاكتئاب. 

وأشار عالم النفس الألماني بيرنهارد كولتسر إلى أن 
السـكر يمكن أن يكـون أحد عوامل الإصابـة بالاكتئاب، 

وأن الاكتئاب يمكن أن يصيب صاحبه بالسكر. 
وتأتي تصريحات كولتسر بمناسبة مؤتمر عام 2012 
لمرض السـكر فـي المانيا والذي ينعقد فـي الفترة من 16 

إلى 19 أيار/مايو الجاري في شتوتجارت بحضور نحو 
5000 طبيب واستشـاري سكر وخبير في مجال أمراض 

السكر. 
وقال كولتسـر إن واحدا من بين كل ثمانية أشخاص 
من المصابين بالسكر يعاني من الاكتئاب، وإن واحدا من 

بين كل خمسة من هؤلاء يعاني من اكتئاب حاد. 
وبحسب كولتسر، فإن المصابين بالاكتئاب معرضون 

للإصابة بمرض السـكر مـن النوع الثاني بنسـبة تزيد 
30٪ عـن أقرانهـم وتـؤدي الوسـائل المضـادة لزيادة 

وزن الجسم وخفض رد فعل خلاياه على الإنسولين. 
المنظمـة  السـكر  لمـرض  الألمانيـة  للجمعيـة  ووفقـا 
للمؤتمر، يعاني نحو سـبعة ملايين ألماني من مضاعفات 
مرض السـكر في حين أن ثلاثـة ملايين آخرين مصابون 

به دون أن يدروا. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت دراسـة أمريكيـة أنّ 
مادة الكابسيسـين التي تعطـي الصلصة الحارة نكهتها 
اللاذعـة قد تـؤدي دوراً في مسـتقبل وسـائل تخفيض 

الوزن.
عـن  البريطـــــانـي  مايـل»  «دايلـي  موقـع  ونقـل 
فــــريق من العلماء من مركز بريغــــهام ومستشـفى 
برئاسـة  الأمريكــــيـة  بوسـطن  مدينـة  فـي  النسـاء 
الدكتـور علـي تافاكولـي، قولهـم إنّـه يمكن إسـتخدام 
ن (الكابسيسـين) الـذي يعطي الصلصـة الحارة  المكـوّ
مذاقهـا الحـاد لتحسـين عمليـة جراحيـة لتخفــيـض 

الوزن.
وقـد بحث العلمـاء عـن طـــريقة بديلـة لعــــملية 
قطـــــع المبهـم، حيـث يتم قطـع عصـــب المبهـم الذي 

يصـل البطـن بالدمـاغ، وهـي كانـت تسـتخدم لمعالجة 
القرحة وأصبحت تسـتخدم لتخفيـف مخاطر الإصابة 
بالأمـراض المتعلقـة بالبدانـة، إلا أنها لم تسـتخدم أبداً 
الجانبيـة  العـوارض  بسـبب  الـوزن  تخفيـف  بهـدف 

الكثيرة لها.
وقد طـور الفريق تقنية بديلة تدعـى إزالة النبضات 
الواردة مـن العصب المبهم، طبّقها علـى الفئران، يمكنه 
من خلالهـا تدميـر بعض الأليـاف العصبية فقـط، بدل 

تدمير عصب المبهم بالكامل.
يذكر أنّ هذا النوع من العمليات الجراحية يخفف من 
نسبة الدهون الحشوية التي تملأ المساحة بين الأعضاء 
داخل البطن، بقدر 7٪ طيلة 11 شهراً، وأنه بالرغم من 
أن العمليـة الجراحية (قطع عصب المبهم) قلصت ٪19 

من الدهون عنـد الجرذان، كان لديها عـوارض جانبية 
كثيرة.

وقـال الدكتـور تافاكولـي إنّ «كبـر حجـم الدهـون 
الحشوية هو علامة على البدانة والأمراض المتعلقة بها 
كالسكري. ويظهر إختفاء هذه الدهون بعد عملية إزالة 
النبضات الـواردة من العصب المبهم المسـتقبل الناجح 

لهذه التقنية».
وأفـاد العلماء أنه يجب إجراء عدد أكبر من الأبحاث 
حول هاتـين العمليتـين الجراحيتين على البشـر لمعرفة 
إذا مـا كان يمكـن تطبيق مـادة «الكابسيسـين» بطريقة 

مباشرة على ألياف عصب المبهم.
يشـار إلى أنّ الدراسة نشـرت في عدد أيار/مايو من 

مجلة «العلوم والأمراض الهضمية».

البط يجتاح
بلدة أمريكية 

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: وقعت بلدة 
الأمريكيـة  فلوريـدا  ولايـة  جنـوب  فـي 
ضحيـة اجتياح مـن طيور البـط بعد أن 
ازداد عددها بشكل مخيف وبدأت تجتاح 

كل شيء في البلدة.
سـنتينل»  «صـن  صحيفـة  وذكـرت 
الموسـكوفي  البـط  مـن  «عصابـات»  ان 
البيـوت  وشـرفات  الحدائـق  اجتاحـت 
والطرق وتسببت بوقف حركة المرور في 

بلدة «أوكلاند بارك».
وقال أحد سكان البلدة بيتر كرامر انه 
قفز في حوض السـباحة في منزله لينقذ 
ثـلاث بطـات علقن فيـه وأن البطـة الأم 

هاجمته وسببت له جروحاً. 
وبحسـب قانـون ولاية فلوريـدا فإن 
البـط الموسـكوفي دخيـل علـى الولايـة 
ويعتبـر طيـوراً مهاجرة لذلك فـإن نقلها 
إلـى مـكان آخـر ممنـوع، ودخـل قانون 
فدرالـي حيـز التنفيـذ عـام 2010 يضـع 
هـذا النوع مـن البط على لائحـة الطيور 
المحميـة.  وقالت عمدة البلدة آن سـالي، 
إنهـا تلقـت تهديـدات من سـكان تعهدوا 
بـأن يتوقفوا عن دفع الضرائب ما لم يتم 
إزالـة البط.  وأضافت «للأسـف ليس في 
يدنـا الكثير لنفعلـه. عليـك أن تتعلم أن 

تتعايش معه»

مفاجأة: الشمس تدور 
بسرعة أقل مما يعتقد 

■ واشنطن ـ د ب أ:قال علماء من أكثر 
من دولة إن الشـمس تدور في غاز مجرة 
درب التبانة بسـرعة أقل مما يعتقد حتى 
الآن.  وقـال فريـق الباحثـين الدوليـين 
تحت إشـراف ديفيد ماكوماس من معهد 
ساوز ويسـت للأبحاث الفلكية في سان 
أنطونيـو بولايـة تكسـاس الأمريكية إن 
البيانات التي رصدها مسبار «أي بي إي 
اكس» التابـع لوكالة الفضـاء الأمريكية 
«ناسا» أثبتت ذلك وإن النظام الشمسي 
يتحرك في ما يعرف بالوسط بين النجمي 
بسرعة تقل  نحو 11 ألف كيلومتر/ساعة 

عما يعتقده العلماء. 
ونشـر الباحثون نتائج دراستهم في 

مجلة ساينس اليوم الخميس. 

إلفيس بريسلي
بـ 37 مليون دولار

■ نيويـورك ـ  بـي اي: بيعـت لوحـة 
للفنان الأمريكي الراحل أندي وورهول، 
تجسّد ملك الروك إلفيس بريسلي، مقابل 

37 مليون دولار في مزاد في نيويورك .
وذكرت شـبكة (سـي أن أن) أن لوحة 
«إلفيس المزدوج» لوورهول بيعت مقابل 
37 مليـون دولار في دار مزاد (سـوذبي) 
فـي نيويـورك ، فيمـا كان مـن المتوقع أن 

تحقق 50 مليوناً.
اللوحـة قـد عرضـت للمـرة  وكانـت 

الأولى في لوس أنجلس عام 1963.
وقـدّم وورهول 22 نسـخة مـن لوحة 
(«إلفيـس المـزدوج» تعـرض 9 منهـا في 

متاحف.
وتعتبر اللوحة من من أشهر رسومات 
المشـاهير التـي قدّمها وورهول وتشـمل 
لوحات لإليزبيـث تايلر وجاكلين كنيدي 

ومارلين مونرو.


